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ید و ر ر لامي ج اه ارا 
الحق ليظهره على الدين ,کله ولو کره الکافرون. 


زبعذ ققدتكتب كثير من یذ واحديثا جزل مز ضنويجالباطية وفرقها 
الختلفة » ولكن القارئ لبحوثهم قلما يجد واحداً منها قدا أستؤفى: حقيقتها من 
الناحية الو اقعية » ذلك لأن أكثرهم قدٍ, استقى معلوباته من كتب السنابقين » فلم 
يكلف نفسه تتبع التطورات الطارئة على تلك المذاهب تحت.ضغط الإبحداث ذات 
التأثيرات المتباينة .. . ومن هنا كان لبحثى هذا ميزة من حيث اتصاله بهذه الناجية 
من واقع الملة البصيرية ‏ لا .كا كانت بالایس فقط بل كا جى اليوم . .٠‏ وللقارئ . 
آن یسألنی بعد ذلك عن الدلیل النبی یو كد لببجنى هذه الميزة » لذلك أسرع إلى 
القول بأننى أضع بين يديه فى هذء الصفجات مهو د.ریع قرن قضيته على اتصال 
بمواطن هذه الأفكار أدرس منها ماأرى و ماأسمع . .. وقد أتيح لى أن أتعرف أثناء 
و هه ی ۲ هه 
الشخصى بمو اطنها اقاصة رد ۱ 

1 و قد عا حر لط ارت وو 
بمخطوطات كان وقوعها فى يدى ضرباً من التوفيق العجيب » الذى لاأجد له 
تفسيرا أسوى أنه تديير من الله .. .ثم جمعتنى من أُولقكَ الأصذقاء بأفراد كشفوا 
لى ذات أنفسهم فأطلعؤئى من تللك الوقائع على ما لا تنطوى عليه الكتب » ولا 
یعرفه منهم الا و و الأختصاض ۱ ۳ 
الم تأخذها عنهم جماهير النصيرية دون غيرهم .: 

1 .. لقد التقيت .بين هوا الأصدقاء أفرادا تيش مدورهم ثورة يلك 


5 


المفارقات » ولكنهم لايجدون الجو المساعد لإعلان مايعرفونه من الحقائق » فهم 
مضطرون للاحتفاظ بها إلى الوقت المتاسب . ولا أنسى كلمة أحدهم لى ذات 
يوم : امن لى الوضع الذى يحمينى وأسرتى من الجوع و الاضطهاد » ثم انظر 
كيف أدمغ وجه الباطنية دمغا لاتستطيع له دفعا . قال هذه الكلمة فى همس وهو 
يتلفت حوله كأنه يريد أن يتطمعن إلى سلامئة من العیون والاذان .. 


© فأنا إذن أستقى معلوماق عن النصيرية من مصادرها الحية : الخطو طات 
وأفواه الشباب الذين تحرروا من أغلال الأوهام » ثم آخرين من رجل يكتمون 
مایم رهم عل أم الاستغداد E‏ يتو افر هم ال سظ الزنی " يترقبونه . 
أجل .. ها معلومات حية تستتلد خقاتقها من.الواقع العحزل رفن نظاق العطور 
لوو ی المغفية فى 
بطون: المؤسوعات التإزفية :يد ان رل يا ی ی ا 
"رهنل كلما أ ترا یا با ان هت 
الصديق والأستاذ الشیخ شمان "اند 4 واکنت. ضیف خلیه اق قرية 
( الشلاطة ) من قضاء مدينة جبلة مع نات نت سابق قال 
" إنكم آم ارو عی ول اروا نر ذم واوا م علوي 
واجعلوهم يثقوّن بكم yy ١‏ 
بات ل ومع تیاه ی E‏ ۳ 
١‏ , وكانت مفاجأة مع ها من الشيع كلمة رو ها 
فقلت : أوضح ياأستاذى إذا شعت . : ۱ 
کر دب وم ات ره تس و 
ولن تستطيعوا نفعهم إلا أن تمتتتخقوا تقهم !10 ) . 

















.ووقف الحديث يوم ذال عند هذه الكلمة : ..نوها أنذا أستعيدها بعد هذه 
العشرات من السنين .. فأجد من حقها على أن أقدم لأهل البسنة هذه الحقائق عن 
جيرائهم من. النصيرية » وللنصيرية زغبة أَهْلَ النسنة الخالصة بمساعدتهم على 
التخلص من الأوهام » التى نسجتها حولم أكفب المضللين من مشعوذى 
الشعوبيين والأعجام . .. وما أنكر أن فى بعض كلامى شيكا من القسوة ولكنها 
قسوة المبضع الذى لاسبيل له ٍل مکأفنحة ثرض [لا ببعضت”الآلام ومع ذلك فلا 
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أرحم من اليد التى تشق ذلك الجلد لتريح صاحبه من آوجاعة .ء 
:©. هذا وليس من حق أخد أنأيتهم نيتى'ى الحديث عن أو لدك الاخحوة أو الحديث 
.إلهم إذا كان غلى بعض العلم بالضلة القديمة:التوْم تجمعنى بهم + ولو هز قد عاد 
ایآ کداس القصض و البحوث التی و قفتما علییم لاستیقن آنه .کلام ودوو یود هم 
STS‏ 
تواوتوها من بر یلاق الرفية... دا 3 للدي ج 3 
0 ورعن اللة ماتا تعستا حلالة برو لاون مع راب فنا مهم طالا شاطرونا 
ال من کید الستعمر وان وطالا عاظوناً الحلو من ضآدق الود العايق 
بالأريجية.و الكرم. «رومهما نس لايشعنى أن ,أنسى يوم.ضاقت بى الحياة من قسوة 
ذلك الستعمر الضمالعينمعه من ذو المقانات الموزوثة.» فجاءفى بعض أو ليك 
. اللدات. من 'إخوة ا لجهاد يعزرضون جلى الاقامة. بینیم آن ات ف 
-مايملكون “من أشنجار, وکیا ب د 

وم أحتسب الأيام مهما تلق أحدائها بقادرة عل أن تخلى ذاکرق من صورة 
“ذلك الشيّخ البطل صالح على »الع ملأت ملاح فى قتال الفزتسيينصفحاتٍ 
طويلة من تاريخ النضال الإسلامى الحديث » تى لا يعذز مسلم فة دياز الغنام 
.جهل مواقفه .'الثى#أحيت-العزة بعد'موالت » وأرذت”الأمل مشرقا بعد فوات . 
ا ا ا ب ا و 
.وارعاية كلما يُمَّمْتُ _مَنطقته فى أنحاة ( الشیخ بدر) لقضاء فضل' الضيفا::: 
وأنذكز ىإعجاب'لا يوصافت ذلك الشنو #اللئ.ظل ميزه عن أقزام الزعماء » 
فلم ينحن قط للحا الأجنيق » ول ُنخد غ لاله و التظاهر بإكرامه بل کال 
یتأیی جرد لقائه » فذا راوده علی ذلك و سيط له أجابه يمنبهى الأَبفة : إن الله ينهانا 
عن ذلك بقوله الكريم : « ولا ترکنوا إك الذين ظلموا فتمشكم النار ) هذا فى 
يي ل 


ا 
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لفق ل یل تاه رو 
,طالعنا ذات ليلق إذ " ف الطريق إل الشيخ يدري .حتئ إذا توسطنا قرية ( بضهر 
مطر )اتب وه ن أعیام! + فدجونالمست,» وراحوا با نم خلك 








۷ 


عن قضية الساعة فى ذلك الجيل .. 1 24000315 ن ا 
لقد قرر الفرنسيون إجراء إحصاء اللمبكان. ف تلك الأوساط » وألزموا كل 
فریق أن یسجل نسبته الطائفية ...< وكان:,معلوفا_لدى المناضلين اق .سيل 


ا 
ر 


0 والوحدة أن.غرضالأجنين: من ذلك. إعطاء الإنفصاليين امن 'قبائل 
۳۹ 


الجبل 'فزصا جديدة لترسيخ القطيعة بين الداجن راشای وم شاج 
وحدة سورية ابا ...و تفت الا و فطنة الشيخ نضا معذ افأ عز ( 
ر ورية نبا ۱ وامر .يو مكل 'فاو عز 

عشی رته بالوقوف وجهها 2 وذلث بالإصرار دعل الاتتساب إل a‏ 
وحده ... و کان هذا كاي لقاع 





TE‏ ل اعتزاز أعلن لاء الأعيان لنا ليا أنهم لن يقلو غير الإسلام سنا 
تأييدا لموقف الشيخ بخ الذى أراد إشعارا الفرنسيين وأذيا هم أن ا 
بها من قبل لن تقل من غربها غاقة .ولن,يضجضعها دل فى الأوضاغ::! 

و بتقیدیری العمیز ۳ ق لتلك الشخصية العملاقة 2 ظللت .عا رن 
الأخيرة کت والتباضی ال لشرعي الرحوم السید حمود الفضل قرب حواصه 
إليه ساعتعذ 0 ت لي 
فى تام سورية خلال تلك الحقبة . 


أجل .. وبکل صراحة أقول : لقد كان ذلك البطل العملاق عل :دين قو مه 
مقیّد الفکر و اریث الشیو خ الذي ن عنيم أخحذ عقائده . و کان أح آلراج جع التى 
0 انا م .ولك ن هذا لم جنعه آل یمن 
عل قم الرجولة » وأذ يتوم یز لو نیون ن لأجرار ول کل اه هر 
00 الاسلامية التی-فن رأسها جهاد الغراة. الأشرار. e‏ 
٠‏ لد کان ما فاضلا للصراخة وال » ومرلا لكالل شخصية أوتيت 
من القوةماجعلها مضرب المثل ف الشتجاعة والمرؤة 1 <: اا ااه 
e‏ عام ١985‏ وقد عاد و فد الفاوضأت من بارت نز مد خر ام 
الشيخ صالح على وآل امحمود نؤلف أحد الوفود القادمة إلى د مشق للمشار كة فى 
استقبال قادة التضال" 7 وف طریقنا مر فندق الأتدلم ن لزيازة البطل العرین الآخر 
سلطان الاطرش فی فندق فیصل بالسینجقدار» وقف لیخ ضالْم وأتلط“سائخة 
الرنجة » و جعل یذیر عینیه الهیبتین أف تلك الأرجاء ء:غم العفتث ال يقؤل ی 


۸ 


فلان ده اا الو کو ن یلوین فلوم 5 
قلت : لو أوضجت ماترید ., ۳ 5 ی e‏ ی 
قال : ذلك مايقرره الجَفر .. a‏ 2 
yy‏ ل | 
الدينى ف أو ساط القوم » ولیس من العقول آن یستقل الشیخ؛ ضاعبپذه. النظرّة 
إلى المستقبل ».الى يتراءى.له من خلال.تلك الورقات الِدّسة....: بل لابد آن 
يشركه فيبا الآخرون من.أمثاله. . وهذا.مايعلنا نتصور أن فكرة, الاستيلاء على 
الحكم فى ديار الشام, لاتقل عن كونها أحد الجوافز الجميقة التى: <ملتمع:| إلى قمة 
السلطة » فهی فضل عما وراءها من دوافع الصراع ع.السيابى:إنما هى , - في ظل 
هذه الرژية ,+ جرکة صادرة من منطلق العقبدة الدينية . آي نها ح رکة تلعقی مع 
التطلعات التى حططت - منذ ألفى عام - لقيام دولة (سرائیل.. ب ومع ذلك 
ماکان الشيخ صالح ليرى يومعذ .داعي لكتانها عن کا تقتضى بذلك موجبات 
ية » التى يعتهرونها مع أساسيآت الدين » تفسير لذلك | لات اي 
م فع البطل عل مختلف الضرورآت ..: 3 
لاقع أذ هله الصراحة ل تكن قمووة لیخ سا نیع 
يواد ميا فاحاديت تعض الشيوح الأخرين ا حن ان ادع > کا سلف 
أكد لى ذات يوم أنه مستعد لإعلان استنكاره لكل الانحرافات التوارثة لو و جد 
الجو المواق ‏ .وا قوی هه لصفة او تشعت تا لواحدبقبه ومد 
على رزقه وحياته ‏ وشما الضفتآن المیزتان للشیخ عل سائز الشیزخ بر 
رولا جر ان یراق قد تركت بعها | 00 
ا ...ولد عرفبٍمنم یر قلیل من للذ شاركو !فى قيإدة الجركة الداعية إلى 
و حدة سيور رية» إلى كان قر مزقهلالاستعيار فجعل كل رخافظة نها در لة قائمة 
بذاعها . وإ نین لا أنس موقن هذا الرهط الكرم أثياء مؤقير ١51‏ الذي عقّد 
بإشرافب. وتدريير جام طرطونين الاستعماريي الشرسس ل المسيو فيو ) الذى أراد أن 
يتحدى به دعاة الو حدة من أحرار النصيريين ليبرزهم قلة لاقيمة ها »> فوچه 
لب ی ی مت رد زر 9 
اللفرقة حب ا ۲ ۱ 





























من الضالعین مع الاجنبی » فما زالوا و اه ل 
عاليا مجلجلا لأول مرة فى تارج الساحل السو وزی .و لأذكر موقف أحاد 
SS‏ زعا تات اة دا 





'! والقد أرتفعث هذه الأطنوات الخرة د 
(لیون بلوم )ريش وززاء فرنلة-الخيلولة دوق نجاخ الو ۳۹ ل لشووئ: بقيادة 
زتجال الكتلة الوظنية ‏ ويعلن ف برقيته السفة له تحوفه الشدید" من عقيو 
مطالت N ٣‏ ا 2 ل شورقة 3 0 





أما كيف ولم الف ا ریق اقبت لألفة رن والودة حقدا ریت 
ل ۳ 





ور تال تا 
فاد أولا أصابع التسواطية ای بدا ایدم رد 
مره ل ۱ 









ie 





زر کہ 


7 خن لنقمة الک میور لاه رین مر یک اسان نی 
م5 كرهة نفو سهم يسبب اتحامات الكغيرة التى قأمت” خلال القرون الأخيرة 


1 





ينهم وبينه ».جتى إذا بحل التسلط الفرنبى مكانه يدأ الو صالخا للاستغلال » 
فأجتذب إليه الكارة من زعماء الجبل و شيو خه به » وأوقد نيران الفتنة بين طوائف 
البلاد على امتدادها ؛ ولا سیم بين جيل والساحل . .. حتى لم يستبكف عن 
الاقرار بألوهية ٠‏ سلمان المرشد » فترك له أن يفعل مايشاء لتثبيت نحلته وإقامة 
[ رکه لي ا د المعامدة بين 
فرنسة وسورية ! 5 ۱ ی 

ود اکمات هه انقمة عتارها باسلا لوا الاسکندرون عن سور 
وضمه إلى الجمهورية التركية » القائمة على أنقاض الخلافة العانية, . وقد سبق 
هذا الضع هناك عهدّ: من الصراع العنيف بين العنصري ين التركى والعربى - الذى 
كثرته من التصيرية - فلما ثم الانتعمار الفرنستی موامرته بتسلم اللواء کان لابد 
لشباب هذه الطائفة من المجرّة له رن العربى » ين ی 
اللاذقية ج راو اکرو سن اه م ي 
© وما ينبغى تذكره هنا هو الماك ل ع ع مين لعن 
لصوو هبل وت لقع ی بر روت بوانت لوجر 
السلاح حتى أحاطت بهم المؤامرات .من كل جانب.» فانسحبوا من العر کة کا 
تمل الي إن طم اه كن سباي تب نوا من سار 

هذا الشعور العارم من الاعجاب هز الى مك للشناب الهانجر..وفیم 
الطبيب والأستاذ وأصناف المغقفين » من ایبتقطاب الکثیر من شباب سورية » 
وبخاصة فى محافظة اللاذقية -,التى انقسمت.مؤخرا.محافظتين - فوجدوا لمجال 
أمامهم فسيحا لبث أفكارهم الثورية ولا سيما ى أوساط الطلاب ...2 
وطبيعى أن هؤلاء المهاجرين الثورين قد حملا .إلى أمقررهم الثاني کل مشاعر 
العداء * نحو الفرنسيينَ وحلام الا e E‏ 
فلم يستطيعوا التفريق بین: افوية الم رکية والاسلام الذی 4 يتلمئ إليه -أولقك 
الراك وسن هن کات ا ی ی و 
الكجير الذى وضع إتباعً مدربيتهم.وجها لوجه فى معاداة الاسنلام؛ ...: 
8 ف غمرات هذا او موم نشأت فکرة( البعث ) على يد الماركسى الغريق 
ميشيل عفلق وأعوانة الأول “على اخحتلاف شوايامغة الأضلية: . وى قن هذا 


ا 





وان 5 یاب ی الط ار کی الجديد وا الشباب إليه با 
الثورى إلقائم على الكراهية و العنف . ذلك الطابع الذى و جدو آي محرضاته ری 
e‏ 
ys‏ لل ات ار گس 
ل 








مه ی ۳ خاضها د 
الاستعمار الفرنسى تحت رأية الكتلة الوطنية » التى” قادت البلاد إلى شاطی 
الاستقلال » ولكنها لم تكن صالحة لمواصلة القبادة بعده » فاستبقت كل . شئ من 
متوازيك :الاستعمار على ماكان علية © - يا الممُسكريين الذين فراع ۱ 
: ص للك تلك التظيماث إلى ار شاط تفلك 
لبقأ + الى كانت ختاليّة لذهن می کل تضور جلی لهمة سورية" جديدة . 
ون حا لقت اور بل کی مرا ال ی 
الأبخداث ای آفرزت:غديد الانقلابات... ا 

:ومن أهم + العو امل. الل .سات وعاة هذ یداه موز ارت 
وترسيخها- ف “تلك الأؤساط العسکریة الديمقراظية “البرلمانية “من نلحيقت 
وٍحجام الکثرة الغالبق-من السلمین عن"توجیه آبنالهم نحوالعاهد. اخاصة 
بايخيش > أو الإستقرار: فى التزامه باچتراف ابندية بعد:الفراغ,من مدة اخدمة 
٠‏ الإلزامية ء فكان جخرية العمل الميزنى. مجالها لاحب ظل النظام البرمانى. » وقد 
مه سین اد سکع ليث أ مله ارون ويه 
تخطيط ,ميظع ,بعيد للدي ... 












© ولا آذن اه للغمة آن و مر من ساب سا i‏ 
الطاغوت الفرنيبى عل .مغادرتها: بجنوده ٠‏ ونذلك ممق الأمل :الذي دفجت: عُنّه 


پک 
عشرات لآلإف من الضجايا طوال ريع تردن »تفر له جزكات اليضال. في 





۳۳ 


سائر أجزاء البلاد » وقد خرج مع الستعمرین یومئذ عدد لانعرف مقداره من 
متطوعى الجيل وغيزه الذين كانوا عماد احتلاله » ودفعهم خوف الاثتقام إلى 
اللحوق به » فانت نتشروا فى مختلف الأرجاء من فرنشة وأوروبة وأمریکة » حيث 
استقر بهم المقام » ولکنهم ظلوا یتطلعون .للعودة ال مساقط رژوسهنم » حتی 
ان ما 
وعرضها.. فانتعشت ت آماهم من جدید .. .. وكان .للتواصل بين الفريقين أثره 
امو لات اريت اخ من أرزاء لا تحصى سواء 
داخل سورية أو خارجها .. بو ما 


ا ESIRA‏ 
النظام؛ البرلانی - مهما صغر - إلا بالغوا. ف. تضبخيمه » ولا سوأة,فى الكيان 
الاجعاعی الا مّدوها وهولوا با » وف الوقت_نفبه رکزوا على التعلم 
العسکری فماعوا العاهد احرية بتباعهم» بعد أن آدار السلمون فا 
ظهورهم - كا أسلفنا - إيثاراً لغيرها من أبواب المنافع ... وخلال برهة و جيزة 
ف أعمار الشعوب استطاعوا الاستيلاء على مرأكز القوى فة یش الذی تفه 
المستعمر - 

وات الأنقلابات التي تبكنه فعرفوأ كي یبا بيت أقدامهم » وما 
هى إلا أن مُطلّمت أوصال الوحدة المزتجلة بين القطرين حتئ ركبوا الموجة إلى قمة 
السلطة » ومن ثم استطاعوا أن يتخلصوًا تدريييا من شركائهم الناصريين » ثم 
أتبعوهم بالعناصر ذات الفاعليّة التى تخشى مغارضتها » وبخاصة فى صفوف 
العسكريين + ولم یقوا عل آخد منهم يُخاف تحركه » إذ تقلوهم من المراكز 
امساسة إلى الأعمال الكتابية والادارية فاستوی" وجودهم وعدمه ! 

© وماهى إلا أن اطمآن القومٌ م إلى صلابة موضعهم حتى أقدموا - بالتعاون مع 
حلفائهم من ملاحدة آبناء السلمین . على تنفيذ خططهم فى ( تفكيك البنية 
الاجماعية ) وبدؤوا ذلك فى نطاق التعلم » ؛ إذ قبضوا على آزمته » وتصرفوا ی 
مناهجه على النسق الذى لايلاع متفّساً لتربية الإسلامية . جایت حطوتمم. 
الجاسمة بتأنيث التعلم - تولى المدرسات عملية التعلم فى صفوف الشبآب 
للاجهاز على الفروق الطبيعية بين الجنسين - وبا أن مدرمى التربية الإسلامية 


۱۴ 


وأشباههم من الاسلاميين. ء,, هم العبصر الوحيد . الذى.يمكن أن يؤلف العقبة 
الفعالة فى طريق هذا التخطيط » بكان .لامندوجة. من إقصائهم عن ميدان العجلم, 
بتحویلهم إلى الأعمال التى لائيت إلى احتصاصهم بائ شب »وهکذا حول: 
مدرسو الدیر ن الإملادى کناب فى دوائر المالية. واتموين أو وما من السات 
الأخرى ,: كد E‏ 


مزلم ها E‏ 
دون ردو دامن الفعل . ل ا 
م را : لماذا . ۰ 
9 وق ظل ظلمات .الظوارَئ يكن عمل كل شوء : الاغتیال »" والاعتقال » 
والتعيب: e‏ 0 3 00 ۰ وسوق للفو لك 0 





ر كات الاسلام بعد أن رد بعضهم ا أعباء التعذيبٌ” إل ید 


وأطمع هذا الوضع الشاذ بعض الست‌ترین من ضباط الطائفة الاک 
فاتطلقوا ف تخریب بقية الروابط:الوطنية مع المسلمين م تحتى جاوزو بذلك 
حدود التصور ففى ظل أمين_الحافظ - الذى لم يكن له من السلطة سوى 
الاسم - تقتحم كتائب الحاقدين مدينة حماة وهی تبشد دعام 3334 








: هات سلاح وخدٍ نبلاخ. دير ن :محمد ولى ؤراح 
ویکوت سن ساد هذا العحدى تيدم جد الساطان عل وس اج 
من الصلین و طلبة للم . ۱ 


۱ سس اج ما بن لور 
لتجدد ذكرى هجوم أبي طاهر القرمظى عل بيت الله الحرام » فتحضد الراكمين 
والساجدین والکبین تغل کتاب | الله وتسوق بالسياظ و آعقاب البنادق أهل 
العلم إلى باستيل سورية بالمزة » حیت بردون من کل مالذییم ولا راجع 
أحدهم مدير الجن الطائفي راجيا أن يداع له مصحف الجيب ليسستأنس بتلاوته 
رد عليه بقولة : ( لساك حاطين ها اللصحف على أ ا[ با انه 


ع1 





© وفى تلك الأثناء كانت برقيات الأعوان تذاع من خحطة دمشق بتأبيد الغارتين 
والاستزادة من أمثاهما » وبيتها ذلك البيت القذر الذى يعلن على الملايين نوايا 
امعسلطين والتتفعين f . ٠:‏ : 
آمنت بالبعت ربا لاتریلگ له 2 a E‏ 

ويعقب ذلك آلوان من التحدیات الذلة » ؛. ولعل أهونها كلمة, الضابط الدعو 
ابراهم خلاص فی جريدة « جيش الشعب » ( أن الله والأنبياء والكتب المقدسة 
ليست سوى محتطَات يجب أن تأخذ مكانها فى متحف إِخلّمات الأثرية نب 

ومن ذلك قولة فيلسوفهم زكى الأرسوزى (:لقد جنى الإسلام على الفطرة 
العربية بتحويل العرب عن روح الجاهلية إلى رسالته العالمية ... ) 

ومن ثم جاء هذا ال هجوم الشرس على كتاب ال يلقيه قائد القوات الخاصة فى 
اجتاع .توجمى بطرطون_حيث يقبول -:والحديث .الجييث. مسجل -.: 
آتدرون لاذا ميت عائشة أم المؤمنين؟ لانها فعلت.وفعلت: و :....) إلى اجر 
تلك. القاذوراتالتی بجدد. بها افتراآيت المنافقين. الأولين على الصدّيقة ببت. 
الصّديق » التى أنزل الله براءتها من کل سوء قرآنا تلن علی, وجه الدهر ...۰ 
. ومفهوم أن هذا ( الوجّه ) لایرید من الطعن عم الومنین سوی,اهجوم 
عی الاسلام نفسه ‏ تماما یا فعل مخترعود قصنة الافلت . الذین عجزو اعن الوقوف 
بو جه المد الاسلامی > فعمدوا ٍل محاولة التشویه لقام النبوة.» عن.طریق بذر 
الشکو ك فى صنبور ضعفاء التفکیر بطهارة البیت النبوی .. 
9و کأن بالیاری » الذی یفیش خلف قضبان الضللات الاعلامية » یفرك 
جبينه ليتمتم .: وهل من المعقول أن يحدث كل هذا ؟.... وما الباعث عليه ؟ .. 

ولعل هذا القارئ يتوهم أن ذلك قد يكن من مخلفات الماضى الذى انتهى بم 
يسمونه ( الثورة التصحيحية لزاه بايزك اا ركبا لتر ۱ 
عدد ۱۹۸۰/۲/۱۲ من جلة رالفرسان ) الصادرة فق_قلب .دمشق (:أريد من 
حکام العرب آن یجعلوا من الرفیق الأسد. قبلة سياسية یعیدونها بدلا,من الرکون 
أمام أوثان الإسلام ! ) ذلك لأن الإسلام بنظر هذا السفيه وأضرابه لا يعدو كونه 
ضربا من الوثنيات » وإذن فلابد من تحويل العبادة فيه من وثن إلى آخر بين الحين 
والاخر ۱ ... ۱ 





* ات ادلی من عار رفور ا فد تا ما هو 
(سلامی .. هی التی زیت تْ لأهلها الانحياز !+ ال کل عدر و لاسلام ‏ وآغزجم 
د ا 3 









ل دعوة تعدة” "لتدمير هذا ۳ کار غ 
جذوره» فإذا ام وت بت :أساظين الب الوم الأنظو ق الذئ أقبل علية 
الکثیر " من شتبانب التصيزيةواشیو جهاب " فا هم احيرا يفخ لون إلى البخث 
العفلقی لیکو نوا منهيثابة الدماغ الخطط إا > د س :4 


۰ اف هنذا یت 












شغو 0 يه يقذفها. -تقدیز ۰ ۰ 
و آم 5 ية إل لبوی 
الأعلن الذى یقو لاله دز تا هب هید و مین قل دون ادمه فهقدا 


4 


شهید » ومن قت دون هله فل شهید رس یتح 9 اه بر 


: .فى هذا او ال لك یی لمات امن مساصن :من اسر ترك حماية النقية 
من هذه لو مات ET‏ 
لایسمح. E‏ مزسکل. جانته دنه 

فى هذا الجو الرَهيب- اطا الغذارة الكيق قا طريق ال لقلا عفن 
لافس و الجر ماب وناز اسان تسیل ال الک 
آن یشتمردون لبجواپ .. - وأبدأً. ذلك يعض الردو + الفردية + ثم+جاينتة لحادثة: 
المدفعية في حلب ة قمة,الانفجار سلطا ان 
هی تلهم و استعصال دیم.. هت مج كو ب i E‏ 

بت تا راما کون كار ساط اللي" 


لین بیش خوجتهالسوات الاحتجاية 0 0 











رو اس 


1 


حق هذا أن يُستقبل بالتقدير من إلجهات المسكولة + غير أن الموقف مالبث. أن 
أفلت من يد الحكمة ليتولاه تلاميذ الجاهلية الجديدة :. 

© وفى هذه الغمرة من الظلمات المائجة ئجة بالكراهية ضدرت القوانين ( التقدمية ) 
باجراء'الحاكات الميذانية لكل :من كان له أ علاقة بماعة الإو ان المسلمين » فلم 
يبق شارع فى حلب أو حاة أو “مض أو اللاذقية أو دلب و الجسر وغيرها إلا ٠‏ 
خحضتبت أرضه بدماء الأبرياء مجرد,الشبية, بأعهم من .الإخجوان: ! . مما.لم يسبق له 
مثيل فى العالم كله اللهم إلا فى قوانین اشندو س التیاعتبرت النبوذ نزلة الجرذ 
والفار » فلا مستولية بعل قاتله و مقطم آطرافه و مشوّهه ؛ بل عوجب هذا 
القانو ن أصبح القتل این و نت المساكن.على الأسر المنكوبة من الأعمال 
المألوفة 2 

.و حسبنا 'شاهدا على: ذلك مجررة ند ذهبت بالغات من النراء نی" 
الحظات .. وهل أحدثك بدوس المصاحف » وشم النبى ؛ وؤانتهاك الأعراض » 
ونتف اللجی » واذلال کل مد مسلم یجرژ على التظاهر بالصلاة !. 

و لاحاجةٍل الاسفرضال فی مسلسل الأحداث التی کادت تقضی علل أخباز ' 
جنکیز وهولاکو وتیمور » و أضخاب امجازر العالية .. إذ هى لاتزال متصلة 
الحلقات" لايعرف القاضّ باينا يجب أن ينذأ ..:“أبمعات الأبرياء يُسحبون من ' 
بيؤتهم فى حماة و خلب لیصفوا علْ. ابمدران تم تطلق عليهم النيزان ؟ . أم 
بالفخضتنات: العفائف ینترعن من آحدارهن للننطو عل آعراضهن » تم ثحشی 
مواطْ العفة فیین بالاحشاب وقطع الزجاج ؟ .. أم بمذبحة تدمر التی زصفها 
منقذوها. عل مسمع )عشرات الالآف من البشر ؛ » الذين شاهدوا وسمعوا تلك 
الإقرا رات من خلال تلفاز المملكة الأردنية ؟::. أم بالغارة على أحرارالنقابات 
الممئلة لأرق الطبقات الثقفة فى سورية الشهيدة » وسوقهم إلى غيابات ٠‏ 
السجون » وإلى أفانين العذاب,» لغير مبيب سوى دفاعهم عن كرامة أمتهم » 
بدعوة المتسئلطين إلى رفع أنظمة الطيوارئ المجرمة » وردٌ الحقوق المغصوبة إلى 
الإنسان .السورى » 0 یراد میبخه نوعا . من دوابٌ الأرض الى لاس . 
با . أم باغتيال الألسنة الحرة الى جرؤت على الصد ع بكلمة 
م طا يس ی هى التتفس القدس لكل فكر حر على وجه 


ابيط 
۱۷ 


وق لأكسن "هذه الأسطر وف قلبين أثرن لاجتعنى من ذللقا الح الذئ لخدتاق ية- 
من لايتّهم عن شاب من المؤمنيق 'ماؤال الجلادوان بها حتّى أكزهواه :أن يبول عل :' 
ورقة_کتبوا علیما اسمز( الله ) جل جلؤلة, خڅ ایر لاب الٍی أقرؤ مالان, » فب 
e E‏ ابه إل جد مراکر التؤزييم فأمر قعل ان 








جو لتا 3 ی : س اق فته اس لاسام بالدنة. و اليا ف 

الأعلاق- والفضك ریا وط اتيج عقا المطخارنبطيزو ط 16 وس 
اعروق ابرهان عطورء الذي الختطفتهم الخد 'العصائنه الطائفية من ورم ف 
ساعة متأخرة من اللیل > ثم عر على جثنهم الطاهرة ممزقة الأشلاء ۲ وبغد'أياة!! 
yS e‏ زود بر 





ی د أن کر شا 7 زاتجا 





أنه ین ف هنم لفات ال e‏ مر و لام ادا مايق 
: 8 کل لفك اا et‏ لب و 


E ا‎ 










قر ار چان امه فى و و 4 


حرا 


دز رش یو 


9 





العدوان غل تحياتة أن 


نوع من السلاح فى'مقابل أولئك الجيران المدججين بأأحدث الأسلحة .. 
SS‏ ار 
السورية المتكوبة,.. 

ال ال 
ولمسلمى تلك:الجهات سوابق: فى قتال المستعمر. وميزات رجولية كثيرة » فلا 
ع ا E‏ 
بواصره لجو كرد توه ۱ 00 لاقام .. 

“وإذا نظرنا إلى“بيعة امحامى. عطور”» وهی المؤلفة هن مدينة الحفة أوالقرى 
الاتلامية احيطة نبا » فسننجد عوامل. الفتنة علی آشدها ۲ لما تميز به المسلمون“٠‏ 
من من قزة شکيمة جزیت فا کیرا ف قال الفرسيي + ... فقد جدون 
آنفسهم آیضا مجرورین ع | مواقم موم دوع ٍل اجهول 
بغیر ارادم .. ۱ 

ويبقى الشهيد الرابع الذى سيعجز الحرّاصون عن العثور على أى ذنب له" 
خارج حدود الالترام لاخلاق الإسلام وموجباته من عزائم العبادة . فقد 
وخ عل ادن کا 
حت لقد َو شکت الساجد نقفرمی الشباب ‏ لام جم لا یرون می این آن بیع 
. بهم رصاص الغدارين على آبزاب بیوت الله .. : 

و ع ی ی رن 
الدفاع بإزاء القوم الذين أحالث السلطات الطائفية قراهم ومتازهم ترسانات 
تغص بمختلف وسائل اف . .. وهذا كله يعنى شيا واحداً هو أن ثمة تخطيطا 
شيطانيا يستبدف تدمير الوحدة الوطنية تحت ستار من التتاحر الأهلى لایذع 
مالا للتصالح فيما بعد » ثم الوصول بالبلاد إلى الماوية التى صارت إلا فلسطين , 
و م الفحم 
وذير يابين .. (E AR‏ 2 
وواحسرتا !! . ۱ ۱ 1 
وا وه ی یرنه 





نها والله: للر اجه :۰ تتبعها:الزادفة ...ليش .للا من ذواق- القذ كاشفة 1 ز هأ 


ااا ا لدف قر رن خر نخ للق" 
اغتيل على باب المسجد الذى هو إمامه وخطيبه » » فكان ذلك مطلع فة تشم 
پا اج N A‏ 
أن الفاتل من آلسلمین فلاید. مق الرد علیم بعقل جماعی:! و قدافات هوّلاء آن : 
ای الذی و قع فیه الاغتیال نحاضن بطائفة ة“القتيل فلاایتصو نام ملع :مهنا 
يبلغ من الجنون - على اقفخامه'ء لهذا فضلا”عن!أن القتيل كات سدیقاً للجمیع ٠‏ 
وغاية فى الدماثة والطيبة. . .+ وقد معب خبر مصرعه يعن طريق ,الاذاعة. وأنا فى 
رس الاسلامة اتی اعا رفت لی ل لاد ن یکون وراء ابر 
دافع شيخصى انتهز أصبحابه فرصة ا حلاف الطائفى فأقدمو! عليما وهم يرجون أن . 
ع 00 











التتيل و ويعض قرات ا 00 ۱ 
واا ET‏ 
بقية هذه المأساة » ذلك أن ناقل هذا ابر يو كد :أنه ممع رجلا من بطائفة لقتیل.: 
کان ممه ف السيارة بين اللإذقية وديشق یقول -نصرابحة:: اند (قاتل الشیخ.. 
الصارمى من قريته وهو معروف عند؛ سائر أهل القرئة. 





4 


٠‏ ولا شلك أن بجو الرعنب الذئ حدق بشلوزنية/هذه الأيام یعتیر من الطزو ف 
و افا مثل هذه الجر تنم یبالق الما المي ا ا 
فباويل نا وبا 31 لادم هذا التزلق ”الرهيت الذأىة اندز إلية 
1 ضتاعوأ نعمة لأمن آلتی لا سعدا فق ظله تفیل هدا 5 
الشَقَاء لأمسقذ تحادلة لرتجاء ولا ضياء ؟ +" ولو كان ذلك مورا و 
اللاذقية وما حوغا ان البلاء - عل هوله - ولکنه جهن احرقة لک لش 
وقدها آغرار من فتیان آعماهم اطو ی" وآغرقهم الحقد » فتعلقت بارهم 
SS‏ 3 


























بامحراب ,وزالرصاص صدورهم دون محاکمة» فی حلب وجاة وجمص ودير 
الزور وإدلب وجسر الشغوز وتدمرٌ اشمراه !.: _ ۱ ۸ 
© أجل ... لقد أفلت الزمام من يد العقل لتتولاه اليد الجاهلية التی لا تعرف 
معنی للعدالة ولا الرحمة ولا الانسانية ... ذلك لأنى لا أستطيع أن أصدق أن كل 
هذه الطامات تعالر ماققة رجال لقمة »بل لا أستبعدآن یکونول هم أنفسهم فى 
ظل.هذ!. ايحم قد أصبجوا بهض ضحاياه .. ولكن الواقع الذى لا سبيل إلى 
إنكاره هو أن اليد الجاهلية هذه . هی التی تحکم البلد » و تفجر کل هاتيك الاسی,» 
وتدشر كل الفساد الذى تعانيه سورية ف أتون الحكم البوليسى - على تعبير 
SS‏ 
رجالا صالحين .. ۰ 


ولك ای ی ی ل نك اس ری 
المتلاحقة ؟ ! . .. الشئ الوجيد الذی نستطیع القطع به هو أن الإسلام لن ينهزم 
مهما تکالبت عليه القوی » و سیطوی القدبر کل حارب له اليوم وغدا کا طواهم 
بالأمس » حتی یعود ک بدا قویا عزیزا . .. لأنه دين الله الذى أَنَمّه ورضيه سبيلا 
نخلاص عباده من کل عوامل الشقاء و البغضاء .. . غير أن الذى يفجعنا ويبكينا » 
ار 
والتواد والتعاون » التى نعمت بها طويلا قبل ظهور هذه النابتة » التى سلبها 
التواجيه الخاطيْ إمكان الرؤية السلئمة .:: فحسبثٌ أن الطريق إلى المجد' هو الحقد 
الذى 'يريد أن يهدم كل الجر الواصلة بين المسللمين والتصوريين .. 
© فى الحديث دس أن الله تبا ره اه قد 0 بذاته العلية یخن م 
العصاة الغافلين - قنة تدع الم حیرآن : ۱ 2 
DS ۱‏ لسك الى ا ا 
العاقل و الجاهل فما یدری آجدهبا أين يمضى > ولا يعلم ما عليه أن يعمل .. 
ولا شك أن ذلك بنظر المؤمنين - مطلقا - من موات ل 
الذى ليس من سبيل غيره مبدى للتى هى أقوم » بخلاف أو لفك الذين يعخذو ن من 
عباد الله مخابر للتجارب ء ؟ا يتعامل الأطباع مع الفيران أو الختازير الغينية ! . 


ومن منطلق هذا اليقين,نتساءل : أى الذبوب اقترفها الاخوان المساجوت حتى 
۳۱ ۱ 


0 


سلبوا حقوق آلانسان.» فتستباح دماژهم زآمواهم وأعراضيئم من قبل الكثر 

من حكام المسلمين . - حتى ؤلف الا من ذوى الاختصاص ليمحت فق 
أنجح الؤسائل: لتصفيتهم فكريا وجسديا ؟ إ. . ۱ ۱ 

© بعد تيارب أربعين سلنة عل أفكار هذه الجمائغات التتشرة على انتداد الغام 
الاسلامی »-ثبث بيقين آن الجواب الؤ حيد على هذا التشال.کامن ق التزامها 
ل ی ی ی و ی 
ا الباعدة للإنسان بحن سبيل الله ٠.‏ : ۱ 





ا األذى عليه تقوم موازين الإخوان هو أن ميدع الكو قد گرم 
لاس وفضله عل شاثر مخلوقائه » وأسكته .هذه الأرض مرّوداً بالعتصرين 
اتکی ال مه مت ی قار ربا تال ۱ لب 
انير :2.. فمیقدار,تلازمهما علل تراغ یکُون تحظه افردا ولجماعة .من الاسن 
الم دز افضاه عن أحلاما يكون حظه أن الضباع والشقا .2 


فهو بالعقل يستثم ربخامات الادة ليحيل بها و جه الأرض معرضًا لالإبداع غير 
المتناهى » و بضوء الوحی يسلك بهذا الابداع سبیل الرشد و السداد 7 
ل ی تن یر للجنس 
اسان ... ۱ 


ما وو ارو ا ی 
فمصیره مايعانيهاليوم على سطح هذه .الكرة من ألوان الرعب » على الرغم:من 
وصوله بأجهزته المبدعة إلى ما وراء القمر . .. على أن من تكرمة الخالق لهذا 
اسان أن وسع له مال الحركة حتى شمل اکن کل » فلم يقَيدَ تصرفه إلا في 
نطاق الحفاظ على سلامته » کا یفعل ضانع ابمهاز الکهربای حين برسم ستعمله 
خطط الا رشادات التى : تحمیه من "آتخطاره ::+ فکانت تشزيعاته:“االحاسمة: من 
ا ی وی و بت 
الضياعوالرغب ولوان : 

والآخوان السلمن الذین اموا ينه اتاو لا يواتن ور درم 


اليه فا شب و اوه ای کم تمغ بوآمر ره وناهیه نی 
آفراده عل روا الكرامة والعزة » الثی تجعل من جمتوعهم خيرافة أخریعت 


¥: 





للناس ‏ تأر بامعروف وى عن انكر » ,وتصون ذاتيتها. بن لذوبان ف 
أعدائها » وتنقذ أ أوطانها من مخالب الجرمين. نماض سین 
عن نور ریم + واحرافب ج قإدعم عن المادة البيضاء ا اتی ایضل سالكها .. 

ر-ویوم تقوم هذه «الحكوهات سيكونون أطوع ها من يناما عملا قول تعالى : 
وآطیعو!۱ لله وأطيعوا | ارول ,وأدي. الامسکم ) Alf.‏ ۱ 

١‏ وهم بعد .ذلك أقربة إلنءالسلام من طيعة الكمام » إلا أن ُشهر الحرب على 
حار مایت اب »ناا يشمّز الظالون" لتدمیر الاسلام .میت تسد آمامهم آپواب 
لدعواة إلى الها بالحكمة.والمومعظة المسنةنو الجدال بالتئ هی آحسن فلا یقی هم 
معتّی عن-العمل بقوله تعای: و ین رت پم سید انا حل 
نصرهم لْقَدِير ..) 79/77 4 

3 بسوان لاسرد اهذه الحقائق E‏ »و کفر 
اور 1 'مخ أننئ :معزوال غن الاخوان المسلمين منذ ريع 
قزن »و یمد ل ی عنل معهم الب ولكتها هادة حق أؤديا لوجه الله » 
ی ها هی له » و يتبرعون ود 
القعاوى للظالمين :. E‏ : 

تست هه نواعت 
۳ السلمیت أن 0 افعو 0 ل بريد 0 ا 
تج و اعتملاء. ايفاسّح e‏ بکل, و 0 لاعلام 
المقزو و السنوع‌و النظوو وعن تشکیل الأحزابوالشا کة فی الانتخاب » 
على حين يلجمهم الحجر السياسى حتى عن أن يردو! على. باطل » آو یدعن ال 
©'وكنت على وشلك أن أخم يتقدمتى هذه » مکیفی ما أسنلفت رمن تلك فافج 
الفاجعة من آرزاء الاسلام فی هذه الطانعية افائلة:» ورلکننی نم أكد مم بذلك.حتی 
فوجفت بامائحة اديدة تشما علی دین یلک الخصائب التی آفرزتبا التربية 
لح فة من یدعونهن بالظلّات: رب ول املاجهن ر المجيدة ) بالغارة على 
معاقل الفضيلة » التی مرت هذه الأمة منذ نزل أمر الله للمؤمنات بالحجاب فى 


۲۳ 








قوله الحكم ویر A‏ 
لأزواجك وبنانك وؤنساء المؤمنون یدنین علیین من جلایتین) 09/۳۳ 
ولقد كان المحجاب قبل ذلك التو جيه الأعلى أمرا مألوفا ف الأَسر الكرية من 
عرب الجاهلية ؛ وفى عامة النساء من أهل الكتَاب + فأصبح بعده ميدأ ملزماً يكل 
مؤمنة تفقه قول ربا( وما كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولَه أمراً أن 
يكون لهم الخيرة من أمرَهمْ ) وقد زادها تشبئا به تعليل الله منبحانه وتعالى لأهمية 
الخلجاب بكؤنه شعار المؤمنات الميّر لمن عن شائز النشاء : ( ذلك آدل آن رفن 
فلا ین ) فهو العاصم هن من أذى المفسدين' “الذي :يغرفورن أن أقطبر:السبل 
رت یب ی سای نت 
مكشوفةٌ لكل رام من أعداء الله ! .. 
© أجل .. لقد دفع شياطين الجن والانس أالك اليضبئلات من المظأيات للهجوم 
على خنجاب المُخْْصّنات مِن ينات الاسلام فی شوارع.دمششق ..فرحْنَ ينتزعنه عن 
الونجوه والرؤوس التى كرّمها به الله » فكان لابد لهذا العيوان الأحمق من ردة 
قعل » تلقن السفهاء درساً جديداً ى قيمة قيمة:الفضائل: الاشلامية و مدى عمقها فى 
أخلاق أهلها .. ومکذا فع هولاء ارات من حماقتون عشزات الضحاياا 
وأدى. الومنون الشرفاء ضريبة الحفاظ عل عزة O‏ عددا اخ من 
الشهداء ... e‏ ا 
یال ترا ای نید دق اسف دون امه من 
دخوغا ‏ الا بعد.آن ترفع,عن رآبنها: الغظاء اللميّر للمسلعة + وقرار کهّذا |ذا 
0 ع ياس مد سي 
عدوان. یستحق العقاب 1 .بط 


ل 0 
دینهم » آیقاومونه فیقدموا الزید من شهدائهم.نی هذذه السبیل » أم نعون بنام 
ا 

تفقه باأحکامهما فى بناء اياة الضاعة ۰1 :.. ولکنا عل کل خال وانقون بان ُة 
عن یه تجا مار شل غل حل لس فا وه وا 


۰ 


E 





ولا حول ولا قوة إلا بالله .. 
ووأخيراً .. 
ء هذه ١‏ الآسفة الباكية الصادعة با بقار ئ هذا الكتاب 
على ضو وح ق جسن بقار 
أن يرد النظر بما فيه » فهو لم يكتب بمداد الكراهية بل بإرادة الإصلاح » التى 
ل ب ا 
و ماتولی وله جهتخ ونامت عصوا) البقرة 22 e‏ 





ای سیل واه دی باتصرية وأهل الاسلام إلى تفاق الكاقة یت 
الجاهلية الجديدة لكل منبما أن تجهز على الأخرئ !".: هت 


ل 
انیب ) ۰ 1 











بين يدى الأحداث 





o اماد‎ 

فخضعوا لسنياستهم » وانساقوا فى رکا بهم إلى الغاية التى أرادوا » فكان لذلك أثره 

ف مقاو مة العمل الو طنی » الذی حدد آهدافه بالاستقلال و اعادة الو حدة 
السياسية لسورية .. 


على أن تطور الأفكار » وتكائر المتعلمين فى أوساط النصيرية » قد أديا فى 
خلال العشرين سنة التالية إلى ظهور جيل من شبابهم لم ترضه هذه الأحوال 
المصطنعة » وشعر بأن الوضع الطبيعى هو أن يكون له نصيب فى حركة المقاومة 
ضد الوجود الأجنبى .. وهكذا حدث التلاق الفكرى بين هؤلاء وزملائهم من 
المسلمين العاملين فى سبيل الحرية وكان طبعيً أن يبر هذ بلاق مه وان من 
التساهل فى الاتجاهات الدينية » حتى جاء يوم اعتبرت فيه الأحكام الدينية بنظر 
هؤلاء وأولئك عائقا دون وحدة العمل السياسى ... ثم كانت المرحلة التالية فإذا 
هناك مساع لازالة الفوارق بين الطائفتين النصيرية و الاسلامية » سرعان ماآتت 
أكلها فصدرت ر فتاوى مدخولة ) تكذب كل ماقاله علماء الأمة عن أخطار 
التعاليم النصيرية » وت کد للعامة ماآراده رجال السياسة من آن النصیری مسلم تام 
الاسلام . لایختلف عن السنی إلا بإيثاره عليا ( رض ) على بقية الصحابة مع 
تقديره للجميع » ولذلك فكل تفرقة بینهما فی التعامل الاجتاعی کالزواج و الارث 


3 


< ونحوهماء لغو باطل لامکان له فی حقيقة الإسلام .... , 
ثم أعقب ذلك ظهور مقالات تزين هذا:الاتجاه وتدعو إليد بجماسة أكبر » 
" أعقِبها كتب .سطرت بأقلام تمت إلى المسلمين » تذهب فى هذه السبيل.خطوات , 
آبعدت حتتى تكاد تحصر الإسلام البق فى التصيرى وجده 1 .... 
وهكذا تحكمت السياسة فى موضوع الدنين » واستخدمت الأقلام والفتاؤى 
لتأييد هذا الحكم . .. وكان الرابع فى هذه الصفقة هام مشایخ الصيرية » الذين 
كانوا ( يضحكون فى عبهم:). من. هذا التصرف الصبيان.» :الذي' زاد. سرية 
الاينلام ) 1:. ِ ۱ ا 1 
ون نموت للم دی بان تب لت ۳ 
الذى شاء الله أن يتحقق بإخراج ج الفرنسيين إلى غير رجعة » فقذ انطوى عل كثير: 
مرن احاذیر » إذ جعل الاسلام موضوع مساو مة ؤاستغلال ؛ وفقا لأهواة 
السياسة .. ولو آن الوعی الاسلامی کان يومكذ على مستؤئ الأعئذاث جرت 
الأموز عن غير هذا الوجه » ولسارت الطائفتان إل من ارب لسن ام 
على العلم والمنطق .لا الدجل والاندفاع غير المشكؤال ... شأن اللحوات الواعى 
الذى حدث بين المسلمين . والمسيحييت- ناه الکفناح ای » فکسبت قطیة" 
الحرية ف سورية خیرا كيرا » وم بخسر الاسلام أ شوت لأن الصراحة کانت 
رائ الحوار > فأيد القضية من أيدها من النصناری انا بُوحدة البلده و تحفاظا 
على كزامة الإنتشان O a‏ 
كانت عصبيته الدينية آکبر من , حبهة للعدالة ‏ ۳ 


٠٠‏ على ضوء هذه المقدمة تنظر إلى بض الكعب الثى يها بغض الأقلام فى ديار 
الشام » وبخاصة فی الربع الثانی: من القرن العشرین > مسعهدفة توكيد إشلامية 
النصتيزية ! .. لقد کائت دعاية غیر واعية علىالأق © أكدك أن أضحابها م 
يحسوا بأى مسعولية' نحو تسا 6 فوقفوا عند القشوز » وغضواابصائزهم: 
وأبضار هم عن بواطنالأمز !-...ولكن هذه الدعايةةغيز المستعولة وغير الواعية 
ار » التى صارت إليها نسوازية على أيدى الفعة 
التن حفزها عقائدها الباطنیة"ل اذلال السلمین-» وتسلم أتلجببة المنيعة إلى أعداء 


۱۷ 


الإسلام .. نكاية به وبأهله !'. 


' أجل لقد أسهمت تلك الدعاية الساذجة فى كل هذا البلاء » عن طریق لقناع 
(:الكبار: ). من زعنناء السياسة فی البلاد آن التصيرية من أخلص عناصرالشعب ‏ 
السوری » لأنهم مسلمون صمیمون ) وعرنب أقحاح » » فلیس أحق منهم بالاگغان" 
على ززمام القوة.المسبلجة.» وبذلِك فسح م الطريق إلى مراكز القيادة العليا » على 
حين بكان العميان من المسلمين نائمين على مهاد الاستسلام !. 7 

:" وال حن تبعة هذة لمحن جميعا انما تفغ على عاتق زعماء الشيامنة السؤرية 8 
لذیزن" آمنوا بالبدعة القومية کر .من (مانهم بالاسلام » بل لقد عُتوا بفلشفة” 
القومية » کا عرضتها النظریات الغربية » و بخاصة عند الفرنسیین و الألان »کف 
مما عن ابحقائق. ق‌ردیهم و عقیلبته,»ایتی لا یکون اللسلم مسبلما إلا بصحتها وسلامتها 
وإلترامها ,. ومن هنا تسللت الألغام إلى عرو شهم » وأتوا من حيث لم يحتسبوا 4 
فإذا همم »: ::بعد سنوات بقلیلة من هذا السلك الضریر » .مشردون تحت .كل 
ک و کب . قد ‏ زکلتم الفعة لتی .کانت موضع ثقتهم ء فأخرجتهم من مالم 
و دیازهم.» ؛ ثم أقبلت على ,دينهم اليم تجمل فى دعاته والمؤّمنين به فتكا وتنكيلا » 1 
فتدكٌ بعض. المساججد على المصلين » و تقتحم بالالیات. بعضها الاخر » لتحصد. 
بزشاشاتها القازئین و القائمین والزکم السجود !. وتدخل .کتائبهم حماة وهی: 
تردجوز تیشبد. :.هاتِ سلاج ود لاح ب دين تمد وى وراخ وو جن 
العتقلات يعلماء الاسلام :أ فيستأذن أجدهم مدير بابل ی يبقى, 
لم/مصیحفه لایس بقراته فی خلوة السجن » فیجیبه بکل وقاحة : آلا,ترالون 
متشبثين بهذا المصحف » ونحن نريد أن نلقيه عن ...12.5 





ولد کنت اب عتملة لر آن مجارى. الإسلام.ظلوا محصورين في أشخاص 
الباطنية وجدهم » ولككتها تجاوزتجم إلى عدم غير قليل من أبناء امسلمين ألنفسهم » 
أخذو! بالتعشعة العلمانية » و خضعوا لدرسین أعدوا هذه الغاية فى معامل التبشير, 
وظلمات ( التوجيه ) الخفى : ؛ فكانوا على :دين الله أشد من مدرب بهم أُنفسنهم » إذي 
أصِبجوا أيديهم التى' به 0 ۰ ۳ ای بها یزفسون + يار التی 
جا:يدمروت ‏ م اشا 7 : 

:اومن سورية دولا فخر. طلقت ( اجرومة لقومية نی تلقاها ر و 


۳۸ 


الأول ) من محاضن المبشرين فى لبنان - کا يؤكد توينبى”؟ -التلقح أفكار." 
الشباب .النائيئٌ فى سائر بلاد العرب .. وكانت ككل دعوة باطلة محفوفة يكل 
المغريات التي تُروى غرور المراهقين » وتبخاصة أولكك الذين خرموا"اخصانة 
الدينية 6 لد خجبت عم آنوار الإسلام الحق:؛ فلم يعرّفؤه إلا إملااتجافة لا 
ا عاج ل ار 0 
سار ل ممه الاجباعية » الى .بسليت أوطانها 
الم » وفرضث على شعوبها أنظمة. إبليسية حرمتها الاستقرار » وصرفتها عن., 
ریق لین »فلا بصع اطبتی النی ایی بالذين أجذوا ا إلى أسراً. 
لافساد قيةالأقطار اعربية ‏ النى حفظيا حتى الآ ظروف فیط »من 
الا آجهسة [ . وحت ستار هه القومية السمومة تحرکت شیاطین آلباطنية 
توه واننظم » حتی انتہت إل ان تکون هی - - بالدرجة الا ونی - فصدر معظم, 
التقلبات الاجتاعية والسياسية الى تشاهدفاء ومن دیا هنا وهناك , 
وهتالك . .. فكأن لارغ یمد نفسه » فيسترد الوضع الذى صار ليه ايع 
العباسى أيام استفحال الباطنية » وتسللها إلى مناطق النفوذ”» حتى انتنطاعت آن 
تفسد الثقافة ‏ ثم تفسد الأمن , ثم تنتهى إلى تقويض الدولة<.. ,وقد ركبت” 
الباطتية فى و رية و لأتزال كل م ركب ف سبیل تنفيذ مآريها الغأذفة إلى ذلك مق 
الاسام .. ولو كال فى هذه المراكب مايضل ف وره إل د التناقض ٠ ١‏ , 


ولا.أدل على ذلك من تسللها إلى كل عمل حزبى من شأنه أن يشار فى 
م . فهى من و ليرب السورى الاجتاين ). 
ای اللحدة یا وا 7 ان ۱ 

ده و شرع یښ ليو على ا 
المزب الأطوفى » اماقض تام للبعث . وم هی اي تغل ور 











۹ 


اليوم | یت ال 3 
الانطلاق ,. 7 ۳ ۱ ۱ 


9 


دم ا بذلك ل يلك لوعت السرية: الى ا ا ل 
صناحب.منشودن. ( وابحيدب: العين ) الذي سيطلع عليه القارئ. ,ار هذا الكتاب .:؛ 
ومنه. يرى أنه 3 زمیج دون لإرتداء ع الوجده 9 من أجل لي 0 
ا اة د 


ام تقد زا سرت قاط امن 
للد TT‏ 











۱ النيام » وتفتح الأعين التى لاتزال قادرة على الرؤية. ٠ A‏ 
إلى حالة من الصجو پد رکون بها واقع أمتبع » فیحسون نحوها بعض و اچاتمم " 
Yr‏ 


إنبا صيحة مذعور لايملك غيرها نذيرا لقومه با یهد و جودهم:,وقلا آراد 
الله أنبيؤيدها بشهادة متصيفين م مِن.صمم الباطنيين,نسبا و مثبيخة 4 الشاعر العربى 
الكبير. بوي ي الجبل + والکاتپر المفكر: ر الشيخ عيدر الرجبن ایر اذ هليا 
مایت ولك رون م بنج 00 ل ع راز الولدان 
شيها. قراس یاقب دک نی 


۰ )ره 4 الم 











هو کک منا م ا هه اف ل الزعييةاة. 
وهو إلمسكول أن ينفعنابهما علمنا .» وأن ب فقنا ال العمل به حالصا لو aer‏ 








۳ 






تیم ماکان ا لاه ولز شالق لانشانية ۵ و أعلن. اراب *غ 
بوث م شاب آن ول دون و حدم م وانطلانیم ال الکنی" :فلا 
اسر سول انا الناءتأهضا غلی آننیه الراسخة فما على تخلفائه هنن . 
sS‏ مور 
اک ۳ 
«علن,بیضناء لیلها كبازها. .....مننزا غعنها هلك ... ۳ 


٠‏ جل نعل تعر اج لارو قر تدر ين © فهو 
TS‏ 
جزء ولاكل ... ومن أجل ذلك كان للعرب حياة ووحدة ونجاة ومجدا .. 
حاهم من موت + ووحدهم بم نرق »ام پل رد ۵ آهلك موج 
الفتنة أن يبتلعهم » » ثم أعدهم لسيادة الدنيا بما وضع فى أمانهم من مشاعل المدى » 
الذى يحدد مهمتهم بأنها 2 إخراج العباد من :عبادة العباد | إلى عبادة الله ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام "و کانوا یعرفون ماآعدهم 
له الله » إذ يقرؤون من بشرياته فى الكتاب الحكم « وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات لَيُستخلفتّهِم فى الأرض 6 استخلف الذين من قبلهم » 
ولَّيمكنَنَّ لهم ديتهم الذى ارتضى لهم .... » ولكن القرآن الذى يبشرهم بكل 
هه لمات هه ی که مره مه ال ا صوق ها ين 
ناحية التنافس على الحكم » فيقول لهم مخفا مهولا : ٠‏ فهل عسيم أن توليتهم أن 
تفسدوا فی الأرض وتقطعوا أرحامكم ! . » ولقد حقق الله وعده للعرب 
فاستخلفهم فى الأرض يتبوؤون منها حيث يشاؤون ... وحدث كل ماحذرهم 
إياه من ذلك التناقض الذى فرق وحدتمم » فزجهم فى معارك داخلية كادت 
تذهب بکل وجودهم السیاسی والحضارى » لولا قوة الأساس الذى قام عليه هذا 





(۱) استعز به = توفاه .. 
(۲) من خطبة الرسول ( ص ) فی حجة الوداع .. 
(۳) من کلام ریعی بن عامر لرست قائد الفرس . 


۳ 





۳ اه اد تیش مایم "وبینه من وشائج أو 
كادوا بغ ا اما نكس 
أشائع الفعزرية..' 

وقد بدا الخلا أسياسيا بحت حول إدارة الذولة ؛ ثم ماليث أن أخنذ صبغته 
الدينية فإذا هو ر ل الانجتباذات هنا و هناك » وتقوم على هذه الاجتمادات مذاهب 
تبحث فى الخروج والقعود د والحلافةء والىكومة الفغلية والحكومة الشرعية . 
وما إلى ذلك من أحكام كان طبيغياً أن يتعرف الناس رأى الإسلام فيها » من خلال 
المدّ الفكرى الذئ ابتعثه فى حياة الناس .... لامن خلال الفتن التی عمتبم 
در ا ا 
وا کانت المؤامرات التربصة بالعرب ودينهم الدوائر لتفوت على تفسنها فرصة ١‏ 
العمل نی مثل هذا الضنطرب فاذا هی تتحرك فد الفتنة بالسموم التی لاتقتل 
الأجسام.ولكتها تفسد العقيدة ... التى هى. مصبدر كل قوة لهذه الأمةء فإذا 
فسدت كان يسيرا أن. يفسد. بها. کل شئ . . 


وجاءت الضربة الأولى 'من هذا لباب على يد السيقية التى اخترعت أول 
مااخترعت قضية الوضى .. ثم تتسللت إلى تأليه على .. وبديهى أنها لم تحول أنظار 
الأغرا إل عبادة على حبا به و لاتقديرًا لفضله » ولكن وضع على من حيث قرابته 
لرنسول الله كان أكثر جاذبية للقلوب » فاستفادت من هذه التاسبة "وا وخده 


هذه الظروف متوافرة فى خصم غلى للا أحجمت' عن توجيبها و5 
وسرعان ماحفرت الفتنة الدخيلة أنفاقها فى قلوب البسطاء وج »فلج 


انلع مدق بن سار ريام ياه قير بسح یا عاد ول تن لكر وار 
والشام ومصر : .وهو أول القائلين بفكرة الوصي » وخلاصتها أن لكل نبى وصيا وأن عليا وصى محمد 
( ص ) - من فجر الإسلام ص 15 - وهؤلاء هم أل القائلين بإلاهية على ( رض ) وقد جاء قوم منم 
إلى الإمام نفسه وقالوا له « أنت الله » .. فأمر بالنار فأججت ثم طرحهم فيها فلم يزدادوا إلا إصرارا على 
ضلالهم » وجعلوا يقولون وهم يقذفون ف النار E‏ . انظر الملل و النحل لابن حزم . 
باب ( شنع الشيعة ) ج ٤‏ . 1 
() کال رل لامة ول دنه رن سردا ويل و 
الفتوق بعد ذلك حتى.وجد من الفرق من يقول بإلاهية الموالى والمفاليك من أو باش الناس . وت 
الحدف الذى يرمى إليه أعداء الإببلام من هذه الضلاله التى ماكانت لتتهم بها عليا._حبا بعلى .. 1 
انظر نفس المصدر الآنف ص ۱4۲ و۱۸۳ ج 4 طبعة صییح ۲۳6۷ . 

Fr 


م زكزة تشحن الوسط الاسلامی جفات الألوف من كاذب الأحاديث منسوبة إلى 
رسول الله .. ومنها مالو أخخذ به الناس لعفى على الإسلام كله » ولم يقفوا عند هذا 
الحد فمدوا أشراكهم إلى القران نفسه يشيعون حوله الريب » إذ يزعمون أن 
جامعيه من الراشدين قد ادوا منه سورا وایات تصرج بحق على فى 
راو ثم علموا أن مثل هذه الميلة لايمكن أن تروج فق أوساط الذين ييكون 
مسحة من الفههم » بعد أن قرأوا فى الكتاب الميكم تفسه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون ) لذلك أخذوا طريقهم إل معانی القران 0 
الملسمومة » بعذ أن أوقعوا فى لد السذرج أن اللقران ظاهرا وباطنا .. 
حقيقته فى باطته فقط » وأن مفات ل رس 
إياها الله فلا سبيل لیا لسواهم من الناس . :.. فهم إذن سقيئة الله ف الأرض من 
لاذ ا نجا ومن فارقها هلك . ...وقد أخد علِهم العهد أن لايبييحوا هذه الكتوز 
إلا: من كان عليها أمينا فهم امن ذلك اليوم لايطلعون آحدااعل,ماعندهم الا 
بقدر » وبعد أخذ الغليظ من العهنود والمواثيق . . ! وكان نجاحهم فى هذه المؤامرة 
موقوفا على تصديق الغافلين بهذه الأضاليل الحالقة' » (ذ یقیمون با سدا بین حقائق: 
الاسلام وبين مصدقیم فيشك هوّلاء پأنفسهم » ویعطلون مواهییم ليجعلوا 
مصيرهم كله بأيدييم وحدهم ! . : وف هذه الحالة لایتعذر علیهم آن يحولوا 
العقيدة الإسلامية الصافية إلى .معاد لات ب.معقدة .من التعالم الزرادشتية بوالمانوية 
والبوذية والسامرية والصابئيّة . ليرا شم ف تش ااج ابی وکر 
جبة تشغله هشکلاته الداخلية عن رمنالته الانسانية 





را كاب( الكاق ) للكليئ وهو من أكثر علماء شم ودنآ مد هه خرن 
امدامة » زعم أنه كان لدى فاطمة ( ع ) مصحف ييلغ ثلاثة أمثال المصحفة المعرؤ ف وليت فيه خرف 

منه- ص:۲۳۸ - ط 1783 ه ويقول عن لسان أ جعفر :“ناادغى أحد من الناس أنه جمع القرآن کله ج 
رل لا کذب؛ وما جمعه وحفظه كا أنزل إلا على بن أى طالب والأئمة يعذه”. ص ۷۳۸ ط ۱۳۸۱ هد" 
SS‏ 
ولعل من غرائبٌ الأمور أن يزور ذات يوم بعض كبارعلمائقم» ولا أخذوا - على دأبهم - بالكلام عن 
ضرورة:التوحد قلت فم : لاد قبل الدعوة إل التقارنبة من إعادة النظر فى بعض کیک الى دم لب 
نحاول بناءه فى هذا الصدد .. وضربت المثل على على ذلك بكتاب ( الكاق وما ينطوى غليه من ثوالث الأثاق .. 
فقال كبيرهم ' : إن الکافی كغيرة من أسغار الشيعة المتعلقة الخديك'فيها الصحيح وَالقأسنا » و یج ها تفاي 
الآن مثل ما أنيح لكتب السنة من الناقدين الذي يتفلونما من هذه المشوهات . » وال هم یمنون هنا : 
الرأى فى مؤٌلفاهم » كلا وان حك كيه دح موس ی رت 
فى طريق التقارب ! 000 





E 


ل م م 
تشجيبونن هذه المعميات ٠.‏ :. ثم ماليث هؤلاء أن وتجدوا أنفسهج'تلقا ۱ 
طبقة لمن كهثة الدين احتكرت ف يدها مفاتيح المعالى الألهية . ان 
إلا مقدازما يُستحونل ! :0 بوااحعلفت هذه الطبقة نفنها ای مسالك العمل 7 
اتفاقها على مبادئه » فإذا هناك فرق" وفزقا » ومع أنها جميعها تقشم الأتباع إلى 
طبقات.: أئمة..وسؤقة » -.وعقالم وجهالا.” وشيوجا وعاما ». ومُلْهّمِين 
و رو مین .. إلى آخر ماهنالك من التقسيمات الطبقية » مع ذلك فقد وجد بينها. . 
من يقسم الأتباع إلى أهل للديانة , ومحرومين منها . فالرجال وحدهم هم 
الجديرون بهذه الأمانة » أما التبباء فلاحظ هن بها لأممن ن لایستطعن حملها ! . 
ETE‏ الصو مزعلا لي إلا ولصو میامن 
السن والعقل والاستعداد للكتان المطلق ! ١‏ وإلا فقد يتخطى الواحد منهم 
حدود الهرم دون أن يبلغ السن التى تؤهله لهذا الشرف !! . 
توما في إلا مرَاحل معدؤّدة حتن كان هناك خمؤعات من الشرؤاح الباطنية 
ال فليا عار الخو .مساك اد كو للا ار وك 
آسرار الصناعات-. .. شروح لا مستند تا من علم أو منطق و منطق + الا ما رأذه أو لك “ 
الضللون ۽ فهى كرموز الشفرة لكل شيخ .فى خلها معنجه الخاض © وعلى 
الأتتاع الساکین: أن 0 4 دون تفکیر أى او 
اعتزاض ا ن 0 ۱ 
حضر ر بن برد جلس آلهدی وکن هناك 1 باطنى من موا المهذى 
هو( المعلى بن طريف ) أراد أن یمجز بشار لا قول لتعال :3 وإذ أوخى 
ربك إل التحل أن اتخذى من اللجبال بوتا ومن الشجر وما يعرشوان فاسلکی 
سبل ربك ذلاو .. ڪخرج من بظونها شرب مختلف ألوانه'فيه شفاء للناس . »ثم 
سأل بشارا قائلا ای سس لا .وف الشرا ال مرج من" 


برا و ۱ ۱ ان ی 








(1) فى رسالة ( تنزيه الذات ... ) للشيخ محمد الكلازى الأنطاكى صورة دقيقة للفوضى التى انتشرت بين . 
شیوخ م النصيرية .جول رموز:العقيدة ومؤضوع الظهورات » تدل على أن القرن. الحادى عشر المحجرى كان 1 
مسرجا خاض بطویل عميق فى هذا الضمار ؛ کان جدیرا آن‌:یتجه یالقوم فى طرق أخرى لولا جهود بعض. . 
المشايخ كشأنه هو.فى رسالته التى اندفع .لكتابتها تحت ضغط اللو فب من تلك الاحراقات 1 ... 


Fo 


فقال بشار - ما النخل فهو النحل ... وأما الشراب فهو العسل ::. 
ا ل ل : هذا : شن لين من تساك أ 


علمهم !  :.‏ وضحك يشار ٠‏ با جل الاك 


و شرابك: و شفاءك فیما بخرج من بطون یی هاشم 3 


هذه عينة منتلك التفاسير الباطتية : فرع ان و 


تأويلاتجم على شئيتجاوز هذا الضرب من التفكيز الغريب .. : 


٠‏ "ولاججب اهنا فلفوم لابقینونوزنا فق تفسيزاتهم م للفة وی 


ولاللتارج .. ل نیم عالون آن « کنوز علمهم » لآتفتح إلا لأولنك المسحوزين 





لین | مامت TT‏ 
فسق وفسوق - 


سس ای الأساطير 1 


التندر, ... ورم كان من الممتع أن يحدث بها ألناس باعتبارها من غرائت عرفها . 


اريختا فى ماضی الأيام » ثم ملواها إلى غبر رجعة, .. ولکن من احزن اخیف 


معا آن هذه « الأساطير » لاتزال . حتى اليوم ماثلة فى بعض أنحاء مجتمعنا » عاملة نی 


تهديم کیانتا » کشأنها فی سالفات العهود تماما .. ولقد کان الأّمل کبیرا آن یی . 
اتنشار التعلم فى أيامنا هذه إلى تصفيتها بصورة نهائية ولا سیما أمها مصنوعة فى ۲ 


الظلام » ومعبة فى زوايا الظلام » فلا قدرة خا على الظهور فى اور .. 


ولكن - ...وما 7م( لكن ) أجيانا ؛.. ... إن الذى بنحسه من الواقع غير مل كنا 


نحلم به . .. وهذه الجراح التى لاترال تفتحها تلك الخزعبلات المقدسة » ف . 
کیان الاجتاعى لأكير دليل على أن تلقاء تيار جديد من شرورها لا جوز امه آر 


تجاهله إذا كنا لأمتنا وملتنا ورسالتنا مخلصين ..... . 


وأحَب٠هنا‏ أن أحصر كلامى موقتا فى أحد هذه االات » وأعي ذلك 


ناطق التى يسكنها مواطنونا النصيريون من الساحل الشای ۳ 


۱ سار ات کلمة ند تن هه رل لا الى عرفت به فارخ ۰ 


نسبة إلى محمدبن نصَير» ويكتى فى إحدى السوّر الست عشرة( أبا شعيب ( 1 ویقول عمر عتایت:ف"کتایه-د 
( العقاتد ) إن ابن نضير هذا كان تابع اسن العكسرى ..:. وقداؤاقغت فى یدی زر رقة سریة عار نها نین آوراق: 


2 


لقد شاء الله أن ترث هذه المناطق» وحاصة فى جبال اللاذقية ٠‏ و ھا ات 
تركة التفاسيز الباطنية » ساعدت على ت ركيزه فترة من العزلة أحاطت بهذه الأمكنة- 
زمنا غير يسير » فكادت تقطع مابينها وبين البلاد »مما أدى إلى تخير هذه الفاهم 
إلى حد جعل لهذه الجماعات المفزولة طابغها المميز بالنسبة إلى سائر السكان .. 
و کان للسیاسات انحلية و الا جنبية بيه د يدها الطول في استغلال هذا الوضع الشاذ » إذ 
راجت تضرب البل بالدينة و الدينة بالحبل » حتی جاء حين من الدهر ‏ یبق فیه 
أى محل للثقة.بين هؤلاء وأولفك... فلما آطال الستعمر الفرنسی علی هذه الدیار 
وجد التربة كأصلح ما يكون لبذوره 'الخبيثة ».فدق أسافينه هنا وهناك » و نار 
جنوده من المبشزين ف-أكثر مناطق المجبل بحساسية.وفقرا » فراحوا يفرقون بين 
الأ وأحيه » ویژججون نيران الفتن .بين العشيرة الواحدة » ختى انتهى الأمر 
بعض الاحیان ی ضروب من.الذابح: وانحارق لم يعرف لا التاريخ مثيلا إلا فى 
الادرة.. 0 
ا ۰ 

ار شیر وت پل همم » بل عمد إلى 
الإفادة من آفکرة تأليه الأشخاص » “فإذا ,هو يدعم ا الخوية - سلمان” 





کتاب استعیر من أجد التصيزية » وعلما ا ناه اه و 2 لزاه ا 
أن وضع اسم ( ألى شعيب محمد بن نصير البصرى الغيرى - کذا -) تجنب أسم الحسن العشكرى يوصفة 
بايا له على أن عض كتبهم السرية تسنميه البكرى أمأ تسمية ذه الفرقة بألعلوية فشيئ لأ تفر اللغة ولا المنطق 
لأنه عمل.فردى انجترعه .رجل من نصيرئة اللواء هو الدعو( مجمد أمين.غالب الطويل ) الذى أول من أطلقه 
على هذه الطائفة عام ١8174‏ حین بعی کنیا له( تاریخ العلویه ن ) والعروف تاریخبا آن كلمة العلویین 
والعلوية إغا هى اصطلاح عرف به أهل البيت النبوى من ذرية على ء فحيغًا أقت هذه التسبة انصرفت إلميم 
وخدهم ف أنحاء العَالم الإسلامي ميا 5 وليس ف الأرض أحد يطلق اننم (العلوى ) على ل التضیری ) 
خارج الحدود السورية '» وهذا و-حده تكاف لز الأمر إلى نصابه ..اثم لا ننى أن للاستعامار الفرنسى:يدا فعالة 
فى نجلق هذه التسمية التى ولدت ف نفس الظروف التى خجلقت فيبا دولة ( العلويين ) .. فلتذهب لذن مع 
الفرنسيين ! .. f‏ ۳ 
وقد درج بعض الذين كتبوا عن لي 

الذى أشرنا إلية فى المقدمة الأولى » وهی نسبة عامة ب يشترك فيبا مجموع فرق الشيعة الذين رفضوا خلافة 
الشيخين وتبز .يبا الذين انشقوا:على يزيد بن على بن الحسين لا رضن ) يسبب ترحمه عليهما .. ولذلك لزم 
التفريق ینبم وبين شركائهم فى الوصف : وليس ممة اسم مميز لهم يحق.سوى ( النصيرية ) الذى لا يستعملون 
سواه لتعريف أنفسهم فيما بينهم . 





FY 







المرشد.-. يكل با ورمن قوة ...لاف ما صنع الأميركيون إذ ,قضوا على 
ألوهية,الميكاد بوبعد ,احتلاهجم جزر اليابإن - ثم أذ يمجمع حوله الاتباع ویطلق . 
یده فی رالاستیلاء والبعکم: :يفعل ما یشباع.,.. وتیکین الوهم من جّلاء الأغرار ی 
يتورع :كبار:ضبياطه عن الس جود بهذا المشيعوذ عن 


و مکذاابیتطا بط لفْرْنسلَيون أن :رد کال هذه التؤعات الباطنیةت ) فياستتاز وها 
إل ابع جدؤدها .: .نحت اليدفعوة ندعو بام انار .الأحقاد إلقدية ٠‏ بغية * 
مذاپح' نکن .هن تامع اع كلها كلذ 











و کا نوف نواثر.ق بمایو ٩۳۳.‏ یرم نش رو ۳ المتتهوار » الذئ-- 

ا ره تزا لیر من تجظر لاسام فاقوا هم فا خاصة واولا 
ا م تتتم ± ت ھکد ضعنغو |: ن آقامو | ملتصنریین قصاءهم: 
المذهيى جاص أ تم دفعؤا بض اجوز ين إل خلق "تاريخ نم خاص » ثراو 
او ارو لا جراق لبلاد. .ول یکین عشنیرا غلهماآن جیواذات یوم 
من جهلة المسلمين من يؤجر نفسه هذه الأغراض » فإذا هم يبدؤون ف اللاذقية-' 
عم ۱3۳۷ E‏ طائفي. ب لو قدر ها أن تحقق لأئقلت 
البلإد بجراج لا تضم E‏ رد الى اننع 
بل + کی 7 تعم المعركة 0 حكومة اللاذقية ,من آقصاها ل آقضاها آ-: ومن : 
ات آن یسم آنذاك ی که غد م ان 















مسدری 5 وذلك 3 دق ها ب ام شهیز ف #اللاذقية اس وبفقدان هذه الوثائق. 

شعر أصتخاب الفسةایونذاك آن خطیم قدانکشفت فلا سبیل با تنفینفاین وأن. 
العناصر النظيفة »> من العاملين sS E‏ 
النار يكل ما أونوا من قوق 00 ۲ 


نوم یکن ها الم هو کل.ما جرته الباطنية على أ : خقدا یدیا ریخ 
بعشزرات الکو ارنخه کات تدقع + ده الأمت- :“إلى تیا 8 و از ۱ 


TA 








ka‏ و 


















والصلیتی.» ولم يكن مصدرها.سوى هذه الألغام التى بنتها الشعوبية الباطنية فى 
" طریق الدافعین عن الاسلام .: وها أحتسب قارئا لتاريخ هذه البلاد ينسى المؤامرات 
اجهنمية التعددة التی حاکتها الباطنية لاغتیال صلاح لدین .. فکانت نجاته منها 
فى كل مرة عجوبة ت کد صبحة ما رکان یقوله هو من آن اه خر و فاته لیحقق به 
عملية الانقاذ . : 1 : 

وف من لصو هو ألا تكؤن هائيك الرزايا كلها خر داد ای 
آن تلعبه من آدوار ى. حياة هذه الامة-.. مادامت جذورها السامة تتفس فی 
أعصاب الأجيال من ضحاياها هنا وهناك .. ولااعجب » فإن المدقق فى تاريخ 
اسح ني د الم و سي 
يتبين له بشكل قاطع رهيب .أن هؤلاء لم يشارتكوا قط فى.أى .عمل إسلامى 
جماعات ولا أفرادا » بل كان .عملهم الوحيد هو إثارة .الفتن داخحل ا 
الاسلامی لیحولوا بذلك دون انتشار الإسلام فى العالم : ولعل هذا وحده كاف 
للدلالة على ما وراء هذه النزعات من عوامل جهنمية مركزة ..! 

ثم هل ینسی الناس أن كارثة بقداد 505 إنما بحيكت بيد الوزیر.الباطنی ابن 
العلقمى. ومساعده ابن أ الحدينا و الرافضى الكبير جدا النصير الطومی » .الذی 

ا ا اک( 
الفضل . 22 
معركة فى القمر - 

قبل ثمانى سنؤات: »-وفى أحد.المصايف التواضعة من قضاء طرطونس » شکا 
إل ذات :يوم جماعة من معارفى القرويين أحد أبنائهم » وهو من طلایی ف انوية 
ل داك لعفي عن 
أبنائنا مذارزسيكم ياألستاذ .. : 

قلت = خيرا إن شاء الله .: 26 

قال ٠‏ د قد مدا عة هذا لوقع يطعن على قاطا تیا . 


(1) شاء ل أن خرن الج حي راد المي والطوموى يسلموث حصو ن ال م التى ماكان يتوقع 
ها أن تفعض إلى أحفاد عبد الله بن سيا ب دوت أن يطلق فى الدفاع عنها رصاصة واحدة ! .. آما کیف حدث 
هذاففی منشور ( وحید العين ) .. آخر الكتاب الجواب الذى مير الأباب ١ .١‏ 

۳۹ 


قلت sS E‏ کی 





د الى يتسبة إل 
الطالب » فالقضية ليست قضية كوكب يختلف فى شأنه » ولكهها قضلية غقيذة 


من مخلفات الياطنية تتململ أمام حقائق العلم:.16 ولم أرض لتفسيئ أن أكؤن,أقل 





و0 ةا 
عليه » ا سات م 
فلترجع بأمره, إذا ل ,القرآن بأو إلى .العم ۳1 17 

قال الشیخ - حنا .. فماذانيقؤ ل العلم؟ .. + قلت ۳ الكاشفة 
تنبت ما ذهب إليه ابتكم . ٠‏ وھذا م یغد حرا ففی و سع أی کان أن يد E‏ 
ولد یرطاب سم خن ک "و رل رسونه 
بو ساطة هذه الأجهترة .؟ ). يل ما سا مگ وا 3 

٠‏ وكان:الجواب مفاجأة غير. سارة » فعلتا الكابة الوجوى و نظر بعضنهم إلى 
ا ۳ 0 
الأمر 18ء E ٠‏ با ا ا 7 
ذكر الحكمة من خلقه » ووصف صله بالشمس فقال = « ويستالونك عن 
الأهلة ... قل هی مواقیت للناس و اطمج ..: 8 فهو 2 
وأنها مقاييس للزمن. لنعلم عددٍ السبین و السابت...م,قال .هآ ترو كيف 
خحلق الله شیع معواتِ ‏ طباقا »: وتجعلز الجر فين " نوزان» وجعل الشمس 
سراجا ... » فهو هنا أيضا يخبرنا أن القمر يعكس لنا ضوءء الشمبن.فتتلقى' منه أ 
النور بالو ساطة » لأن السراج هو بالعادة مصدر التور . 0 

وسكت لأرى وقع حديثى, ...ثم وجدتتى مضطرا إل رساك که ار 
فى الوضو ع فقلت - هناك اعتقاد موروث يز SG‏ 
ولکنه زعم لا مستند له من عقل أو غلم » و يَظهرَ أثة أحند بالقسا 3 1 
وهانحن أولاء نقرأ فى القرآن قول الله تعالي_ « وسخر! 2 ا 















دائبين » وسخر لكم الليل والنهار . ب. » فإذا كانت هذه الأشياء كلها مسخرة لنا 
بفضل من الله ,فنحن إذا أفضل منها جميعا ‏ وبلبلك يكون كل تقديس فا من. 
قبلنا مسقوطا بمنزلتنا الإنسانية إلى المكان الأدنى ... ولهذا يقبول الله مجذرا من عبادة 
هذه الكواكب ( . الاتسعدو] للعيس ولا لقتر > واسجدوا ( الق لین 
إن كنم إياه تعدون . © ... 

وترکت القوم یوم يوج بعضهم فى بعض . .. ومضيت إلى البييت وان 
موقن أننى وضعت لغما.ق أساس تلك الأسطورة.! .. e‏ 

ولقدا حدث قبل أيام أن غرفة الأدارة فى إحدى المدارسن كانت تضم بعض 
ا ل ا 
الروسى الذى أخذ مداره حول 'الشمس لا يرال جديذا يلا نجواء الأندية 
والشوارع »وقد شفل به هوّلاء فهم يرسلون “حوله تعليقاتهم المتباينة . ويظهر ' 
أن المدير » و هو من الباطنیین ‏ كان يذ يديز هذا الؤضبوع فى نفشله” فلم يستطع أ . 
يمنع لسانه الانطلاق بیذا التعلیق الغرینت e‏ مت 
و عر د لا 0 يد 

و كانت مفاجأة أدهشت السامعين ولگ اب زی غا ا 
اء کدی تا . أما الحقائ ئق الالهية فلا تزداد ها 
إلا إشراقاً . 


قال امير ا 050 N‏ .اكع جک 1 
ہما من الجمادات امرسلة فى الفضاء آمذا مايقوله , ألقرآن ٠...‏ ' 


فقالت العلمة : OTE‏ د E‏ 
منذ نروله خين یقول ‏ « والقمر قذرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدم . 8 
والشمس تجرى لمستقر لا .. لك تقدیر العزیز العلم.. . لاالشمس بينبغى لها أن . 
تدرك القمر » ولا الليل.سابق النهار: » وكل فى فلك یسبحون . » ! .-فالقمر إذاً 
كوكب سيار يتخرك فى مساره الخقطط » فيبدو حینا برا وخیناً هلالا . لا 
يعدو مدازة إل مبطقة سواه . والشمس تتح رلك فى جال اض بها لا تعجاوزه 
إلى غيره . e‏ 
فأين ياأستاذ عدوان العلم على هذه الحقيقة ! . 
1 





" ویبدو آن الاستاذ قد حندت ثورته بعض الشيع '+' فتك أنه انلق إل یعدم 
يجوز لف ارك E‏ امي 
إل زأى:القوم هناو هناك ق موضوعالقمز !. 1 

فلرموز "لباطتة لا تومن با یقرره العلم فی شأن فاد ل ات 
معلوماغا الغلكية اصلا من مزاعم الصابعة التى تقول جياة الكو اكب » وقبست 
من تخليطات الفلاسفة الأغريق الذین نتکلمون عن العقول الفلکیة. مومت . 


إلى هذا وذاك ما ابتكرته لات تفا فت ق العقائد الباطنية. 
و من تقو ه و 1 
هذه الأرض ۱ 0 1 


یی یو انس رارق ما ۱ رتست تاکرب : 
الأخرى » بالنظير إلى أثرهما المباشر ,على الأرض ومن عليها وما يعليها » لذلك . 
جعلتهما مكان.إلتقديس الأسمى » ؛ ثم إجبتلفت في تعيين أفضلهما » فكإنٍ من سكان , 
الجبل من يجغل الشمس هى المظهر الإلهى على , على جين يجعل القسم .الآخر . 
مظهره القمر دون الشمس. .. ولیتقدم علم الفلك ما و سعه التقدم + حتئ:يتبينَ 
عن کتب م رکیات الکو اکب ۰ وليتطور علم المادة ما أمكنه التطور حتى يدفع 
الإنسان إلى لتطور بالتزول على القمر وغيره من هذه الكواكب ؛ فلیس لح من 
هذا أن ين قداسة لاحکام لبط لانهاهی « الحقائق”) السلمة 1 : ولیس , 
بل اصشاقات آمعر اسب الما سوی عبت اطمال 7 ولد کان ممقولاً آن 


















(1) نحن تصور مفهوم و اعد فرك زاك ویر لعف ل اص اف 2 
ف زا مغ الكتاب أن الشسى فى أبوعيدة ين لغار » والقتر هو مطعب نمم » ولا تدر 
هذا الاختلاف من تفسير سوى أن يكون انحرافا طارئا بعد بالقوم عن أصل تعالنهم . د 

واقد بأ يصبيقا من المهعدين عن ذلك فأكد لنا جود هذاإلتياوت بين إلأصول القدوة والواقع الحدييشة . 
عندهم.» وزاد على ذلك أن تفبير المتأخرين منهم لموضوع الشمس والقمر يعمد في الأصل على بعض . 
j‏ 7 المتوارثة كالذى يقو ر إت البارئ عدل فى عام الأبشار لاعن e‏ 
بشرية ية .أ: وعنال فى عام الأنواز بظهوزة فى صوْرة نوزية::. ل 

وس ای مر أنه أن یر ابیت ری رل رف 
سواها ء بل هى هو إثباتاً ولد وعیاناً وبيانً لا.هو هنى ,كلا وجمها وإحاطة وجصيرا.. دک 

ود المتأخرون فى مثل هذه النصوص ماذهب بمم ,إلى اعتبار الشمس أو القمر er‏ الور ۱ 
الالَنخا لك مذهب آنتلافیم تفن مؤسسى التحلة .. 

وعلی کل حال ففىّ تضاغيف یه ء لالم مث وه قوس ا ازيل ال قوش عن لرن 
القضية - انظر ص ۷۲ س 1 1 : 














تستمر هذه الموروثات الصماء فى سيطرتها على جماهير الجبل إلى الأبد”؛ لو بقيت 
للجبل عزلته الأولى » التى كانت تساعد الشيوخ على: تحضّيئهه من“حرية , 
العرفة ... آما وقد اتشرت الدارس فی کل مکان» وأصبحت الياة ميدان 
تنافس على العمل الذى لاتصلح فيه لا الشهادات » و استحال حبس هذه الأجیال 
من شباب الجبل عن المشاركة فى جوانب التشاط البشری العام » فالوروثات 
القدسة مهددة [ذن » واستمرار السلطان الکهنوق علی حياة الناس أصبخ.قضية 
زمن » ومن هنا کانت الدرسة آفة - بنظرهم - ولکنها آفة لاید مهاب لأن. 
دوافع الظروف العامة أقوى من أية مقاومة ترمى إلى الاحتفاظ. بالجمود: 
د 2 


عه دا "لام باطاماإغلاق مناطتها ىوج اص وضع 
ذلك بعض الكبار الآخرين من.رجال الجبل ۰ فقاموا باحاولة نفسها ... غیر أن 
قذيفة التطور كانت أنفذ من كل مقاومة » فيضت الحركة إلتعليمية فى سبيلها » 
وهاهى ذى المدارس الابتدائية تن تتتشر فی كل مكان من الجبل لاتكاد ستثنى قرية 
ان ا داري فاو ورس خيس الى قوم الو فى بطع 
و ون بای قرش اي این مرس ار با 
فضلا عن الآخرين الذين يأذون سبيلهم إلى الوظائف والأعمال الخرة ... 
٠‏ واليس لهذا من:تفسير 'سوى أن الجيل. الجذيد بدا يتحرز نبائيا. من السلطة 
الكهدوتية ”: Ts‏ وس 
ا 2 ۱ 
ومن جنا كان بموضوع اقمر بن آوليك الشبوخ ودلك الطالب ٠‏ م بين 
المدير وتك المعلمة إ اع ا > وا ۰ ي 
ار لا ا اي e‏ 
تكلم نصراخة - 0 
حدث قذا منذ منة ۰ م 
وف بیتا من سوق الداية فى اللاذقية ... ' 


- سيق الحديث عن المرشدية ف أواخر هذا ابحث‎ )١( 
41 


اعد اور بلج جسةعدر شخ و 








من هذا . الجيل التصیری .. e E‏ 2 
وان الحديث حوال سم .. فقد رغب ب هؤلاء. السادة ف الا با 

للبحث: في ..إيجاد. تغاون, ا ا على 0 الفبكرزة الاسلامية .نی 

آو ساطهم.. اقح اناو تو العا E‏ : 





١‏ مق منز ره لالهو امون عار ار 
الأسلاما ع ا ا 
فهو کذب ود و آن .: شوت 1 

و کدی الذی لا آملك تغییره قلت : أهو اجاع مجاملة ؟ مج ی 
الاسلام ؟ : ثم رأيت أن أ ون أکتر وضنونعا فلت - لسکلم بصتراحة .:. غذا 
التو جيد الذئ تعحدئون عله .. هو توحيد قیال ی عی 18 :5 

أوفوجية القوم نما م يكو نوا حتضنبون ٠.‏ و بدا علییم آلوجوم .. 
سی طون ی ا کرت عأ رف + اوی لک سر اه 
وطتنا و متا .. ولکن غندانا یکون الوضتو ع "متعلقا بالعقيدة الاسلامية "فلا 
سبیلتل الروغان .و لا مكان للم جاملة -.. والذى أنا موقن به أن كل تباعد بيننا 
TS‏ 
بالابتسنام الراك ی اب ب ۳ 
.يحوأ ى أن أقول لكم أي الاخوة. إن استقامة الملاقات الاجماعية تنيجة 
للإستقامة ,الجالصة: فى المقيدة ۽ فما م تتفاهم على خطوط. واضحة فسیظل؛ 
سل وكيا ملتويا لا ينتبى إلى خير ..: وقد صح عن الرښول قوله = ( ألا وان ف؛ 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الحسبد كله .. 
ألا وهی القلب )قبا اذ ق قلؤا فتصجح تفاهييها » ويذلك مشتهل. 
ينا ماع اج مه 4 ۱ ۱ 


قد علم اناي أن يدكم من يقول بأوهية على واه هو ال » ولمان تفا 
E‏ 
للتو حيد ۱ .. ثم هناك مفهوم التوحيد نفسه » فتو حيد الله أي عقيدة المسلم يقتضي 











(۱) من حدیث شریف رواه البخاری ومسلم عن النعمان بن بشير ۽ وهو السادس من ا 


a: 


إفراده تعالى بالتأثير.-كله » فلا ضار ولا نافع » ولا بحافض ولا رافع سواه » وبهذا 
يسقط كل اعتقاد ببذه القبور التى تدعى فى الجبل للنفع والضرر » وتسناق الب 
النذور » ويحلف بها من دون الله ۱ . ْ 
راما سید کلب لا ماع تال ین لضن بأد 
القرآن کتاب ال م يعتره نقص ولا زيادة » وأنه هو النظام الذى يجب أن يحكم 
حياة السلم . ...ومثل القرآن ماصح من سنة الرسول » إذ.هو الكلف تبيين 
ماأنزل الله لجباده ».وليس لمسلم ولا المسلمة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون , 
هما الخيرة . .. وهذا معناه أن ليس لأى شيخ أو زعم حبق التعديل أو التبديلى » , 
فليس ف«الإسلام كهبوت دينى يعطى أهله حق التتحريم والتحليل لأن ( ...خلال , 
ما أل الله.فى كتابم ».والحرام ما حر الله فى كتابه » وما سكت ,عنه فهو ما عفی 
22 
والاتاد بات مواقطب الرجب ق هار لجان » لأنه ميعث الفعالية فى 
هو اس و بقية العقائد تأثيرها العملى . 
فى حياة امین .. والبعث نما هو موعد امساب الذی,یودیه الانسان علی جميع ۱ 
ل م 
النعم والعذاب » لأن العلم بذلك متوقف على خير الوحى » فنحن لا نعرف 
مضمون الجبة ولا حتویات جهنم الا عن طریقه ا :..ولكن:نعلم يقينا أنهما كائنان 
حتا حا » وأنهما كائنان فى غير.هذه الدنيا » فکل تسیر للبعث بأنه انتقال الازواح 
و ی کی .. نما هو افتراء علْ الاسلامْ واتباع : 
a‏ آمنتن الإيمان فى العقيذة الإمثلاميّة م فرضها الهم وأواضحها” 
رسوله » وفهمها صححابتة » ودرج علیباالمنون خنی الساعة ٠.‏ لانكره علا ۱ 
أحدا ‏ ولكن لا نساوم عليًا أحدا » فامجاملة صخيحة فى أمور كثيرة : : ولكتها. 
خطز ما حق فی شوون العقيدة » لا تنظم العلائق البشريّة ما أسلفنا » فم ن أولى ' 
ركائز التعاون الیشری وضوح العقاد » حتی یعلم کل و احذ مقائيس الآخرى 
الخير والشر والحلال والحرام والحسن والقبح ... وإلا. قامت E‏ 


(۱) حديث صحيح رواه الترمذی و الا عن سلمان اد 


{4o 


دحل ».وكان. سبيل المتعاملين أن اق 5 53 0 الذى 00 .ی 
ظله تعاودن نظیف ! : 1 : م 
تفسير غريب - 

٠‏ او كال القوم يضبخون مطرقين إلى هذا التفضيل » وبذا أمم يفكرون جأهدين 
فی کل: کلمة یسمغونها » فلم یسعهم آن يردا شيكا 6إو لكتهم شاؤوا أن يروا 
حول بغض النقاظ ليؤكدوا همینا سواء فا :لا فوضوع البعث فقد رای" 
الشیخ فیه مكانا للمناقشة ٠‏ وعلى أب القوم فى الاخعجاج بألفاظ القرآن راخ 
یسرد"الایات التی یرنبا م کدة لاغتقادهم فی التقمص .: وأحببت أن أمكن له" 
من أستيفاء جميع النضوص القرآنية التى هى مظنة التأكيد من وجهة نظرهم +" 
فأخذت آذکزه بها ژاحدا واخدا ‏ :. وطلبت لیه آن بختار آشدها دلالة على رأية” 
فى الموضوع لنبحث في مدلوله على ضوء العلم والمنطق ... فلم ير أو لذلك مرق 
قوله تعالى - ( يأيها الانسان ماغرك تربك الكريم » الذی خلقك فسواله 
لك فی آی صورة ماشاء ركبك ) نم قوله جل وعلا ( فاظر السموات 
والأض وي الوا ا ا 
کمثله ش رخ ي ا » 0 


ا م - کر ان بقدرته 
الصاحة لایدا ع زو خ الانسان.فی آية ضورة من مخلوقاته السفلى والعليا: ذكر» 
فى منورة إلتين إذ قال 3 لقد خلقنا الإنسنان ف أحسن تقوم . ثم رددناة أسفل”' 
سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. ٠‏ »فهو يشير فى ( أحسن تقوم ) ٠‏ 
ی الوضح الروجی اجرد بأنه أكمل الأوضاع » ».ثم يبين. سقوطه إلى أرذل 
الأوضاع جزاء معصيته ‏ وليس الأرذل هنا إلا الأجسام الدنيا التى تعداول ل روحه 
بعد التدنس . .. لایستشتی من ذلك إلا الممتازو ن ۽ إذ بين سيحانه أن من أزواج. 
البشر ماكان أصله ف .الأجيال الغابرة من الناس ».وما كان أصله من الام فيشير 
بذلك إلي تحطى , الارتفاع, e‏ . وهنا سكت ليرى إلى" , 
( 0ا لاتفطار 1 > ۷ 0 ا ی ی 


(۲) الشوری ۱۲ 
(۲) هذا مؤدى كلام الشيخ عرضنا فيه كل ماقاله وماشاء أن یقوله ... 





a 


وقع أفكاره ف الحخضؤز »م دعا لأعقب على خدينه بها أزاه فقلثٍ - قبل أن 
أعلق على كلامك ‏ أحب أن ألفت نظر الجميع إلى أموز هامة جدا » أولها ساهو 
أن المعقول فى أى ,تفسير لأى كلام أن ينظر إلى صلته بمجموع الأفكار الواردة عن 
صاحب الكلام .. e‏ شوقيا مثلا يقول - ., 
آمنت بالّه و استئنيت جنقه ۰ ٠‏ اماق E‏ 

فليبس من حسن الفهم أن نحكم بأن الشاعر يقصر إعاته على ال تم پرفض انم 
بالجنة .. ا فعل بعط س زملائنا ذات يوم فى تدقيق أوراق الشهادة امتوسطة .. 

بل الحق أن ن نلم بتقيدة شوق فى علض أغاء شعرم » م نستجاص إحكم یط 
عا لى الحقيقة فى هذا المكان » هذا فضلا.عن أن قليلا من ن التقدير لطريقة ة التعبير في, 
البیت نفسه تفید قطعا بأن الشاعر یسجل 09 نفسه الإيمان بأن دا َة مشق » بما هى. 
عليه مء ن الفتنة لا يفوقها جمال إلا جمال الجنة الموعودة یه اد کرو 
ها أى شبيه فى الأرض ... وهو م يقدم استثناء الجنة إلا استعتجالا لتنزييها عن 


المشاببة ,7 


وقدیا قیل.- نصف. الکلا وی زار .و كلام الله وحدة کاملة فلا 
يل سبیل ال اجتزاء ی منه ه التفسيزها بعيدة عن رواحه .... و إلا کنا کاحد الاجنین 
الذئ أراد توكيد مذهبه فى السكر » فراح يقطع من إخدى الايات كلمتى ( ويل ' 
للمصلين ) ليقول > ( ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل 
0 ما اي 2 فان آمر البعث أخطر من أذ فوم نالا 
لائه واخد من أركان الإيمان الكبرئ » قلکی تقوم فیا حجة له ی آن تکون 
من الوضوخ والاحکام فى صورة لا يختلف على مدلوطا عاقلان : * وهو مر 
مفقود تماما فى هذه الطريقة . إذ لا يوجد من يشارككم في هذا الاتهاه امن 
المسلمير ولا غير المسلمين »إلا أن يكون من القائلين بالنناسخ ‏ فهو حمل 
الكلام ما لا فل ليعخذ مته كأ لدعم أوهامه . 

والثالثة آن رو ارآ العانة کر فام ایت عل آنه عب خاد ل 
موت بعدها » يحشر فيها الناس إلى ربهم لأداء حسابهم » ثم يساق هؤلاء إلى نعيم » 
وأوائك إلى جحم . . وأدط تأ عقيب عملية تدمير عام تتغير فيبا معالم الكون » 
قفيها رج الأرض رجا » وتبنس الجبال ُسااء وتشتعل البحار حتى تشتحيل فا 


E 


مستجو را باتوی سل نکب اي نک 
كالمهل ب مصهور الفضة أو عكارة الزيت ج 0 ۱ 


زان بش جنا که عونق ممفهوم ده ماه بل اقا 
مستمرة أبدا لا يتصور لها نهاية » وهى بذلك تستعبع الحكم بسرماية الأرض 
والافلاك فلا یعتریبا فناء ولا اضمحلال 1 :. لذلك عنی :أصحاب التقمص 
باختراع التقُشيمات الفنية له فجعلوه ربع ظرائق » أعلاها ( التسخ) وهو 
بزعمهم انتقال الزوح إلى جسد أرفع مما كانت فيه .. ثم يميل الخطة إلى تحت 
فیکون ( الْسخ) هو اتقال الزوح ال بیمة أو هامّة أو زاخفة ثم ( الفصح ) 
وی تال له مقر ام( اریی )وق سوه اوه لل 
اللبات وابخماد ...۳ 


سيم اوه تراه لبور 
تعوذ بالاله من السوخ وسله آن تکون من السوخ 7 
:' لقد اب امرو هسی‌ویضحی ۰ قلف فوخ و رسویخ:. 
یا ال تیه کاس ری ات ورین سب 
لقذ :ینا شاعز د صدیقنا الأستاذ انوع الحبل يجعلها قبل الايا با يقل 


ا 
انر الان ماروا > ١‏ بااصمول قبل الل ال 
لرابعة وى أن موضوع التقبمص لم يرم قط عل لان نبى ق کل بانقل عن 
الأنبياء » ولم يقل به واحد من رجال الإسلام فى.الصدر الأول ۽ وإغا عرفت هذه 
النحلة الأجنبية مدا ۱ ل اتشار العارف الدخیلة آواخر العصر الأموي » ولعل أوائل. 
القائلين نبا هم راد ان خابط ) وتليمذه أحمد, نانوس وأبو مسلم, 
الخراسافى” ...نم اتشر ذلك ف القرامطة . .. ومن هنا بتضح أن هذا الوبأء نا 
وفد على الوس الإسلامى مع غيره من الأوباء لفتدية واجوسية » جملة بض 
الدخلاء على الإسلام » فكان أحد مركبات الخليطة التى لفقوا مبا عقائدهم 
العجيبة ی وب و موی موی 





3 CED 
ON ناه مرتبة حاسبة فی التباسخ ي يسمها النصيرية ( الوسبخ ) إبإسكان إلسين‎ )۲( 
E عن ذائرة معارف محمد فريد وجدى مجلد‎ )۳( 

A 








الغلاة من المتصوفة » حين يتحدثون.عن الحلول والاتحاد ووحدة الوجؤد ء ما م۸ 
يكن له أثر قط فى بعالم الإسلام التي جاء بها محمد ( ص ).. 

وٍذا ما لاحظنا انعدام کل آثر لفکرة التقمص زان البعنة وعصر الراشدين ومن 
ولمم من التبعین» آدر کنا ف يقين أننا أمام إجماع أطبقت عليه الأمة بجميع أحرّابها 
وفرقها » بأن هذه العقيدة دخيلة على الفكر الإسلامى .. 

ولا غرابة فإن عقيدة رجعة الأرواح قديمة نشأت ف الهند والصين » ول يقل 
بها فى الاسلام إلا التناسيخيون » وهم لم يأخذوها من القرآن الكريم ٠‏ ولكنهم ٠‏ 
حر هت : 

وننتهى الآن إلى النقطة الأخيرة حول تفسير الآيات » قفى يقينئ أن فيما 
أسلفناه مقنعا لكل ذى عقل بأن تخرججها » على طريقة التناسخيون إما هو خروج , 
بها عن منطق القرآن والعقل واللغة جميعا .. ولننظر الآن إلى مفهوم ( فى أى 
صؤرة ماشاء ركبك ) ... فالله سبحانه يمن على الإنسان أولا بنعمة الإيجاد إذ بدأ 
خلق نوعه من التراب » ثم عنى به فسواه وعدله » وف ( التسوية ) معنی التنظم 
الذی بجفل الوم سویا آی صالا لهمته الرسومة دون زيادة ولا نقضان » 
و قریب منه لفظ ( العدل ) إذ يقول - عدلت الشىئ » جعنی وازنته » وهو فى الآية 
يفيد تزويد هذا امخلوق الکرم بالاستعداد الذی یوهله للحياة .. ومنه قولك ‏ ' 
هذا عدل ذاك و عدیله و معاوله بمعنى أنه يوازنه فى صفات خاصة .. ولیس 
العدل الذی هو ضد اور الا نوعا من التوازن الذی تضبط به الأمور .. 

ثم يعرض للمظهر الذى استكمل به هذا الخلوق صوزته الأخيرة » فذكره 
سبحانه كيف أفرغ عليه هذا الشكل » و کیف اختار له هذا اللون » فجعله بهذه 
المظاهر صورة. مميزة بين الملايين من أبناء جنسه » حتى لاتجد صورة تستوق 
صفات الصورة الأخرى » ولابنانا يستوفى ختطوط البنان الآخر .. 5 
)١(‏ عن دائرة معارف محمد فريد و جدی ملد ۱۰ صفحة ۱۷۲ وما بعدها... 
(1) يقول ابن كثير ف تفصنير قوله تعالى ( .: فسواك فىدلك ) جعلك مستقيما مدل القامة متصها ا 
أحسن.الحيئات والأشكال .. ۱ 

رر عن اعد ف فر لا ماق وق أى مار لقان لقم - أ فى شيه أب أو أم أو ال أو عم 


وعن عكرمة إن شاء فى صورة كلب » وإن شاء فى صورة حمار » وإن شاء فى صورة خخنزيز ا 
4 


3 


و هذه تمن دلائل القدرة والغلاية أ مر حقها أن شير ف نفس مذا اخلوق شور 
الندم والنجل من معضيته لهذا الخالق :ومن :هنا" ندرك' بلاغة الاستقهام الذى -- 
e‏ هذا 0 3 0 بمثابة. إلحاب الحواف: التوبةفى. قلب: .هذا 
ي ماغوك بربك, الكريم :الذي 








RE‏ ... فمفهوم من أمنياق) الآيات” .إذ حلثنا عن خلقه 
أو لاب جسن تقوم + ما أكرمه به كالمو اهب التى فاقدجهاغيزة من الخلو قات '- 
فجعله بذلك قادرا على كير مما. لإايستطيغه: غيزه!..“قإذا :مااتهى: إلى ضفف: 
الشيخوخة » رد إلى أرذل العمر فكان عاجزا عن الحركة والعمل ء فحرم بذلك. 
شرف الإسهام فى عمران الكون .. وهو أسفل مكان من الحياة . ثم يستثني .من 
هذا آرمان أصخالب المإضى الحميد إذ ينمط 1 
ون عملء تم بعجرهم لوهن غن تمقیقه رل الذین منو وعتلوا الصالات ‏ 
ا ا اوی ا 
حتى بع أن يصبخوا معطين بالعجز عن كل ,عمل : 
وإفاروصليا إلى قو له ال ناز ا لكم من أنفسبكم اا من من دا 
ازو ات برک فيه.) فالأمر أوضح من أن يقبل الات .. .: ذلِك,أنه تعالى يعدد: 
بعض أفضاله عل انیس الإنساق »اآمدهم. من وسائل الحياة والإنتشار »إذ :. 
جعلهم آزواجا.». ذکورا > وال يوسن یم و سیلة.التکاثر عن طریق الوزلادة... 
والنسل »ومیخ مثل.هده اليعمة نعمة.التراو,ج للحیوان آیضا » لیکون یتکاثره .: 
و سيلة.صبالحة لخدمة البو بسانم جهة ماقم لیر نی ترا من هم 
موارد البياة بالنسبة غذا الانسان » يحمل أثقاله. 
أغلفة الحياة + يتفحه يواد اللبو س والصباعة اختلفة »,وذلك على سه تعال في , 
رعاية الجبس البشرى وو إمذادم بكل, وسائل الحيّاة و الممضارة . 1 الخالق 5 
الذى من على غياذه يكل هذه 2 و 


















فلك بیان قدر تد مالعل اج CESSES‏ 
تقوم . .. فكان على الإنسان أن يقدر لربه هذا التكريم » فيقوم بواجب شكره » بدلا من الهاون بتقوقه i‏ 
سيحاته بي راد 4 3 N DEN gE 3 Ra e‏ 








ما وؤاء العشؤيه د © ا ٠٠‏ 

ویر لبحث قد أنتوقة غرضهأمنجهة احتجاجهم باقرآن ‏ | 2 
ما پشنسکون به ولکن ظلای نفش عضهنم کلام فقال 2 إذا ضرفنا النظر عن 
التقمض: فبأئى * شع نفسز هذا التشویه الذی یلد علیه بعض الناس دون" ما ذنب ‏ 
أتوه !! قلت بعد أن :نطلمتة خحرافة التقمضن ل تنيق إلا أن ترد ذلك إلى حكمة 
لله ..-تولکن لاتتش أوالا أن أستخف الغرور هو" أن ينصب الإنسان من نفسه 
ایا اکتا ری ول لا - هذا لايغجبنئ“قكات عليك ألا تصنعه » وهذا 
لایقتعتی فکان علیل آن تنجنبه و من مس 
أن ته شاعام لوجود 1 

لت تذکر نك بل ساعة کن تی إل هنا بين ركام من خرالب آلدوز 
ولقصور واخوانیت ۰ الثي قضى مجلس بلدية اللاذقية ببدمها تنفيذا تخططات 
التجميل الجذيدة ... ذ فما رأيك لو أنغِرًا لم يعرف قط معنى التنظم والتخطيط » 
قد شهد الفَعَلّة يعملون معاوهم فى أهذه الأبنية ليحولوها إلى مثل هذا ال رکام » 
أكان يجد لعملهم حكمة أو مسوغا ؟ ! .. أليس من أولى البديبيات فى نظره أن 
عؤلاء القملة ٠‏ ون ورای من الهتلطلين والوطفین» لا رجون عن كوتيم 


مجموغة من المجانين ! E ê‏ 
احق أن أصحاب التناسخ وأشباههم قد داخلهم الوهم من قبل غرورهم › 
فراحوا..يحاكمون مبدع :هذه. الكائنات. .. وقد نسوا أنهم إنما يحكموان على 


اسيم بالذهل والسخافة والخرق ولو أ وجرا إل تارم لل راما 
یکو نوا یعلمون: » ولتئين لهم أن.أقل ما يجب بحفهم.هو أن يثقوا بجكمةبربهم فلا 
يرموه بما يستنكفون أن يرموا به أنفسهم . . 13 

لنذكر أننا لم نبلغ بعد من. كال العلم مانفهم به کل شئ .. فإذا عجزنا عن 
تفسير بعض الظو اهر فلا أقل من أن نعترف بأننا لانعلم ‏ .. وذلك نصف العلم > 
أما أن نخلق له من إلتفاسير ما.يؤلف مذهبا ويكوّن دينا تم ننسبها إلى الله فذلك ما لا 
يعمله إنسان يحترم نفسه ويرجو.لربه :وقارا: ..: 

ومع ذلك فأنا أذكرم بدأ لا مندوحة عن الرجوع إليه فى مثل مو ضوع , 
التشوهات الخلقية هذه ... ذلك أن الإيمان بعالم الغيب ... عالم الخلود فى الحياة 


: ۱ 


الثانية » يجعل كل تشويه كهذا أمرا ثانويا حتى بنظر المصاب به إذ يلم أنه : 
مكلف من قبل ربه أن يحمل هذا العبء إلى أجل » حتى إذا يلغه صابرا حل عنه » 
وعُوض عن:ابتلائه به سعادة لانهاية فا . .. هذا فضلا عن أن الذى أوقى مثل هذا ا 
الإمان لا ينقصه أن يثق بحكمة الله » فيتوقع أن يكون فى جماه و عرجه أؤ خرسه 
أو صممه » :وما إلى ,ذلك متب لتحصينه من آفات لو كشف له لآثر ألف بلاء 
کالنی هو فيه على الوقوع فى عخايها . .. وما أحسب فين وإحدا یتردد فى تسلم 
نفسه إلى مبضع الجراح » یفتج بطنه » ويعمل مإ يراه فى أحشائه .. إذا كان فى. ,. 
ذلك إنقاذ له من آوجاع ليلة .. ناهيك بمازوراء بعض هذه الظواهر من مجالات. 
لاعتبار » إذ كثيرا ما يكمن خخلف التشوه أسباب وراثية تقع تبعتها على أشيخاص 
أسرفوا فى الرذائل فجنوا بذلك على ذرياتهم .. وقد أجرت بعض المؤسسات 
لعلمية في فرنسة :وأمانية إخصاءً دقيقا لأسرثين ء تحدرث إخداها من سكير, 
والأخرئ من سُكيرة » فکان حصاد کل متهما معات الشوهین کلقا وشلقا . ْ 
فمن نزلاء سجون » إل تلا ق مشا الأمراض العقية » إلى عشرات من 
لنحرفين 'الذين يلون خطرا على أنفسهم ومجتمغهم ٠.1‏ . 

وأنا لا أذكر هذا من قبيل الإإحاطة بأسرار اف ولک ٹبیا بان قل اام 
yS‏ 
لأشياء .. 
اماس ل و بت من الليل * على أن: نعود إلى : 
ستکنافه یوما ما ثم م نعد حتی الاآن :. وأنا لا أدرى إلى أى مدى استطاع أن ٠‏ 
TS‏ 
إلى انمو ولو بعد حين .. 
AES DS‏ 
أحد مضايف الجبل وغزضت لك هنالك صوزة عن المشا ر كين ف هاتيك اجالس 
من أسائذة الثانويات و طلاب ابحامعات: .: نبا ع الأحزاب الختلفة . وطبيعى أن ' 
يكون التناسخ أحد الموضوعات الرئيسية التى تناو ها البحث ى بعض هاتيك امجالس 





E SE 
: تخفيفا من: حم الولف الشاز إليه وحصوًا للموؤضوغ‎ 
oY 


' والآن أذكر أن واحدا من الشباب النصيرى قد أثار يومذاك فى موضوع 
التناسخ مشكلة أخرى ؛ كثيرا ماووجهتٌ بها فى مناسبات ممائلة ... وذلك أن 
مّلاء امین بالناسخ لایزالون یستقصون کل ما يجد من أجبار مؤيدة لإيمانهم 
دون أن 'يغنوا بتمحيصها . .. فأى إنشان متهم حدثك فى هذا. الأمر عمد إلى 
تو کیده بعناصر قصصية جذابة . . قفی قرية مامثلا كلب أن بأمور لايحسينها إلا 
فلان الذى كان قد مات ! . وفى مكان آخر طفل قد تعرف آشخاصا و کشف 
أسرارا ماكان لأحد أن يعلمها إلا فلان الذى كان قد أسلم الروح يوم ميلاد هذا 
الطفل !. .. إلى عشرات من أشباه هذه الروايات التی لاتخرج عن کونبا تکرارا 
ملا لأقوال تؤكد بنفسها زيفها » وهی جمیعا تساق لایبام السامعین بصحة 
التتاسخ .ثم لاتعدم من يصدقها » وبخاصة بين عامة الجبل آلذین ألفوا التصديق لا 
هو أغرب من ذلك ! . ۱ 3-0 

و عرض الفتی بعض هذه ی وقالع حدئت فى أمكنة 
معروفة ..... وكان جو المجلس صاحا للاستقصاء المنطقى فقلت - أنا واثق أن 
الأخ سمع بهذه الوقائع ... ولكنه م ير واحدة منها قط ! . 

قال - هو كذلك .. ولكنى وائق من روايتها .. 

قلت - هكذا أو همك اعتقادك E‏ و ین 
رواتك هوّلاء لوجدتهم إما مغفلين + وما ناقلین عن سواهم . .. ولقد جریت 
ا عشرات الأقاصيص المشابهة غذه فانتبیت منبا جمیعا إلى مثل الذى 

.. أن جميع الذين حدثوفى بها كانوا مبامعين عن سابع .. وم آجد فیم 
ا تا ۱ 

ولقد ذكرتتى طرائفك بنادرة ماثلة مر عليها خسو سنة » وخلاصها أن 
رجلا جاء والدى , رحمه الله » مدعيا أن عمًّا له قد أودع لدى جدى أعلاما 
صوفية .. وهو قد ألى يستعيدها اليوم .. وطالبه والدى بالبينة » فلم يملك 
البينة .. و بعد أيام دُعِىَ والدى إلى مجلس أحد الكبار. .. وهناك وجد المدعى قد 
سبقه » وعرض دعواه ؛ ولما سكل عن بينته » وقف مزجرا » وأخذ ينفض رأسه 
ویستنجد بأسرار جده 1 ... ثم يقول - بينتى حاضرة .. وهى أن نأ بهذه 


or 






الرايات فتركزها عند قبر السلطان .٠‏ عدى ثم نقف 
إلينا .::فأينا استجایت له فهى ملكه ! 





وهنا فق والفى سستخر جا مق کیسه.میء الائ وار ااا 
NNO‏ 1 
با 2 وا و ١‏ 






ید ذكر لشئمن ذلك » بل وی شام کل 
۱ ی 


زهلا 
0 والغراب”. اهم جميع 1 الخضب 5 
زه منوا ها و به او راد 


الکفاب الذین عرضوا ضوح التالسخ 












قلت = فکر قلیلاتجد جوآب ذلك لت ٠:‏ إن أخبار لس اج فى 


هذا الشأن لاتعدو یت الفنية ا yi‏ 0 لواف 0 
بالتلفيقاث الممتعة .. ره :1 e E‏ تا 








ابنخدام هذا 57 فى قصته ا .کان 1 ۳۳ ع غطشة” 3 
امجهتول ؛ و لاجعذاب: القساز زئ إل ا الانينانية بهذه 





ر ا 3 2 
١‏ - العامة ( ايوزو أوالاسويت ) وحؤلاء لطت في حوام اجا الأزواج» فو فى لك 


بط ليل قإلع علي 





صحة اتفاسخ . 


3 


ولعل من غريب الاتفاق أن يزورنا اليوم » وبعد سنوات على:ذلك الحديث 0 
صديق من هذا الجبل » فيكو ن أول حديث .له فى موضويع التققمص » يطرفنا بما 
جد لديه من أخباره . . وكان حديثه الساعة حول شاب يزعم أنه « نطق » بأصله. 
وله مر کي فا »خرف ل ادي ا جدد اه ]اف 
الأرض كانوا.في حلاف علما ء فاستأصل بذلك أسباب التزاع من يينهم ! 


.و كان إل جانبى جفيدئ هيغ يضغئ إلى حديث الزجل لش 
العرض » وحماسة اللهجة » وإشارات الققصاص المأخوذ بفنه .. وكان الرجل' 
بدوره يلاح بحفيدة فاط منه تايا فول ( تیال ) ا 
يتجاوز مثل سنه عندما بدأ يكشف بعض .هذه الستور ! 


وما كان آروع تخل . : ذمالیث آن ا ید الرجل فزاخ؟ 
کک ۳ 0 عاك 


و ا 











زا ا 1 
آمها . ) » وصدق هت و ا 
فى أنه أمام و تمل » جدید :. 7 واستحال علينا إقناغه بأن القصة لاتعدو كوا 
عبنا و تقلیداً ! . وبديى أن نيلي يغ ليست سوى صورة من لاف دواد 
التى يرويها الأطفال الكبار . .. عن.موضوع التناسخ فى جميع الأقطار ! 


= ب ب العلماء ؛ کل مایراه خوّلاء ق يحوادث المناجاة هو أن ثمة عاملا رو جانيا عاقلا قائما بقير العادة 3 
ثم لا يثبتون شيكا وراء ذلك .. اه ی وه 

ويرد ارون و دوجولد تسعوب عل أَويك اتسين يأن الواح الاي ةي طهر قله جام 
تدحض عقيدة رجا ت التناسخ <ؤيُستدل على ذلك باختلاف أخبار الوسطاء ٠.‏ زد زامن لقن واللبتين 
منهم يجد فى كلام الأرواح مايؤيد زعمه » ومن هنا تكون هذه ألإملاءات من إا لو سيطاء أتقسهم .. = ائ 
من تأثير عقوهم الياطنة - ويقول ( هودسن توتل ) الروحاق الأمريكى - إن القول بالرجعة یتاقض تماما 
لهب اروساق يل من لعا روخ روح ی ا رة نس تسه 
ابجدیدت ينذا ل تكو قادرة على الأتصال.و اخاطبة .. 8 ا 
ری ا ق ی کید زیی ا5و ۰ E‏ + 
(1) تعبير حاص يريدون به الخلوق الذى ظهر ف أجيال مععددة ... 


oo 





3 


مقاییس خطیر قات 


دع كل ذلك فالتا يقر شین کلم منود بعكم ام 
والاسلام .: E‏ 536 مد ۲ ب , 





ما أوما فهو خلود هذه الطبيعة المأد ی ۱ 
الذي ن قالو؟ بقذم العام ء أن النفس والمادة غير متاهتن » وهذا قول فقد كل 
وزتن بد كتيب الإنسيان سا لرة تا تین 
الشأن . ” .١‏ ی ۲ : 

a‏ لا فإذأنفجرت الذرة من اد 
استحالت طاقة کهربية هی “غير ألمادة“فعلا 'وطبيعة: .. وعلى هذا فالأرض 

والكواكت وما نيما وما حرطم كل ارا رلت یزار بدا عن اعام 
إلى حالات لابقاء معها لشئ اسمه الحياة .: 5 : 

.۰ وثانن الأمرين أن تداول الأر واح ف الاأجسام الدنيا.و العليا 0 
الجزاء ماديا إلى حد التفاهة . . وهاهو دا الشیخ,ه عبد اللطیف مسعود » و کان 
قاضى قضاة النصيرية فى اللاذقية » وأحد الشعراء اجودین » يعلن ذلك صراحة فى 
قصيدة نشزم له مجريذة 3 الشاطئ » اللاذقية تعقييا على مقالة كانت نشرعها لأحد 
الصعاليك » یتحدث فیها عن الغتى وأفقر” والترف والشظفق فإدا الشيخ ججعل 
منظو مته تفسيرا ذه الظواهر على طريقة الاشخیی الذين يعتبرون الال صورة 
لسعادة .. فمن ظفر به فهو النعم لمرضی » ومن حُرِمَه فهو العذب 
الق 1 . ولعمرك انه لقانون لو خذ به آلتاس لکان علیهم آن یکفروا کر 
امثل العليا » روطب تلو دم وا اي للك إل راد 
الأرض بالدم ! “وليس ثمة من-قانون أشد تسويفا لغفل الاستعمار فی اغتصار 
فلسطین » و تذبیح الجزائريين » وتقتیل العمانیین » واستذلال اللونن ۰ من 
اقول الات ا و گقری ی تن 
حظوظه ولو عك لاه اش یم رتم 


إن نظام الاستعمار فى أعتمق بواعتهقام بل الول انس الأمض اروات 
الإنسان الملوّن 58 من أجل شوء ٤‏ و احجد هوي :تو فير الخمرة والمرأة والزفاهية ,للفرد 
الأوربى والأمريكئ . وقد استنفت البشرية قواها ی شبیل القضاء علی مذا 
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المنطق الوحشى ... فإذا تركنا لروح التناسخ أن يسيطر علن أفكار الناس كان ذلك 
أفضل خدمة نقدمها للصوص الشعوب » إذ يجدون فيا الحجة التى تؤيد عدوانهم 
جرم على نصف الإنسانية ! . ويومئذ ستسقط كل مقاييس الإسلام التى تقول - 
( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم » إغا بريد الله ليعذبيم ببا ) 9۰/۹ . ( فما 
أوتيتم من شئ فمتاع الحياة الدنيا » وماعتد الله خير وأيقى للذين آمنوا و على رم 
يت و كلون) 1/4" ویومعذ سيكون من غير ا معقول قول رسول الله ( ص )= 
رجي آشعت آغبر ذی طمرين تنبو عنه أعين لناس لو آقسم على الله 
۳ 
لحرت ات ی 
آية الیناق - 

وكان تدقيق الامتحانات الثانوية فى اللاذقية صيف ۱۹۵۸ ا طيبة 
جمعتنى بزملاء أعزة ».أحدهم فتى نصيرى كان من أحب طلابى إلى ذات يوم » 
وهو اليوم مثى مدرس للأدب العربى. فى إحدى الثانويات ..: وى متنزه 
«. الطابيات » الرائع قضينا معا سهرات أخوية لم تخل من بعض المباسطات .. وما 
أدرى كيف :تطرقنا إلى موضوع التناسخ » فلفت نظرى إلى آية أخرى من القران 
م تخطر فى بالنا.أثناء بحث هذا الأمر من قبل ... ثم حدث أن أورد ذكر هذه الآية 
مرة ويمرات فى أحاديث ماثلة » ففهمت من ذلك أن القوم يهتمون كثيرا فى 
انستغلاها وکید مایذهبون الیه .. وغذا رأیت أن أجعلها خاتمة المطاف ى 


ما الآية الكرمة فهى قوله تعالى فى سورة الأعراف = ٠‏ یی 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم - ألست بربكم الوا بل 
شهدنا ... 4 . : 


ای نم یف يتسلل التتاسخيون إلى هذه الآ تمدو امنب دلي 
لنحلتهم . .. وهی آیعد شی عنها !. ومهما يكن فسأمضى فى تتبع مدلولات هذه . 


1) روآه مسلم فى صحيحه وأحمد فى مسنده عن ألى هريرة . . وقد رُوى بمعناه فى عدة أحاديث كلها بين 


الصحيح والحسن 


o¥ 


ل ل ل د 
9( ض). ا مر 0 

در عم رو رما وه 
أخرج ذرية آدم من صلبه قجمعهم جمعيا ماهو كائن إلى يوم القيامة » واستنطقهم 
راخ لهم العهد والياق ٠.‏ وأشهدهم على أنفسهم ١‏ الست رکم ر 
فقالوا بل .. إنا نشهد أنكِ ربناو اللهنالارب لنا غيرك .. 6 

a وملخص ماود ف اهذا الإخراج أنه تعإل أجرج‎ ٠. 
.» أخرج من هذا الذر ذريته ذرا ثم أخرج من هذا مل ذلك + ی ,آحز النوع‎ 
وخلق فيهم الحركة والعقل والكلام » وأشهدهم على أنفسهم أنه ربمم وخالقهم ۽‎ 
را جل تح لمر‎ U رار م امت ل‎ 


بوتجود: ربه 'ووحدأنيته 1 
۰ وم یماد رون نج ترا بآ علا ذلك الاق هئ جو هو. 


الإنسان محل التكليف »وهنى التى تحلها الأرواح يوام البعث فتسبتنحق الثرا أب:أو: 
العقاب . فهنى إذن الأصل: الذى لا يتبدل' ولا یتحلل» وماعداه من أجزاغ الجسم 
سا فضلية تلق افیکل الظاهرة فإذا قضئ الله المؤات علق الاتستان:انقصلت: 
روخهغن ذرته الأصلية »نم انحل اميك اظاهز إلى أجزائه الطبيعية من م ركبات' 
المادة» 3وت أن يمس الانحلال تلك الذرة » بحتى إذا نفخ فى الصور ليزم النشور: 
جادت الزواح إلى :ذرْتها هذه :ثم آعاد الله إلينا هيكلها الإضافى:من الأجزاء الفضتلية: 
السابقة أو سواها » إذ المدار على بقاء الذرة الأصلية فقط ,..:وقذ بلغت هذه 
الذرات الأصلية من الصغر جدا با آمکن به اجقاع, ذرات لس الإنسانى كله فى 
ظهْر الأب الأول ؛ كا أمكن لنقطة 'ضغيرة من أللاء أن تحتوى على الميوانات 
المكرو سكوبية عن مايوازى عدد البشر”المتسخر کین عل وجه الأرضر . , 

E SE EE 








() من حدیت یل رهاط یبن کب نی تن تال وإذأخذريك 

كثيرة وردت عن جماعة من الصحابة بأسانيّد قوية .راج ص 3 و da‏ 

الأنوار .۰ ) للعلامة السفارینی 

8 ارج إل تفصيل هنا لبا فى عاب و الرلة ی ١‏ سوم ی 
یی ات 





7 م ۲ 





مه 





مان الاستغلال فى .موضيو.ع.التناسخ .يا بل إنك تر خيبا.هدما ساجقا له 
الأضلؤلة الهندوكية . .. فالله تغالى, قد شاء :أن يغرز فى فطرة لجنس البشرى .معر فته 
وحصولها فى الونيا'::فاستتخريج كياناته الأصلية من مكامما فى. . ظهن ادم » وأذن. 
غا باياة والكلام + فرأت وعلميتة.وشهدت:».بحتى إذا صارت إلى ,الوؤجود , 
الزمنى .بعد ذلك: كان. فى طبیعتها ما بل کرها, بربها. فيجعلها صالحة للعوادة إليه.» . 
کلما دهمها ماصرفها عن طریقه. ؛ ل ولولا ذلك بإلكشف إلأول . الذى.أودع: 
ا جسن الیشری بذرة الغرفة » لاستحال آنبیوجد فرد واجد یمن با کا؛ 
يستحيل:على الخدثيب أن يتفاعل مع إلتبار الكهربى.. لأن ذلك خبارج عن حدود. 
استعداده أصلا .... و بالطبع م تشر الآية إلى حيوانات أو نباتات أو جمادات أو' 
حشرات .لقال إن بعض ذرية آدم استخرج من غير جنسه » ,کل 
الاستخراج" محصورة فى ظهور ادم أوذريته فقط . 5 قاين حجة. E‏ 
والسخیین و الفسسخین و الرسخیین والوسخین ؟ ! ۱ 

الحق أن لآ شیاه جديدة ولا الاين + وذليل نجام مانع على أن , 
هذه الغقائد” :6 أسلفنا أَعنْجمَية المولد والسسب » فهی فسيلة اصلية من غراس 
الوثنية المندو كية » التی تفرض عل آتباعها عبادة کل ذی حياة حتی العقارب 
والبعوض بل البقر والقرود»! .. فلا سل إلى وم ل م 
آن یط ها ا ات SE‏ لاع ا 

أما إذا أصر أصحاب التناسخ على ربط و بالقرآن بعد 007 عل" 
إلا أن يقرؤو اقوله تغالى-عن لسان الكافريْن ١‏ إذ يقو لون لربهم:بعد آن زوا عذاب 
القيامة : « أرجعنا نعمل صالحا .. » فيسمعون الجواب القاطالمانع ٠‏ أو ل 
نعم رم مايتذكر فيه من تذكر .. وجاء؟ النذير ! » فهنا كفرة تتكشف لهم عاقبة 
غيهم فيودون لو يجعؤن كرة ألخرى إل الدنيا ٠‏ ليستأنقو! حياة جلويدة' يكفرؤن 
بان آثامهع الأول لكن الله الذئ جل الدنيا مر ی الاحرة سران مینیب 
آماهم , ويذكرهم بأنه كان علييم أن يستفيدوا من وجودهم الأول » فيدتجيوا 
تا( ا ای ی ی 
الغار .. I‏ 











EE ED a CE E کر و‎ 


القذى أواللقشبة - > 


بقى علينا أن تقساهل ل ان EN‏ 
۹ 


التناسخ” فى نفوین معتقیها ؟ . احق آن هذه العقيدة ‏ ترل وستبقی ی آمد 
ابم » لاأستشتی.من ذلاك. جاهلا و لا 
متغلما . وذلك آن فکرة التناسخ »با یحوطها من تهاویل الاغراء » وبما تو همه.من ٠‏ 
الإجابة عن عشرات الأسكلة الحائرة فى أذهان القوم ؛ ول الثواب. و العقاب 
والغنی و الفقر و السلامة والتشوه » وماال ذلك من أصناف و" المحضلات )... 
با بهذا کل قائمة تفرض سلطانها على يقين الجميع لأنها تهذهم بالحلؤل المرتجلة 
لكل من هذه العقد م وهذا ترى:الفتى-من هژلاء بحمل أرق 'الشهاداث .وهو 
ا را ری 1 ید 
اا e‏ ۱ ۱ : 
قبل أيام يسيرة لقينى فتى موهوت من تلاینی لقدابى . فنا إن قبض عل. 
يدئ حتى أحذ يحدثئنى بأشياء وأشياء .. ۱ 
قال - لقد قصدت ,إلى دارك أكثر من مرة فلم رف تال E‏ 
راغبا نی اطلاعك علی كتيب حررته فى نقد عقيدة التليث قبل أن أعمد إلى 


8 


تضره ری . #۲ a a‏ رک 
اج بلق مه کار ا او 
يل ل 
يقول . - كيف رأيت ؟ ! 8 
هعطق ت ا 3 
TT‏ 3 3 
قال i E e‏ 
وھا تف ساس کم را اس 
لعن الّه. کل من یله علیا .. : : E‏ 1 ۳ 
لتق کنت جادا بر من عباوقة :. 
فأخذ يكرر عبارته - ألا لعن الله كل من يؤله عليا .. : 
قلت > ياصاح .. لاتحاول أن تخدعنى بهذه الظاهرة .. أنا أتحداك أن تتبراً من 
عبادة على فقط » فلا تضع اللعن مكان البراءة» ولا تحسبنى من الجهل بمذهبك 


5 


۳ 








بحيث' لا أفرق بين الصيغتين .. » 

ولم يبق ثمة مجال للروغان » فاکتفی مضطرا بهذه الکلمة « و 
بعید بین السیح وعل » | 

قلت ب" وعايد المسيح أيضا لابرى مالا للمقارنة بين إطك والهه . .. ولكن 
الأعجب من هذا كله أن تَحاجّ المسيحى بمنطق الإسلام » ا 3 
عبادتك لعلى وإنكارك للبعث ! . 


۱ 
- إيمانك بالتقمص هو الذى زعم ذلك .. 

و بش نو اسف ادن .. بعد أن قال به أرسطو 
وأفلاطون وو ... ثم شرع يعد طائفة من أسماء الفلاسفة وكبار الأدباء » حاشدا 
إياهم جميعا فى صف التناسخيين , لیستخرج من ذلك فى زعمه البرهان الذى 
لايدفع على صدق عقيدته . . فلم أتمالك ضحكة تعجّبٍ » ثم قلت 2 یاصاحبی . 
إذا صح هذا فهو دليل على أن التقمص مذهب فلسفى اخترعه بعض الخباليين 
ليرضوا به أهواءهم » أو ليفسروا به ما أعجزهم من طلاسم الحياة » ولعلك . 
قرأت أثناء دراستك الغانوية كلمة « كونت القائلة : قد يبدو من المستغرب » 
ولکنه آکید » آن عقلنا لایستتبط نتائجه من الطبيعة ولكنه يعزوها إليها .. ) 
وهذا یعنی آن کثیرا ما زعمه ‏ الکبار » قوانین کونية وحقائق حتمية لاو جود. 
لها إلا فى أخيلتهم وحدها .. وأنت خين ترجع بمذهبك إلى تأملات الانسان فلك 
حرينك والاحق لنا عليك » أما أن تنسب خرافة التقمص إل الإسلام » وتحاول 
(نباما بالقران » فهنا فهنا الهزلة اتی لایصح عنبا سکوت .. ۱ 

قال س و كيف إذن تؤول تلك النصوص القرآنية التى تؤكد التقمص ! . 


ثم أخذ يعرض الآية تلو الأخرى » فى نسق يصور شدة اهتام القوم بهذه 
الناحية .. حتى إذا إستنفد محفوظه منها أخذت أعقب عليبا بما يوضح مدلوها 
N‏ . وکان يستمع 
إلى مبهوتا كالذى ید يشهد انبیار منزله الوحید بفعل العاصفة دون آن يستطيع . 
حراكا ! . غير أنه مالبث أن قذف باحر أسهمه حين قرأ قصة الذين عَدَوًا فى: 
السبت من بنى إسرائيل فقال هم الله = « كونوا قردة خاسئين ... وجعل منهم 


0 


القردة والخنازير .... TS‏ و 
خارج قوانین 1 0 
وقلت = لو أنك قرأت كلام ال فى موضوع هذه ورد واا 
خف ماستك أ ولك علة الشباب:دائما غرو ره :"فهو قلما حاوزل الوقوف 
على ماعن وااو رالتتك ف ماعنكة .و لاباس أن أذكر. لك أ بغض ماقیل.فی- 
تفسير هذا المسخ إنه ليس ثمة تحول مادى انتقل.بط الإنساق إل جسم قرد أو 
ا معنوى يصور به القرآن مدى,الإخطاط العقلى في هؤلاء 
العصاة » حتى كانوا لامعازون عن القردة والخنازير إلا ببيكاتيم البشرية 2 ففويم 
من القردة طبا ع الاشتكبار والتقليد وما إل ذلك من مميزات, هذه و الحيوانات 4 
وفيبع من الخنازير:قذإرة التفوس إلتى لإتفرق بين الحبيث والطيب” والأسوا., , 
والأفضل »,وهی الصفات ت التى تكاد تكون ,الطابع الرئيسي في معظم اجس 


دی الا من برجم الله .. 














زر E‏ “ا ود بط E‏ 


. قد ورد عن ااا رمک امس ولو قآ 
مر د لايُدرِي مافعلت !., ولف لاأراها إلا الفار:. ٠‏ ) وورد قريب 
من ذلك فى إلضب ,... ولكن و ا ی ر ف ل أن مزلا > 
بق قيت أنسافبم فى الضباب و الغغران » وإما تمثل ظنا شيخصيا محضار: , 

ن إلرسو ل( ص ( Et‏ ان بی.هذا الط ن باليقين وذلك في قوله الذى رؤاه ميلم . . 
E‏ | ال پر ن:مسعود ٍ( رض 6 ١:‏ قال وجل عند رسو ل الم ۱ 
القردة و الجنازير هئ ما مسخ ۲ فقال ( ص :إن الله لم ميلك قورماب بر ی 
قوما - فیجعل هم نسلا » وإن «القردة.و الخنازير كانت قبل, ذلك ۰ ومعني. 
هذا أن المسخ ا الصورة . - فنا جو حادث عدوم » كان نوعامن ‏ 




















وغز عل انا يت ال مه ما و نر 
نفسة 6 ١‏ فقا امتململا :1 إذن ترم يكل 3 اللاسطقة و ل ی 


لخر « 1 0 ا 
(1) أؤرد ابن مكثير سند جيد عن ن تخاهبد فی قوله تعال ً 
يمسخوا قردة ومثل ذلك فى سند آخر عن أى العالية قال 
أخيزا لحصؤل المسنخ الصو ری مستدلاً غل ذلك بروايا 














AY 


ی 





قلت : (ومّن هؤلاء الذين تسميهم فلاسفة وحكماء ؟ ! . وماشأنهم فى دين ,١‏ 
الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ! ,. رونت لو فکرت. قلیلا .۰ 
لعرفت آن هژلاء السوخ الکبار هم الذین شوهوا جبلة الإنسانية » إذ جعلوا 
دأبهم خلق الميسوّغات لكل باطل يجدون فى أنفسهم نروعا له » ومن هنا كانت 
ا في حو لزلا الاي 
۳ 4 ب 


وقصض آخر ۳ 9 
RE aT‏ :فما بالك جن هو دونه 


فى الموهبة والثقافة » وماذا تتتظر من الطالب إلذى أصبح يتلقى هذه الأفكار فى 
سن ميکر احص من حقائق الأسلم ای لب عرش فا مرس ار 
الاسلامية 1 .." ۳ 

ولقد حدثنى مدرس آخر أن تقرير هذه الحقائق ق كلّفه الكثير من راحته » ۱ 
وعرضه للكثير من اتقاطر .. وكان ذلك حين جرته المقررات إلى الكلام عن 
و الأفكار الدخيلة وتسالها إلى الو سط الإسلإمى أثناء العصور باه 
فعرض لوضوع التناسخ ورده للْ الصادر افندية . ثم أوضح مبایذ لخقائق, 
الاسلامية و للتفکیر الصحیح فٍذا هو یواجه بعاصفة من الاحتجاج والتبديد من 1 
با ی ی او :«ٍن التقمص من عقائدنا الاساسية ولن::: 
نسمح لأخد بالتتعرض لها .. » ولکن للدرس آصر عی حقه‌ی البحث و كان ما 
قاله لتلاميذه- الصاخبين: « إن القانوان الأسابى .للدولة..لايعترف إلا. بالأديان .. 
الالهية. . ولابد لكل فرد من أن يعين نسبته إلى أبحدها .. فإلى أيها تتعسبون ؟. 0 
قالوا. إلى اللإسلام . قال المدرس:«إذن فلا مندو جة.لكم e‏ 
الاسلام فى التناسنخ . الذئ يعتبر اللؤمن به كافراً بدين الله .. ( 

لم يجدتهؤلاء الطلاب مايزدون به على أستاذهم " ترا كيد زفق ي 
أحدهم أنى' آن -یکتفی" بالکلام فجاء ق یوم تال عسدس .وکن "الادارة " 
لي له ال 1 
الد 3 

وحدئى صديق موثوق ين ولد له قد جا ات پوخ شاب من القوم فريد... 
E‏ ار اميا لسو لبن مع أنه مسلم من رأسه 


۳ 


E a 
۱  . وم کل من اف سم ولك على أذ أسعى لتزوهبك من القن‎ 

غير أن الشاب الذى کان يؤكد إسلامه بأغلظ الإيمان وضروي- البرهان 
Tg ayy‏ 

ل و ی 

وكانت تلك حافة ية . ET‏ 

- ان که بل سر عر اه رياد لفق لك بت 
الأقسام ؟! 5 

ولا کان کلف خضور الصلبوات. جع املع وقول عر 
ملعم ؟ !!.. 7 ۰ : 

- و آخیرا .. من وا لین دون اه لا هوق بآ من کل هن 
ری سم ؟ 1 
غليان ب . ور 


نمی ان وشن ب اك انكرت عرد قو عت ات شیر 
. آسفلها - وقد وجدت عل مکنبی,عقیب مغادرة صديقين من تشيواخ التصيرية : 
کانا فی زیاری .| ویظهر با سقطت من آحدهما وهو يضع على مكتبى بعض 
الأوراق فلم ینتبه ول نتبه | لہا حتى شاء الله أن يعض بها زائر آخر فإذا هو ينظر' 
فها ثم يقول - کیفی اسنطعت الحصول على كل هذه الأسرار !! قلت : وأى ‏ 
آسرار تعنی !۱ ا .. فأخذ “يقرأ على من الؤرقة :. « بسم الله الرحمن الرحم . قوله 
تعالي, یو اوج لح ایو وقد شاب من جمل لا 
لبابك .قاصد . وإلىي. اسيك _ساجد, .. لذاتك . بالحقيقة عابد . سجدت و سجد 
وجهى البالى الفانى لوجهك الداتم ألباق . .. ياعلى للك الأحدية .. ياعلي لك 
الأنزعية . ياعلى للك المعنوية . ياعلى لك الالهية. ياعلى للك الأزلية . اللهم آمنت 
ا ب ظامرك إمأمووصى ». وباطتلف: غيب لايفركه أحد .. 
ياعليآ ياعظم .. 





E 





''وقرأ علن-الؤجه الثانى من الوزقة, - 

۰ 3 بسم الالرمن ن الرحخم . قوله تعالى = إنا فتخنا للك فتحا مبينا 00 
بأن مؤلاى أمير المؤمنين صاحب الفتح المبين: اخترع آلسید حمذ - .کذا - 
SS Gy‏ ل و را 
كالشعاع: من: القترص أو کالنظر من؛ الناظر » وآشهد: أن : السيد 
محمد ب كذا > خترع السید سبحبان وباریبه فجعله باب-کذا- وسبب 
الأسباب.؛ لادخول الا مه رولامعرفة لا منه وبه .. : وأشهد أن السيد سبحان 
اختص لنفسه »الخمسبة الأيتام الو کلین بترتیب الم .۰ فزدنا اللهم بهم مددا» 
وثبتنا على .رأئ شيخنا الحسين بن حمدان © .- 

.. ودهش صديقى .ا قرأه » ولكن دهشته كانت أكثر عندما رآنی لاأشاركه 
شعوره ؛ ومن حقه أن يعجب لأنه يطالع هذه الأشياء أول مرة فى حياته ... و ومن 
حقی آن آجند بإزائها لان الذى أعرفه من ن أسراز الجماعة أبعد مدى من هذا 
کله : :. بل لعن أقل هاأعرفه من آسرارهم هو مانصرح به هذه الورقة من أن عليا 
اله ا . فهناك شكون أخرئ لاتتسع هذه القيمة ما 
وأكثرها تداولا على ألسن الشيوخ ذلك التثليث.الذى لايمختلف كثيرا عن الأقانم 
الثلاثة ‏ إذ يقن بين على ومحمد.و سلمان فى رمز مقدس واحد هو( عمس )ثم 
يتخذ هذا الرمز حكما فى أخطر المشاكل :.فيسر هذا ( العقد ) تنحل المخالق. 
و اي ويس ميلك با ی فری الآ مره س تا 
صدره ! . 

وذات برم کنت ارا مقدمة لدیوان .من ل 
شیوخهم . و الظاهر أن كاتب المقدمة لم یعرف الشیخ الفقید فجعل مقدمته بحثنا 
عن الفكرة الإسلامية فى ذلك انیبل ؛ ومایحیط با من شوائب تسربت لها من 
بعض التعالم الأعجمية » ثم اتخذ من شهادة ممة راث هذا الشيخ دليلا على أثنا 
ا و ا 


)0 هرد و كدان TT‏ 
آشکال و كذلك أشياع ( تاو ) الضينيون أيضا يعبدون مثلثا ويزمزون إليه مبذه الثلاثة الأحرف فهل ثمة 
۱ . انظر ص ۲۶ من ( العقائد الوثنية فى الديانة 
التصرانية ) محمد طاهر التنير .. 

1o 


أحد تلاميذ الشيخ » فلما اطلع على ماأقرأ م يعالك أن يزسل ضحكة مجلجلة ثم قال: 
(.لقد كانت تسبيحة شيخ الألوفة دائما « ياعلي لك العبادة ‏ وتایع « لعلك 

ل .وأا أقول للشده نهم عرد غم على الأترع 
البطین( ... : 


TT‏ 5 هی 
أوقاءها » فيُسبغن. الوضوء وينتصنبن للعبادة 'في: جلایبین البیض خاشعات 
قانتات ‏ فتعمل هذه الشناهد عملها الوثردنی قلب الفتاة » فلا تعالك آن تذرف 
الدمع . وذات مرة قالت لزوجتی « هنیقا لکن. .. نکن تعرفن الّه.:. وتصلین 
له .. وعجبت زوجتی ما سعت وقالت «وآنتن ای 2۳ج 
الفتاة فى خزن عميق ( همات » ! .. نحن محرومات ولیس اللمرأة عندنا ی حق 
بالاطلاع على ,الصلاة .. او إذا ,امجتمع الرجال للصيلاة أخجلو! المكان. من كل 
مخلوق سواهم ! . ولقد. کدت أفقد حیاتی ذات ليلة » إذ حفزفى ' حب 
الاستطلاع إلى المغامرة » فهممت بالتسلل نحو مکان عو ولکنی فوجفت: 
بالحرس الذين أبعدونى بالقوة ! . 


5 ل ی ی و 
العمياء » وراح يخدثتن بما أعرف وأجهل .ثم جاءى بنسخة كاملة من أشعار 
و الکزون »0 غلیا شروح خطيرة .بقلم" واحد "من أساطین الباطتية فى هذا 
الجبل » وهی شروح تضع بین يديك عقيدة « ابن حندان ».کا توارثها کبار 
شیوخ القوم حتی هذا لبوم اک 
هذه العجائب التى أبسطها ف هذه الصفحات: ۴ 


(۱) بریدون « الأتزع من الناسوت ء البطين,من اللاهوت » وهو من مضطلحاتهم الخاضة . انظر تفصيل, 
ذلك فى الجرء الثاني .ا : ۱ 

(1) ف ( الباكورة ) أن التصيرية کانوا قبل تكوين ألعام أنوار و کواکب » وقد ارتكبوا بعضن اظيا 
فأهبطوا إلى. الأرض بمعصيتهم ‏ ثم خلق على من معطيتهم الأبالسة والشياطين » ومن ذنوب هؤلاء خلق 
النساء » ومن هنا كان حرمانین حق الدین . وف تعالم اليبود المقدسة ( أن الأجرام السماوية هى صالخو 
الملائكة » وأرواح اليبود جزء من الله . لذلك كان الإسرائيل معتبرا عند الله أكثر من الملائكة . ( انظر الکنز, 
الرصود فى قواعد التلمود ) ص 0۳ و +5 و14 فهل التشابه بن القولین من قبيل الصدفة : ۲ 
(۳) الکزون من شعرائهم القدامی ودیوانه من الذخاثر القدسة لدی شیوخهم .. ولا یطلعون علی:جموعه 
الا من ارتضوا . : 1 

11 








وأذكر أن أحد زملاى من مدرمى العربية. قد نقل إلى ذات.يوم عن لسان 
الشاعر المعروف الأستاذ ( سليمان . .. )- من نصيرية اللواء - طرفا من 
مفاهي القؤم م أكن قادرا على تصديقها يومكذ » أعلت له شكى فا .واتهمث 
الشاعر بأنه يبالغ فى الموضوع لأسباب حزبية .. فلما وقعت بنفسى على هذه 
الحقائق أيقنت أنى ظلمت الشاعر » وأنه لم يفض إلا بالتزر الیسیر . و القاری الذى 
یعی آمبر ار هذه القيمة » يدرك جيدا أنها ليست ف الواقع إلا شحنة من تلك 
« امخدرات » التی یتاجر بها كهنة الباطنية فى هذا الجبل المسكين .. على حين غفلة 
من رقابة القوانين ! . ۱ 

أما هاتيك الاعترافات التى سردتها لك انفا فليست فى حقيقتها سوى زفرات 
محرقة تمثل روح التذمر الذى بدأ يكتسح الجيل الجديد بأجمعه بإزاء هذه الشواةً .. 
وإنه لتذمر » بل غليان » سيكون ا ل 
الصمامات التى تحؤله إلى طاقة بناءة ! .. 


والویل للقم الروحية وللمثل ا يوم ينطلق الانفجار فى طريق الإلحاد 
ار ی 


مسرحية التکریس" 

وکنت آنعع المجیب الغریب عن مسرحية التکریس التى يشهدها وعثلها 
طالب الديانة عند الاحتفال بإعطائه الأسرار .. حتى شاء الله أن يرزقنى الاطلاع 
عليها من حيث لاأحتسب » فإذا هئ فوق ابر .. إنها لمسرحية لا مثيل لها فى 
المسرحيات إلا مايمثله ‏ عميان » امحافل الماسونية فى الاحتفالات ذأت الطابع 
الدرامى .. ۱ 

ولعل ما يمتع القارئ أن أنقل إليه فيما يلى بعض المشاهد من هذه المسرحية 
لیکون لدیه صورة معاسکة عن مولفیها وخرجیها ومثلیبا .. وقبل عرض 
الوضو ع لابد من محة صغيرة تصور للقاری جوه ومناسبته » فالديانة النصيرية 
كنز مستور لایظفر برژیته لا آهل احظوظ من الذکور القبولین » الشهود هم 
بالقدرة على تحمل أسراره ! .. ومن أجل ذلك كان المألوف أن الرجل العادى 


(۱) کرس البتاء - أسسه والْتّع ‏ خحصصه لخدمة الله » والكلمة من الدخيل .. 
1Y‏ 


لاینال آمانة الدیانة لا :حدق د معينة من السن والكفاية العقلية الخاصة » ذا _ 
يرشحة وليه أو واه هذا الأمر فإذا وافق الشيخ على ذلك شرع بعرض * 
اتر ية ی فستکمل آدوازها" .. على أن شرط السن قد تطوز مورا وصتیح 
فی الامکان قبزل الدت [ذا شهد له بالیزات النفنية الضرورية » وقد حدث 
هذاالتطور جزیا معالظژوف التّی آحدئها انتشار العلم » ؛ ٍذ آصبح القوم یخشون ۱ 
عل انب أذ لمهم اولك المدرسية فتقطع صلغهم بالدين نهائيا » لذلك كان 
لابذمن حصینیم بهذه الأمانة:ولؤ'ق سن مبكرة نک 
فقط هو الكتان . ١‏ 
ولسرحیتبا هذه مکانا . E‏ 
وفا زمانا الذی یتألف من ثلاث مراحل » بين الو انحدة والأخرى مابين سبعة إلى 
تسعة أشهر. 5 :وأما شخوصها فهم طالب الديانة » وفعه وليه والشيخ الذى يختاره. 
۱ مکرسا » ثم جموعة من الشيوخ الذين يدعون لحضور الحفل:. . ويبدأ عرض 
المرحلة الأول رات لاتتجاوز تعریف الطالب بشیخه الذى سيتولى قيادته 
الروحية طوال یات .. وتقتصر على شرب السر » وهو عبارة عن كأس من نقيع 
الزبيب أو التفر أو الخمر اا و و 
الرشد . 
وأهم شئ ف المشهد اا من الحوار التلقينى - 
امرش اي ب اشرب ول لشيخك - 5 شرك .. ياسيدى فلان 
( ويسميه ) . ١‏ 0 
الطالب خا ا 1 
الشيخ - اشرب سرى وأسرارى نرضائ لازنا 
(1) لابد هنا من الإشارة إلى أن الخمر هى الشراب المفضل فى مثل هذا الموقف »وهم يسموعهاة عبد الثور ۲ 
وفيا يقؤلون .. تخضر یتک عبد الهور فامرْجَوَه بالاء لعلا يخل بالعقل ء ۽ لأن الصرف سلطان جائر 
ملموغ + رن سلطان اذل مود »+ ومن آقوال شعرائهم فى الخمر ء وهو ما یعداوله الشیوخ... 
or‏ و ع سای اه سل یش 
انو فم پالعقل والرئی واموي ویشیتی بالکلی والحُلق والود 
. اقضتا خفاياها عن الناس كلهم وأحبار صدقأوردوهاعنالمهدى , 
أنا لا أعيب الراح كرها لشربها ولكن أعيب الراح مع دنس وغد 


ک قال زين الغابديڻ لصحيه ٠٠٠‏ حلال لكمرفيكم خرام مع الضد .س' 
1A‏ 





المشهد القانى | ...ن 

و كيرا مايبداً هذا المشهد بعد حفل حاص يدعو إليه الظالبٍ أو وليه » وفيه 
تقام صلاة ظاهرية أو باطنية ا 
قائده الروحى : 1 اماي ال اي 

يغسل الطالب يديه بماء مطيّب أعد لهذه الغاية ...ثم: يقدمه المرشد إلى مابين 
يدى الشيخ » وقد عقدت یداه فوق السرة کا لو کان فی صلاة .. وحنی رأسه 
بمساواة الظهر إظهارا نت ,. وبعد أن یقبل الأرض ثلاثا يأمر الرشد يجرى 
الحوار التالى .. 

الشيخ المرشد = ( هامسا فی مسمع الطالب ) - إخوافى المؤمنين. . أسأل الله 
وأسألكم بشمس الجلال وبدر الكمال» أن تسألوا لى شيخى وسيدى 


- وأنت ترى فى هذه الأبيات صورة عنّعقيدة هؤلاء فى التقية والخمر » وفى اختراع الأقاؤيل عن لسان 
الأئمة الطاهرين من أهل البيت .. ومن أقوال الخصيبى - ابن حمدان -: المقدسة ٠‏ 
| لاتشرب الراح إلا مع أخى ثقة ١‏ مهذب عارف بالعين والم. 
- فهو ينبى النصيرى عن إظهار الشرب إلا مع رجال من نحلته يؤمدون بعقد( عمسن ) الذى يرمز وان به إلى 
الظهور امحمدى ( على ومحمد وسلمان ) وقد حذف السين اكتفاء بالحرفين لضرورة الشعر » ومن هنا جاء 
انتشار الخمر وصنعها فى أوساط الجبل » إذ هم يرون فيها بالأصل معنى من القداسة تفسرة الأبيات السابقة » 
ويؤكده ذلك البيت الآخر الذى يردده بعض الشيوخ فى الخلوات الخاصة - راح تريخ أخا المدى وتريد 
ذا ..... التوحيد إمانا على إيانه 
وأذكر أننى قدمت مع إخوان لى ذات يوم إلى إحلذى القرى لتعزية صديق من الشيوخ فى أبيه .. ولما 
دخان قاعة الاستقبال كانت روائح إلعرق تشتحن القاعة ألواسعة » وكانت عيون الحضور » وكلهم من 
الشيوخ » غارقة فى حمرة تدم عن أنهم كانوا يعبونها صرفا لا مزجا ! .. 
وحضرت فى يوم من رمضان إفطارا لدى صديق فى قرية أخرى وکات أغرب ماهالك من ألو لاد 
( بطحة عرق ) فى کین حد المعمّمين راح يكرع منها مع الطعام .. وهو يسمى الله !. . .“مما بعث الخجل فى 
نفس صاحب الدار فلم يالك أن -قال له كان عليك بالأقل أن توقر جود ضيفنا فلا تؤذيه بمنظر 
امحرمات ! .. ولكن الشیخ سرعان مارد عليه فى تصيم و .كلا ... إنه العرق .. 
و اه ما حرم الخمر E‏ .. إنما الخمر .. جس ...)م يعلق بقوله E‏ 
ذكرا للعرق !1 5 000 
RE SORA Baas‏ 
متواضعتين لاستخراج الخمرة برسم المجارة ! . وقد نسی هوّلاء - أصلحهم ال ۱ 
فى كل مناسبة » والذى يمثلون على ذكره كل تلك المسرحيات » هو هو عدو الخمر الجالد شارييها ... 
أحكم قول ألى العلاء لهؤلاء ب 
جعلم عليا جُنّة وهو لم يزل © يعاقب من خمر على حُسّواتٍ ! 
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فلانا - ويسمى قائده الروحى - أن يقبلنى عبّد! وخادما أخدمه طوال عمرى » 
ويعرفنى طريقى إلى الله . 3 


٠‏ الطالب = ( مزددا كلمات الرشد بضوت مسمؤع ) - إخوانى : ا ا 
الشيوخ > ( لسيد الطالب ) ل ل .. أن تقبله 


عبدا و خادما وتعرفه: الطزيق. إلى: الح ا 


الشيخ =( يقرأ الآية ) - فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا لیم آمواشم .. 
إنتى أقبلة عل شرّط أن شاه رت که - ل فلان - ویسمی ا 
وثيقا . ۱ 
3 .: يتقدم الطالب'من الشيخ المسمّى ويمسك بيد شيخه كمضافح » فيأخذ 
ی 
.. ثم يجبل يمناه فوق الجميع ویشرع فی قراءة خطاب طویل .. 


o e 
أبى عبد ان آعقد بینکما عن تراض وقبول کل منکما > على ان کلا منکما‎ 


(أ و) ف « الاكورة السلمائية أن فى الدشفة كتاب ( الجمووع ) لا القرآن.» والجموع هو مصحف أفى. 
عبد ی الذى ينطوى على السور الست عشرة مُضافا إليها بعض النصوص المقدسة 
الأحرى ۱ 

أما ان حمدات هذا فهوأبرز الشخصيات المقدسة فى هذه الحلة ورد نصيرية ف العدد الأول من 
جلة ر الأمانى ) التى كانت تصدر فى اللاذقية عام ۱3۹۳۰ بأنهر من أقارب سيف الدولة الحمدانى .. فساعده 
هذا الأمير على بث دعوته . .وتف حوله من الأمراء والشعراء والمؤلفين العدد الكثير فأخذوا عنه ونشروا 
دعوته فى سورية والعراق ومصر وبلاد العجم وفارس وغيرها .... ) 

ويعرقه صاحب ( الأعلام ) الأستاذ الزركل بأنه زعم طائفة التصيرية فى عماره » مصرى الأسل » 
رخل إلى جتبلا فى العراق العجمى + وتتلمذ لكبير دعاة النحلة عبد الله بن محمد الجنبلانى . ثم خلفه فى رئاسة 
الطائفة الدينية » و انتقل إلى بغداد » واستقر فى حلب إلى أن توفى » وقبره فى شمالها معرو ف إلى الآن . و کان له 
و كلاء فى الدين والسياسة . ثم ذكر بعض مؤّلفاته و حدد وفاته بستة ۳ . ويظهر من عبارة الأعلام أن 
مؤلفه تأثر بتعریف صاحب ( ثاریغ العلویین ) الذی اسلفتا ذکره فسمی التصيرية بالعلوین ۱ 

ر لسان الیزان ) لابن حجر العسقلافى مايلى ( الحسين بن حمدان بن الخصيب المخصيبى أحد المصنفين فى 
فقة الإمامية » ذكره الطو سى و النجاشى وغيرها aT RS‏ 
البيت . وذكر النجاشى أنه حلط وصنف فى مذهب النصيرية واحتج فم فان يقول بالتتاسخ والحلول .. 
وما تقدم نلاحظ أمرين - 
| - أن الكاتب النصيرى أحطاً فى جعله ابن مدان هذا من أقارب سيف الدولة » لأن اسم ( الحسين بن 


۷ 





يؤدى إلى صاحبه مايقتضى عليه من شريعة الله ورسوله؛ بين هرّلاء الساذة 
تخر اسلا ا N‏ 
و دعاته التاطقین » عقدا لايحله إلا الكفر:بعد الإيمان » والانکار بعد العرفان . 
( وهنا يأخذ فى تعداد حقوق كل منهما على الآخر ) - 
فعلى اليد أن يودب الطالب بأقواله » وعيذيه بأفعاله » وألا يكلفه شططا 
لین لا وأن يحمله على الطريقة السهلة » ولايعدل به عن نبج العلة » 
وأن يجنبه طريق الشهوات .. 
ون حق السيد على تلميذه ألا يعضى له أمرا » ولامبتك له سترا » ولايوالى له 
عدوا + والأيعادي له ولياء وقول السيد مقيول فى جن اه ولي هذا قول 
مقبول فى سيده ... » 
. وف نباية الخطبة يرفع المنشفة والقران وهو يتلو : لقد كنت فى غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد .. ) 
الشيخ السيد - ( يضم التلميذ تحت يده اليسرى » وف يمناه الكأس » موجها . 
الکلام إلى مجموع الشيوخ ) : سادتى .. لقد وقفنا على سادة فضلاء » وشيوخ 
نبلاء فهل تأذنون لى أن ألقى على هذا الطالب كلمة عالية !! 
الشيوخ > ( يقرؤون ) - ١‏ فإن آنسم منهم رشدا فادفعوا ایهم آمواشم 4 .. 
الشیخ السید - ( یسقی الطالب من ان کت رات رف 
عين ... مم ... سين . 
فاا و ا ا 
التوصيات التى تدور حول ضرورة التشدد ف الكتان ... وبذلك يختم هذا 
ا 
الفا ' 


يسبق المشهد - کلاول - نفقة ولعة -یتوم با لطاب آو و 


> حمدان)هذا يشترك فيه رأس الدولة الحمدانية الذى كان مصيره القتل عام © ۰ بسیب خرو جه عل الیفة 
وقيامه يبعض الثورات . ثم الحسين ابن حمدان الذى هو موضع البحث » وييز عن سابقه بنسبة الخصيبى 6 
قدم له صاحب ( الأعلام ) . 

ب - أن الرجل كان من الشيعة الإمامية ثم زاد فى غلوه فانحاز إلى النصيرية فخلط وصنف و تادى بالتناسخ 
والحلول .. 


الا 


ويدعى إليها جمع من الشیوخ بینهم الشیخ السید. .و لابد فى هذه .الحففلة من ذبييجة, 
وطعام وصلاة'و ..زكاة. محفومة:تقدم..للشيخ جسب .مقدرة.الطالب:». علىرألا. 
ل ل ل 
الشيوخ » فقد يكون ليزة أو أقلّ أو أكثر...- EE EE‏ 
' يبدأ المشنهد بغسل' يدىٍ الطاب غلنالطريقة' اسايق +" ی بش 
الرياحين. العطرة .. yS‏ اراس 
والظهر .. 
المرشد = (ملقنا الطالب) = إخوانى وشادق , لي م 
:والإقبال يي طه ومرم والأنقالٍ » ويفسح لكم إلباري فين الأجال.» 
وايقيكم شر الأهوال » ومظالم أهل الضلال .. ی 
هی ی و ی 
ل شك = ( متابعا تلقين الطالب ) و آنی ٠‏ عرفتمو من 
وهأنا أرجز أن تزيدوا فى هدايتى ومعرقى بلله ١...‏ 
الطالب - ( مرددا ) -:.. عرفتموقى . ay‏ 
کبیر الشیوخ و ش ااه 9 یابتی . شالت صعبا 
| مستصتبا دشر تابور ور مت 
"تلف مقرب 6 آو نیی*مزسل » آو مؤمن انتتحن الله .قلبه 
٠‏ بالإيمان ..- فهل تستطيْع أن تحتمل سن أل !! * خلس 1م 
ر ع ا E‏ 








“© آمرا:: 
كبر الشيوخ ت هل تحمل الل تنا وها وملا ولامزع ذا ل 
الطالب > ( مرددا مع المدرب ) - أحمل إن شاء الله .. ْ 
الكبير. - نك طالب عاجة »ولو قلت العمل فل الجبال لرواسی ,+ الأجيت 
۰ پنعم » .. ویصرخ فی غضب مصطیع آخرجوه من هنا !+: 5 
لرشد - يدفع الطالب إلى الوراء وهویقول للشیخ) - عم دی :. 
انعم ب 
الكبير E‏ وو e a‏ 
المرشد ‏ السماح غذا الطالتِ بالئول بین آیادیکم ۰ ( ویقدم الیه الطالب ) . 


" (۱) انظر تفصیل ذلك ف الجزء الثافى - قداس ( أشخاص الصلاة ) .۰ 
۷۲ 





الکبیر ت مامرادك أا الطالب؟ م ٠‏ سا لل د ب ا كه 

الطالب = الإطلاع على سر الله .. 

الكبير هل جيل الل ؟ ر 

الطالب ‏ إن شاء ال . : 

۱ EE . الكبير.‎ 

الشیوخ - ( يقرؤون ) = ( . ۳ ی . تلك 

.. .. . عشرة کاملة ) رت 0 

الكبير - أحضر الكفلاء العشرة .. E‏ 

لرشد.- ( بلفت بالطالب ال الشیو خ ) ا بسكم اخ . 
العشرة .. 
(٠.‏ وهنا ينبض عشرة من الشيوخ وقوفا.)” ١‏ يد .0 ٠‏ 

الطالب - ( متابعا کلمات مدربه رش ) - آکفلوی واضمنول عل,حفاظ سر 
الله » واقسك بشريعة رسول الله .. وأنم أبرياء .من كل حبطيفة : 
أرتکیا . E‏ 0 

yy‏ ل ی او .. آرید منك 

ثلاثة يكفلونك على حفاظ ل وإقامة الشريعة ( وشم إلى ثلائة من 

لكيه سس وی 

لطاب ج( رامع ارب ج عاق ..اكفلوق وافستوق .... 

الثلاثة ت شهدنا بما سمعنا .. 

الکبیر - لح دار یتآ مایا 
على كتاب. الله .. ۱ 8 
END‏ ا 

7 الذى يتلقاه بيسراه.... ويتجه به إلى الكبير واضعا فوقه يمناه.. وهنا يقرأ 
. الشیو خ الفاتحة. .. ثم يدغون للظالب بالثبات والهداية » ومن ثم يأحذ 
الشیخ بتحلیف الطالب الذی یزددمعه صيغة القسم, و هو جات - 

الطالب - أقسم بالله - ثلاثا - وبكتاب الله .. أول ين بالله- وثانى .يمين- 


.. هذا إذا كان الاجتاع صباحا » وإلا كانت التحية بلفظ المساء‎ )١( 


N 


بالله .... ووو ... وعاشر مين بالله » وعشرين يمينا .::وثلاثين.... وأربعين , 
( وهنا يرفع الشيخ الطالب » فیقف ویتابع القسم بحتی ينتهى به إلى ” 
الغانين .. ) ( ثم يختم هذه الأيمان كلها يجوابها مرذدا مع مدربه ) ب إن : 
هذا السر الذى يلقيه إلى شيخى - ويسميه - لاأديعه ولاأمارى يه ' 
ولاأكتبه ولاأشير به إلا .لأخ من إخواق المَوْمنين يبادئتى وأبادئه .!' 
والله عللْ ماأقول وكيل وشهيد . (وهنا ینهض شيخه'ء ويتتاوله بيده ` 
اليسرى سائلا الشيوخ أن يسمحوا له بالاطلاغ على المثر 4 
مرددين ) - فإن آنستم منهم رشدا فاتوهم أنوالهم .. 1 

الشيخ = ( يلقن الطالب ) - بدأت فى أول إجابة بولاية أى. قرب حيدرة » 
واستفتحت بذكره .. 
SS‏ سورة الع لأرل » 

وهی کلام طویل ) . 

الطالب - ( مزددا مع شيخه ) - بدأت فى أول :. ام 

الشيوخ - ( ناء لك رون ی نم تقليدى ) - 

فى نة إن كنت لى حفيًا عل اللوی»واسترق: الط ۱ 

٠ وخلّمى والمدزل: الخليا”' السقيه من الدمنوع ريا‎ ٠ 

7" (وعند قوهم ی ید الشیخ فیسقی .مریده جرعة من 


الکأس ...۰ ) ۷ 
a‏ ی 
وكرها ....0) 5 ۱ 


لیخ و یمه سا( نجدان فردین) ‏ نیسان ری لمطم للا : 

2 اله اکر .. اک اله . اسم لی جل من تاا 
* .روییض الشیج وتلميذه ) 2 

ابيع - ( مهدي )رل در »ور ما در . ليلة 
+ القدز خبر من آلف شهر SS‏ 
أمر 0 

0 أو آية فييا ذكر السجود . 

(۲) الکلام منظوم کبیت من الکامل ... 


۷ 





الشيخ والطالب - (١‏ عند قراءتهم - سلام هى ... ) = الشلام عليك أنها النبى 
الکرم ( ويلتفتان يمينا وشمالا . وبذلك ينتهى ور 
الثالث ) .. . 
1 وبعد هذه الثلية يستمر الطالب على الصا بشييخه منفرذا » 
یأحذ عنه بقية التعالم وبخاصة السور الست عشرة .۰ التی . 
سبقت الإشارة إلا .© 
ماسونية وأفلاطونية وصوفية = ' 
٠ولعل‏ القارئ قد لاحظ فيما تقدم من مشاهد المسرحية + وقبلها فى أسلوب 
القيمة مالاحظته آنا من آثار النصرانية والاسونية والصوفية .. ۱ 
أما الطابع النصرانى ويتعبير أدق :.الطابع الأفلاطوى فییدو جلیا فی صیغ 
التثليث المنثورة فى ثنايا القيمة ونصوص المسرحية .. والقول بأن محمدا من ذات 
على ( كالشعاع من القرص أو كالنظر من الناظر لامتصل به ولامنفصل عنه) ما : 
هو تعبي ركدبى قديم وصف به انبثاق الابن بالنسبة إلى ذات الأب . . وأما بجموع 
الثلاثة ( على ومحمّد وسلمان ) فهو الأقانم الثلاثة فى العقيدة النصرانية » بل إن ٠‏ 
طريقة التسلسل الذى تصف به عقيدة النصازى علاقة كل من الأب والابن 
والروخ القدس بعضهم ببعض » هو نفسه التسلسل الذی تبنته الأفلوطونية 
الحديئة”“أضف إلى :ذلك شرب السر الذى لايكاديختلف عن تناول القربان: 
المقدس وأخذ الخمرة التى يرمزون بها إلى دم المسيح › ولاسیما فی تقالید 
المعمودية عند الأرثوذو كس » حيث يتضح بجلاء أن ثمة غرضا واحدابين الملتين * 
يستهدف تسجيل الطابع الدينى على الفرد فى موكب من التهاويل الرمزية . فكما 
أن ( التكريس ) النصيرى.تثبيت للمكرّس ف.الحظيرة النصيرية » كذلك التعلم. 
الکنسی ! إذ يقول ( إن بالإيمان ا و الي ل 
التاحی :. ) . 
وی القاریع یض ماکتته من النعمة ) الصادرة فى دمشق فى لها 
ر خا عاضر سا بحت بطري الشافهة من صدیق كان واحدا من ذوی القامات الدينية ی" 
مع رب E EO‏ 
عقله ... وسيرى القارئ فى الجزء الثانى من الكتاب صورا شتى هذه الطقوس .. 
(۲) تتلخص أفكار أفلوطين فى الناحية الإلهيةبما يلل - 
Yo‏ 


الثالث عبشر خول هذا الموضوع ليتاح له المقارنة بين الموقفين - , 

:ثم يأق الکاهن وینفغ فی اند ثلاث مرات'متنالية بشكل صليب . 
ويبارك الكاهن الموعوظ .. ثم يرسم الكاهن الموعؤظ فى جبينه .. ويرسمه فى فمه 
ويرسه ق صدره:. ویقول الکاهن = قبارك لله .. ) أويضع يده على 
الوعوظ .: فیسأله الکاهن - ( آتوافق السیح ؟ .. ) فيجيبة الموعوظ =( نعم 
أوافق المسنيح ..) ثم يكرر الكاهن عليه المنؤال عينهٍ نيا وثالا .. ثم يسأله - 


( أتؤمن به أنه ملك ؟ ) .. ة : فیجیبه الوعوظ ب ( آومن باله وابحد: ۰ ) تالیان, 


دستور الامان الأرثو ذکسى بكماله .. وبعد أن ينتبى الموعوظ من تلاوة دستور 
الإيمان يأحذه الكاهن من يذه ويتجه بهنحو الميكل . .. ثم تتقدم به نجو اذبح .. 
ويرافق كفيل اماد : فيلوته » فيسجد ثلان أمام المذيح متعهدا لل بأنه سيحرس 
المعتمد فى الإيمآن ارت وذکسی والسيرة الحسنة والعباذة المستقيمة ثم يأخذه 
مشرا إل أنه قد أو E‏ 
للمعتمد ) .: ال ۰ ۱ 


ونلفت نظر ار من هذا رش نخاصة إل و اطوار والرموز 3 


الكفيل والفيلون » ومايقابل وفك فى مشاهذ التكريس 


تعد دن ی الا اران اقا وحن تيع الأسلوب » ومايتخلله من , 


مشاهد. مسر خی ومایغلف هذه: المشاهد.من روج . السزية المغرقة والايخائية. 


ا بين التضيرية والماسونية أيضا. .بل ال فصو 





= إن تحال واجبية الومجود ومد مش الكل . 
أول شى صندر عن هذا النشئ هو العقل الذنى ل قوة الإنفاج ... 


EN‏ له و مدز معا ملع وا تم خر رت سر 


ومن هذا التزاوج ننجت عقيدة التثليث » وإن افترقا أحيانا فى بعض التفاصيل » فاأب فی عقيدة التلیث بر 


يقابل منشئ الكل عند أفلو طين » والعقل انتج عند هذا هو الابن وهو الكلمة لدى النصارى » وليس روح 


الكل بف الأفلؤطينية سوى روج القدمن عندهم ! .. و رل ماع e‏ 


جوتيه ) فى ( المدخل إلى الفسلفة الاسلامية ) 


ثم إن هذا الاتجاه الانبثاق » نفسه مسبوق العقائد البوذية ويمخاصة عند الصينيين الذين يزعمون أن ( تاو) 1 


مو العفل الأْبذی انبتق منه واحد" ومن الواحد هذا انبشق ی ثان © وامن الثانى انبثق ثالث + ومن الثلآثة صدل 


كل شئ .. ر ر کر ر ر زک ل ا 


الاسلام ) محمد المجذوب . 
EF‏ 





نفسك تلقاء تمثيلية ماسونية خالصة ‏ لايختلف عليك فيا إلا الصيغ الأدبية وبعض 
شکلیات العرض ۱ . 


ولاس م خلك نم ده من سول یتح ین این سا 
لاید ع مجالا للتردد فى وحدة المصدر.ء أحدها الکعان الذی تلح عليه کلتاهما » 
والذی یفرض علی کل من آتباع هذه وتلك التحفظ واطذر والامتناع عن آی 
دعوة ٍل فكرته » حتى لا يتحدث عنها إلا مع أهلها'. ثم إقصاء المرأة تاما عن' 
,الحظيرة المقدسة لأها غير موتمنة على آسرارها » ثم اعتاد كاتيهما على الرمز كو سيلة 
وحيدة للاتصال والتعارف بين أجناس الأتباع .. واستكمالا للمقارنة أعرض 
لك هذه الصورة الطريفة عن طريقة التعارف فى الو سط النصيرى .. فقد يحاول 
آحدهم استکشاف آخ له .. فما عليه إذن إلا أن يبادره بالتحية » فإذا جاءه الره ˆ 
عمد إلى بقية الرموز معروضة فى هذه الحوارية الموجرة - 
- هل لك أب ؟ ۱ 
E‏ 
- ما اسه ؟ 
e E‏ 
- هل أبوك شيخ ؟ 
نعم ! 
- كم دورة لعمته ؟ 
ست حشرة؟ 

ومتى توافقت صيغ الحوار على هذا الوجه وقع الاطمعتان بهن الاين وزال 
کل تحفظ » فهى والحالة هذه أشبه بأرقام الصندوق - فى المصارف - لايعمل 


(۱) یلاحظ القاری أن هذه الكاذمات رموز تتصل بصمم العقيدة » فالراد باب هو واضع المذهب أو 
اليا ات ره ی ای اف 
للقوم '. 

وقد نشرت مجلة الأمانى - اللاذقية - فى عددها الثامن تكذياً الا کالب فرنسى عن التصيرية هو 
( إدوار هلساى ) وفيا ينقل طائفة أخرى من كلمات التعارف بين النصيرية » وكذلك عرض صاحب 
الباكوزة أنواعا غيرها من رموز التعارف بعضها أقزب إلى ماذكزنا » وهذا إنما يدل على أن رمو ز التغارف هذه' 
خاضعة للتعديل بين الحين والحين » أو أنها تختلف باختلاف الطائفة » لأن التصيرية متعذدة الطوائف 6" 
وأشهرها - فى جبال اللاذقية - اثنتان ‏ الكلازية والشمالية . 

YY 


فيه المفتاح إلا: إذا اثتلفت على وضع مخصوص .. 


UE SE EOE ELE GE 
هیکل » نماسونی تام . ولا‎ ١ ورموز التعارفب.فيها لم يخالجك:الريب فى أنك أمام‎ 
عجب ف ذلك .. ومن أين يغتريك العجب إذا تذكرت أن كلنا ابمجلتين تر جغان‎ 
ال انسب و احدامن الیپودية.::.آما الاسونية فقد انتبی المحقیق ی نسبتها الیهودية‎ 
إلى اليقين الكامل.: و أمَا النصيرية فلا تنس أنها فى أصلها البعيد هى البنت, البكر‎ 
0 للهيودئ العنئ عبد الله بن سباً":‎ 

زنتبی الآن ال اللاخ الصوفية فى هذَه النخلة' .. والأمر فى هذه الناحية 
لایتطلب کبیر ذکاء ولاکثیر جهد . إن مجرد فناء الطالب فى شيخه وإسلامه مقادة 
تفسه بکل [ذعان ودون تحفظ کاف لاعطائها و حقيقة الطريفة » . فاذا أضفت 
إلى ذلك أيضا صورة الازدواج ف كاتا الفلسفتين استقام لك الحكم » فقول 
الصوفية بأن للشريعة ظاهرا هو الصورة العملية للعبادة والأحكام » وباطنا وهو 
حقيقة الشريعة التی لاتدرك لا بالذوق . .. هذا القول هو نفسه الذی یتجل لك 
ا ی 
الخاصة ر 


ولاتنس أخيرا آن الصوافية أصناف ودرجات » حتی لتجد فا الانسان 
السوی الذی لا یتجاوز حدود الشريعة قيد أثملة » فهو يربط سلو كه بأجكام 
الكتاب والسنة على أكمل وجه » ثم یتخذ من التصوف رياضة رو جية بجاهد بها 
نفسه لتكون أكثر اندماجاً فى معانى الشريعة .. . ا تجد تم المعطرف المشتط .عن 
طریق الق ۰ فهو یر الشريمة ظاهرا خاصا العامة ء فإذا تدرج المريد إلى 
الْقامات العلیا منبا انفلت من حکام الشريعة ‏ و أخذ يتجه بعقيدته نحو القحلات 
الفلسفية احضة ‏ التی تخرج بصاحبها عن حقائق التوحيد إلى أباطيل الاتحاذ' 
و الحلول ووحدة,الوجود.وما إلى ذلك .. فأنت إذن لا تعدم القدرة عل الربط 
مرن منم ارات N EN‏ 


رإ) تيع أمة المسلمين ججارى هذه النجل حتى اتهوا إلى مصادرها امودية الأصلية انظر کلام الشعبى في 
05 2۱-۱ ۲۱ ور العقد الفرید ) ۲ - ٩‏ ۰ ۱۱ طبع الجنة التأليف بالقامرة 
155 . 8 


۷۸ 

















فى هذا العرض الوجيز .. ولقد بحدثنى صديق من شيوخ النصيرية - يكتم 
إمانه - إن تعالمهم. ليست إلا ضربا من التطور الصوفی الذى يخرج بأهله عن 
دائرة الإسلام . فكنت كذلك اتردد فى هذا الرأى حتى رجح لدی أخيراً بما. 
وجدته من هذه الصلات الصورية بل العملية بين النحلتين . على أننى لاأزال 
اا ی الصوفية هى وحدها أصل الموضوع ومصدره 
الفرد » ولاسيما بعد أن ثب ثبت مما قدمنا أن الصوفية لم تكن سوی واحد من 
المصادر الرئيسية الثلاثة 
وهنا أرى أن أذكر القارئع بأن الصوفية 1 ۳ 
تمثل فى الواقع العنصر. الحندى فى.هذه النحلة .. ذلك العنصر الذى كان ذا صلة 
بکل. التحولات التی طرأت علی الفكر الإسلامى - مباشرة أو عن طريق 
الفرس -.منف أواخر العصز الأموى .. وقد بات من المسلمات لدى أولى 
التحقيق من أهل العلم أن الإسلام لم يعرف قط مشاكل التصوف إلا على أيدى 
هذه الجماعة من الأعاجم الذین تظاهر کثیر منهم بالاسلام للقضاء علیه » فكان 
صبغه بهذا اللون من النسك الأعجمى أقطع الأسلحة التى استعملوها فى الكيد 
له ع يي هه 
تؤلف بمصطلحاتها وفلسفاتها دينا خاصا إلى جانب الإسلام الذى يظلمونه 
أشد 2" حين پسبوا له ۲ 


(1) يتمئل العنصر البوذى من الصوفية التحرفة فى سلطة الشيخ امطلقة على ری » و فناء هذا الرید ق [رادة 
شيخه » حتی تکاد عبادتهتتحصر نی تصوزه حتی أثنأء الصلاة » وف حبه والدعاء له » > کقوهم'- وقد سمح 
هذا وياللأسف من بعض أهل العلم فى شيو خهم من أهل اجهل « اللهم احفظنا فى شيخنا .. » ویقول بعض 
الحققين فى تاريخ البوذية ( إنها قد حصرت العبادة فى أشياء أضمها و الإكثار من الحمد لبوذا والثناء عليه .. 
و العلذذ بعصوره وذکره و الدعاء له اه .. وقد أدى 
ذلك أخجيرا إلى الإفراط فى تعظي بیع حتى انتبنى الأمر إلى الشرك'.. 

| ys 
إذهو الو حيد الذئ يتولى كشف‎ . SS » بالعلم‎ 
.. أسرار الكون‎ 

A RO SANG‏ و 
المرحلة التى يتحد فيبا العابد بالمعيود والخالق بنخلوق » يحيث لا يبقى بينهما أى فرق .. ) انظر كتاب 
۸ (:ص ‏ ۰۷ و ۱۹۸۱۸۷ 

وف تائية ابن الفارض صور عدة هذا الاتجاه الدخيل .. ا 


۷۹ 


ردوذ الفغل قلت د أإن هناك معركة » وهي ككل مغركة نتتخسرها الأضعف + 
والأضعف هنا هو اخرافة التى ارتدت لبوس الدين أخقابا متطاولة .ثم استتفدث! 
أغراضتها أمامّ التياز: الجارف فمن التعلح العام فتأليه الشنمسن والقمر لعبة لامکن 
أن تعيش طويلا أمام الكشوف الفلكية .حول الاة اد من شتا 
لأعاظم رجال الانانية من صتحابة محمد « ص ؛ عمل صُغير لاتتنازل إليه نف 
تعلفث أن تذرئن بحري حقيقة هؤلاء العظماء اتد لاني اله خی 
تصبح أحاجى موقوفة الحل على طبقة الكهنوت قد بات أضخوكة المثقفين فى 
الط یکشف فیه البعحث العلمی دق القوانین ال تعکن الانسان من تشخیز الماء 
و هو اء وال شعة 'الكونية . نوستغلال بساطة"الدهماء فْ جلق العفاسیر اللعوية: 
لایات القران صار من السخافات التی لا مکان ها ععد هؤلاء الشاب > الذين: 
| یعلمون فی الدارس و الجافعات آن القرآن هر 
معقؤلا. .أن يسر" على غير طريقة ق لبان ۱ 
۱ أجل . .. هذه نتائج لا مندوحة عتها بعد هذه ال امس فنك 
الجبل » حت بات مألفا أن يعيش كثير من أَسرِه على مل الحرمان من قوت 
أبنائها. من التعلم ‏ . وطیعی جذا آن يسقط فح زحة هذه التيارات كثير من 
اتلقینات غیر الصالحة للحياة . وه دون ريب ت ۲ كبير لأنه عملية تحرير 
لواهب هى جزء من ثروة الأمة التى لا مندو حة فا عنها فى وانبتها ال راهنة .. ولکن 
من حقنا آن نتساءل عما انتهى إليه هؤلاء الشباب بعد انسلاخهم من هاتيك 
القيؤد .. .ماذا آفادوا ؟ . وبالتال ماذا.آفاد جتمعهم من ذللك.؟ 1 

لقند كفر لاء الشبات بالكثير من أضالبل الباطيية ¿ إذ وجدو ها غير منسجمة 


مج منطق الفطرة» ولکن .. هل آدی بهم ذلك الكفر. بالباطل ی الایمان 
باحق ؟! E‏ وهل كان انطلاقهم من أغلال :الخرافات سبيلا لدفعهم إلى البحث 











ج فا صلواق بالقام أيمها ٠‏ وأشهد فیا أا لى صَلَتِ ١‏ .. 
٠‏ كلاناء مصل. واخد ‏ ساجد إلى .. حقيقغه::بالجمع اف کل رده :زر 
وماکان ل‌صللی‌سوای » ولمقکن ...صلا لغیری ق ادا یکل ركعة ر 

...فان دعیت کنت اجیب وإنأكن منادى: أجايت: من .دعاق ولبت *:: 
زمازلت لیاهات ولیای غ-ترل :.- "ولا قرق ؛ بل.ذای لذای احبت؛ .ی 
وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير ... 


..الؤاقع أن“ذلك لم يكن .. أو بالأقل نم يكن معظمه » لأن الذى نشهده:من 
الدلائل. يؤكد أن كثرة هؤلاء قد انتبت ت فعلا إلى النفور الشديد من كل القم 
الروجية » ون اجتفظ بعضهم فى ظاهره بغير ذلك لسبب ما .ولا غرابة لان 
الذى انكشف لأعينهم من الماسى الدينية قد أفرغ قلوبهم من كل احترام للدين » 
يضاف إلى ذلك_أنهم لم:يتيسر لهم الاطلاع على الحقائق الدينية فى مصادرها 
الصحيحة » فكان طبيعيا أن يستسلموا إلى الشك فى موضوع الدين نفسه » ثم 
یصدقوا كل ما يزعمة خصوم الأديان فى كل مكان . فإذا نحن ذكرنا مع هذا كله 
مواریث الأحقاد التى جربا أحداث الماضنى » وما أثارته السياسة الأجنية من. 
تنازع بين هذه الجماعة وتلك-: أدركنا أن مثل هذا التحول سيحمل فى بعض 
حالاتة بذور امصومة الوجهة ضد الاسلام نفسه .. . إذ يصبح من المتعذز 
التفريق بين الذين وبين المتتسيين إليه » وهذه وقانع آصبحت من الوضوح بحیث 
اح ی ۱ 

وبديهى أن هذا كله غا يۇ کد - حقیقة واحدة هی أنه » حتی فى كنف الحركة 
التعليمية الؤاسعة : لم یت عمل الباطنية. فی تجدید الخلاف وبعث التراث 
الشوهة :. وكل ما حدث أنها قضت على قداسة المفاهم الدينية فى صدور 
لأكارين من الجيل المديد + لتحول ألمس الددئ إلى نرعة ثورية .. ۱ 

وسح راق E SE E‏ 
ظلى الأفكاز الجزنية : وأحصن العقدية تا ء إذ أصبحوا مثلون حركة الغليان فى ٠‏ 
كل نضنال حزبى أيا كان الحرب الذى ينتمون إليه » : 

' وکان من"جبرية ال حداث - بعد جلاء الأًجنبى عن ذيار الشام - أن تعجه 
طاقات الشباب إلى العمل الجماعى » کو سيلة حشد القوی الشعبية فی منظات 
سياسية تتنافنن على الحكم ..'وبذلك نشطت الحياة: الحزبية » وبالتال نشطت 
حركات الانقسام الشعبی فى “خطوط من الاتجات الفكرية الختلفة : 325 

وكانت الأفكاز : العلمانية » التى تدفقت على الشباب التعلم » وعلى الجماهير 
کاس سل ان آلدرشية > ومت الا كاز و اليه اعد > » قد آتت 


۸۱ 


ر ا ل ا 
لعلك الأفكار الغربية:. 

00 وهكنذا اصطيغت ا نفسها بهذا اللون من n‏ العلا » الذى 

سرعان مأ انكشف عن صراع غنيف ضند الأفكار الدينية يا كانت ۱ :ضراع رمى ' 
من أول حطوة | إلى استبعاد الدين عن ميادين الحياة العامة جميعا 1 .٠‏ : 


ثم تتابعت الأحداث المفجعة فهتاك نكبة الإبيكتدرون » فكارثة فلسطين ‏ 
وكلتاهما نخنة للعزائم والعقائد » فتحت فى ضمائر الشباب ثغرات جديدة للشك 
فى كل ترائنا القديم ».ولاسيما أن مجموع هذا الجيل - إلا القلة النادرة - لم يكن . 
ES‏ 
aS‏ 
موضوع الدين من قريب أو بعيد ٠...‏ 
ون رن مضطرالشارةلن بدرة عاصة » ارات دا من ات 
الاجغاعیین فطن إلمها بعد » على الرغم من بروزها فى حياة الشباب وبخاصة فى . 
الشام » تلك البادرة التى أطلت مع نكبة الإسكندرون » إذ إن شبابا من نصيرية 
اللواء كان لزاما أن بمباجروا من ضغط امحتل إلى وطنهم الأم » بعد أن أسهم فى 
حركة الكفاح لاستبقاء اللواء » فاحتضنته البلاد هنا وهناك » وفسبح له أ يجب 
فى مختلف مجالات العمل والدراسة .. ولكنه - وهذا موضع الأسى - كان أكثر' 
بعدا عن الثقافة الاسلامية من_سائر شباب البلاد ... يضاف إلى. ذلك أنه كان 
مشحون الأعصاب بفورة الحقد على الأتراك:» :إلى حد جعله لا يفرق'بين التركية . 
والاسلام ! .. وقد أهلته أثقافته وقدرته, النضالية » :وتشبعه' بشعور القؤمية” 
EN ES‏ لإا یر و جات مت 
الحزنى » وإذا هو يفرغ على حركة.التضال كثيرا من آلوان التطرف » التی من 
شأنها آن 7 تستهوی الفتیان فی سن الراهقة » فتمد قواهم التفتحة بغذاء حار من 
احماسة للمبادی الانقلايية ».و تقدم هم بذلك تعویضا فکریا عما قد يستشعرو نه 
من الفراغ اثروحی .. ۱ 5 ۱ 
وجبذه الان عة كروي راط الات اتجاه 007 إلى معارضة . 
الروح الدينى » والعمل على اجتثائه من صفوف الجماعات ذات الفعالية فى 


AY 











حركة المجتمع .. ثم جاءت. آثار هذا الاتجاه تفرغ أصباغها على كل احتكاك بين 

0 هذا وأنا عالم تماما أن. كثيرا من المؤلفات الثائرة على المثل 
العربية - - إنما كتبت بأقلام غير باطنية » وأن کثیراً من امجمات البارزة 
ل ل 
أومن أن بين البواعث الكامنة وراء هذا كله مؤثرات فكرية كان للعناصر الباطنية 
آثرها العمیق فی توجیهها .. والذین یقرژون هذا الکلام من مثقفى دمشق وحماة 
واللاذقية وحلب: هم أعرف الناس ببذه الحقيقة .. ولو شعت لسجلت 
الحوادث > ولقصصت الأخبار » ولذكرت الأسماء .. ومعاذ الله أن أريد 
تیا ... فأنا لا أستطيع أن أنسى رفاقا من شباب الجيل بلوتهم فى أشد المآزق » 
أيام كان الأجنبى يدفع تمن كل كلمة تقذف بوجه الإمنلام » فوجدتهم من أصدق 
الناس إمانا ونضالا .. ولا أستطيع أن أنسى أن عددا منهم حتى الساعة يتحملون 
أذى الأهل وضغط الحرمان » لا لذنب سوى أنهم آمنوا بالله ورسوله و کفروا 
بكل حماقات الماضى .. 

ل 

ئق لا ثرة - 

ولقد یکون من الیسور على بعضهم أن يرد كل ماقدمته من الحوادث 
والشواهد » وأن يبب لتسطير المقالات ف تفنيد ماقدمته من وقائع لا تصور إلا 
جزءا يسيرا من خقيقة كبيرة » يعرفونها هم أكثر مما أعرفها .. وليس ردهم ولا 
تكذييهم إلا مشهدا مكرورا من تمثيلية قديمة طالما شهدها الناس فى القديم 
والحديث .. . فكلما بض مصاح لكشف هذه المعميات السامة انبرى له من ينكر 
أثرها .. ولا غرض من ذلك إلا التبرب من مواجهة الحقيقة » ثم الاصرار عل 
هذه التقيّة التى أصبحت جزءاً لا يتعجزأ من الديانة الباطنية » التى لا تتورع أن 
تسب إلى الإمام الباقر مثل هذا القول : ( التقية فی دينى ودين ابا 

وقبل سنتين نشرت إحدى صحف دمشق بيانا من مرشديٌ هداه الله مع طائفة 
كبيرة من قومه فى قضاء تلكلخ إلى الحقيقة » وفيه اعتراف بما كان عليه من زيغ » 

AT 


ا 
بالوكب المهتدى إلى النور .. 3 یز 
.اما كاد :هذ البيان.:'يظهر ف الصحيفة حْتئ: انظلقت' قذائف التكذايب 
التفتید .. :.-وتكتيب أيحدهم ردا يم فیهالکانٍ الاسلانی ( مخمود مهدئ 
ااستانبول. 6 بأرذلالمفترزيات ار اللأجؤر » -'ف:زعمه: :أن 
يطغن فى إسلام القؤم وسلامة عقيدتهم ! :: وقد نسی"تهذا.الفاضل آن آیام التقية 
قدتزالت إلى غير ز جهة بعد أن :رد الله :إن الحقالافا من الحيازئ المضللين ی" 
منطقة شين ورغيرها » وبينهم كثيز من,دعاة الباطنية والمرشدية . وامعهم كثير 
من المخطوطات:السرية التىنلاسبيل أبذا إلى إنكازها :.. فإذا كان فى كشق هذه 
د الأسؤار :مايؤذى أو يخججل ذوى: الحصاسية من.القؤم + فليذكروا أن فى بقائها 
مكتومة ماهو أشد وزأدهئ ...لیذ کروا أن ف بقائها في. الحفاء تدميرا للثقة العامة » 
وإفسادا للغلائق:الخلقية بين المواطنين ».ثم فيها بعد ذلك حطر التهذیم الاحق للقم 
اللي فى صدور هؤلاء الساكين من أنائهم + لكين لم يعد هناك من أمل يقبو م 
هذه الخرافات » مهما عض الشيوخ عليها بالنواجذ ! . ١‏ 

لقد وقف بالأمس مجام..معرزوف_من نصيرية «اللاذقية .يقول: للمخكمة 
الشرعية : إن موكلىٌ النصيريين يدفعون دعوى ( فلان ) المسلم »الى 
يقتضيهم حق النفقة يوصفه أخا لم من أبهم ‏ يدفعونها بكونه تختلفا عنهم فى 
الذين» واختلاف الذين موجب الحرمانه حق النفقة والارث ا 





فلما رة عليه اقاي بأل لدف فى الدين + لأن التصبيرى ليس إلا أحد 
السلمین » أصر الخحامي على دفعه » ثم أخبذ يعلن على الملا عقيدة القوم.فى صراحة 
عجيبة ء وغلی صورة کانت مفاجأة للسامعين » لأنهم ماکانوا یتصوروا مثل هذا 
اعد تا وین الاسلام 1 . 


اولع شا ا قت الألغاز إلى الحد ای کان کنیا لاقتناع اقا 
بالجكم لمضلحة مو كليه ..: وبدّلك فقد المدعئ المسلم خق الإرث والنفقة من 
تر كة أبيه النصيرى" . ۱ ی د ع یو و 
(1) كان للدعى فى هذه القطنية ( محمد سعيد أبو شريف ) من اللاذقية , وهو من أم مسلمة وأب تصيرى » 
ا ا . آما 
تارخ الدعوی فهو عام ۱۹۳۸ 2 


A4 





و کان غذه الدعوی یومغذ دوی هثل جر دواثر الدولة ؛ فضلا عن أو باط 
الشعب » ووجد فيه الفرنسيون فرصة طيبة للاستغلال الواسع .. على أن المهم فى 
الأمر أن أحدا من شيوخ النصيرية لم يقل كلمة فى الاحتجاج أو الاعتراض على 
ل ل 
ذهب إليه صاحما .. 

وأنا إذ أعرض یمه ان نید فا ان ذلك الواع أن 
أية محاولة للتنصل منه لا تزيد الئاس إلا إمعانا فى الشك بطواياهم ء ويقينا 
باصرارهم علي استبقاء قومهم في هاتيك الظلمات .. . ولا فائی هم آن ینکروا 
ی و 
الشرعية باللاذقية ! . 


SN CG 
الجهالات والخرافات ». فلا: سبيل لاستبقاء الشباب النصيرى والاماعيلى‎ 
والدرزی مقیدا فق ماتيك الاغلال من عبادة اخلوقین » والاستسلام الحماقات‎ 
ابحاهلیین والضللین .. فخیر لك الکذیین بالحقائق ».أن يعودوا إلى‎ 
ضمائرهم » فيتذكرو! أن رسالة محمد ليست حکرا لفریق » و نما هی:هبة السماء‎ 
للإنسانية جميعا » وليس ف الناس أحد أولى بها من.أحد إلا أن يكون هناك المؤمن‎ 
بها واشحرفت عن أضوائها ».یل لعل منهم من ایکون أشدٍ حرارة فى احتضان‎ 
* لوائها لو آقبل علیبا خلصا ... وهاحن ُولاء نشهد » من التصيرية والاماعيلية‎ 
والدرزية » رجالا منّ الله عليهم بالعودة إلى أحضان الإسلام » فإذا هم يكادون‎ 
. یعیدون سيرة السلف الصاح فى صدق الإيمان » والتفانى فى حب الله ورسوله‎ 
فى فصل سایق قدست.لک یاقارنی مشاهد طريفة من درامة تقليدية لابد من‎ 
یلها عند کل « تکریس: 76 .. والان ذعتی أقدم لك مشهدا من مأساة من نوع‎ 
آخير :. .:مأساة يقلب أن تمثل عند.كل تحلل من الترامات هذا التکریس .. لا أن‎ 
يكون المتحلل من القوة فى الموضع الذی لاینله تبدید ولا وعید .ر . وطبيعى أن‎ 
يكوأن الضنحية فى هذه المآنى:هم الرجال الذين ضاقت.صدو رهم بأعباء:الباطنية‎ 
O ا‎ 0 
8 ۰ ِ . :. وعمار واخوانهم السابقون‎ 
Ao 


آما مکان هه رما نرب قاس مک 
ااا .. من عام 8م . 1 ۱ 
وم لو الشهد فمجموعة من موظفى التصيرية نهم شاب ذرزى لا آدری ناذا 
جئ به ! . 


الجميع بتجهون بأنتظارهم نر الفتى المزيل شاد » الذى أذ مكانه حيث 
انتبئ به المجلس ا ا e‏ 
حديثه قائلا : أى شيخ . ... أنت تعلم منزلة أسرتك فى أوساط النصيرية “و نحن 
نا گرم یه سل ی فرش ی نم بل وأن تخب لك أن تحاف عو 
صلتك الطيبة بديننا » حتی تکون جدیرا بالرکز الروحی » الذى يزشحك له 
أنك أحد الوارثين للمشيخة فى هذا الجبل .. ۱ 5 
الفتى المادع > اسمنحوا لى أن أصازحكم بأنى لا أفهم ماتريدون .. 

صاحب الدار.- حسنا دی ی ون ك0 

المساجد .. ۱ كه 

الفتی امادی) = عجيب ! .: ولای شوع بتیت ألسانجد . . آیست تلصلاة! 
صاحب الدار = أجل سیخ نت e‏ 


مخ تام مب به تال فد من 
الفتى. الحادئ - لا أكذبكم . . فأنا والله لا آومن بهذا. التظاهر .ولا ای 
المسجد: لاتم صلاق لله رب العالين .. 
صاحب الدار >-.و نحن لمن نصلى ل شرب العو 5 
ای الاد > ام جارد لل بن ان طالب ولس على سوا عد صا 
1 00 و( وھ .. واضطزاب .يسود المجلسن .. 
سم درس امور باعل شب فل مالك أو یق سا داو 
ES‏ 
بعل الأعلى ! . 
الفتى = ( فی هدوء رائع ) بل کم امن هه لت ول عبد أ 
الله عليه ».فكان من الشابقين إلى طاعته 5 
العلم < ( فى ثورة ) هذا كلام سيكلفك كثيرا ٠...‏ 3.. 


AT. 














الفتى - ماذا تعنى ؟! 
العلم < آعنی .... الموت ! 
الس وا ل آمت آذ بدا ان رق ا ت غرف :.... ولکن ثق 
بأنك أهون على من ذلك . 
صاحب الذار - (مشیرا ی العلم بالسکوت ) - 
ياشيخ. هذه قتنة تثيرها على قومك ... وليس لك فيها من حجة 
الا E‏ 
- بربك أنتبعك أم نتبع الشيخ ( س . 1 .. ) ؟!. 
ألفتى > بل نتبع الج أيها كان . .. فقل لى بربك - أشيخك هذا أحق بالاتباع أم 
علی نفسه ؟ , 
ضاحب الدار - بل على .. 
الفتی سک OE‏ هات نهج البلاغة .. 
( وجی بنبج البلاغة.. وقرأ القوم هناك - « من عبد الله على بن ألى 
: طالب أمير المؤمنين إلى...... 6 . وعلق الفتى على ذلك بقوله - هذا على 
اد تکذبه اضق تاسا زعبون آلوهیته ۱ 
: آلیس ذلك تکذیبا مباشرا لعلی !1 
ومع ذلك فلا تقفوا عند هذه الكلمة وحدها » بل امضوا فى قراءتكم 
لكلام على ؛ وأنا واثق أنكم لن تجدوا له حرفا واحدا بخرج عن هذه 
وارتفعت الممهماث من كل جانب .. 
> وکان آشد امحضور غلیانا ذلك العلم .. الذئ هاله أن يجد بين النصيريين 
E‏ م ۹09 
بو اش المجلس على غير اتفاق .. ت 
ا ويظهر أن صاحب الدار قد ليث يفكر طويلا بما مع » ؛ لذلك ما إن لقى الفتى 
لمادئ فى اليوم التالى حتى أفضى إليه بما استقر عليه وقال ب لقد کنت یاصاحبی 
على حق .. وقد امنتٌ بما امنت به . . وأنا أدعوك لتعلمنى الصلاة ثمتجعلنى من 
رفاقك حين تغدو وتروح إلى المسجد .. 
وتمر الأيام وينتقل صاحبنا الفتى ( الصا ) إلى إحدى مصالح الدولة في 


AY 


اللاذقية » فماذا يلقى هناك !! . ا 
إن.هذا الفتي ليستقيل فى تلك المصلحة مِحََا لا تكاد تجد ها مغلا فى حياة. 

لقد ابتلى بآمر من الباطنية شبحن قل حقد! غلل هذا الصالئ ...فهر لا يغفل عن 
إهانته واضطهادة وإيذائه. ».ول يعدم من:يؤازرة. فى :هذه :النمنلة حتى من الذين 
يحجملؤن. هوية. السلمین.! ..وحیکت التبم ضند؛ هذا الفتی ':. 

وجاء دور افش » ولکن بوک مت بالات »فلم يستطع 
المفتش التخلص نما أخاط به من ذلك التو جيه > ومیعان ما اعتلگضدره نقمةشس 
ا اا ا اا ا 

وظل الف لو ا a‏ 

.* ولقد صدق:والله فلم يضيعه ربة » وماهى إلا لفتة:منضفة من كير المصلحة 
حتى أدرأك كل مناهنالك: من الومزات والاً کاذیب و الا خقاد وأعيلات القضية 
SS‏ 
e SS‏ 
م عل الايد لذي مر فرق لي : 

,. ولم.تكن هذه الاضنطهادات كل. قی لک الفتى ».فهو ما بيرج ,حتى هذه 
الساعة محل البكاية والسعاية .من مختلف الجهات :حتى أهله إلأقريين » و شيعته 
الأدنين ! ee‏ وتلك باقارنى ماذج سوة تصور .يروب امم الى بعيشها 
هؤلاء افاریون من دهالیز الباطنية ية ... ولو شعت شعت لسقت لك ماذج. أخرى 
لغشرات متهم يعجرعون ألوان العذاب ف السلمية. والسويداء واللاذقية : قية دون ما 
نب » سوي أنهم نفضوأ ديم من إلحماقات التي لم تطقها فرشم و نها 
فطرهم ! '. 

ولقد یکوت مثل هذا الق سل امه مسا الوم 
الها كمين :: أما أن يقع كل ذلك فى ظل وضع ( قومى ) يزعم أن الأسلام ثرائه 


۸۸ 














الأعظم » فأمر لا يعقله الجانين بله.العاقلين !... ۱ 

ومع ذلك فإن. ظلمات التعصب الأحمق لا تستطيع الوقوف فى طريق الفجر 
إلى الأبد ... وهاهى ذى مواكب النور زاحفة فى كل مكان من مواطن الباطنية » 
تجيب بالمتخلفين والمترددين أن يلحقوا بركب الحرية 'ؤلو ل يجدوا لهم من 
عقائد هدامة د . ا 

ورب قائل - مالك ولعقائد الناس ! ... آلیس من حق الفرد أن يختار مايراه 
مناسبا لتفسه من الأفكار والأديان ؟ ES‏ 
واحد ذنبه عل جنبه ) ؟ .: 


وفوّلاء نقول - عندما تکون الفکرة من خصائص الفرد وحده یکون من 
الفضول أن نحاسيه عامها . فهى كأى لون من الطعام يشتهاه لنفسه .. ولکن 
الأمر يختلف فى موضوع العقائد الاجتاعية » لأمها تعيّن - جا ات هه 
المشتركة بين مجموع الأفراد » ولذلك كان من حت امجتمع أن يحول دون انتشار 
الفكر الهدامة لقي الجماعة ولكيانهم الواحد ... وقد رأينا الدولة الأمريكية: 
تصاذر حریات مجموعة كبيرة من أفرادها نهم آناحوا لأنفسهم تعدد 
الزوجات » فاعتيرت ذلك منهم خرقا للنظام الأمريكى » واعتداء علی فیّمه 
الخلقية ! .. ومع ذلك لم يوجد فرد واحد فى الغرب يعارض هذه المصادرة » بل 
إن الدولة الأمريكية قد جردت اليابان من أهي عقائدها 'الدينية “إثر احتلالها 
لجزرها » وذلك بالغاء عبادة الیکادو و سحب تألهه من الكتب المدرسية » فلم 
يرتفع صوت ف العالم باستهجان هذا العمل . ... ذلك لأن تألهه جر وراءه مخاطر 
على الإنسانية لا نهاية لها » إذ يجعل له سلطانا مقدسا على نفوس أتباعه » يمكنه من 
توجيبهم فى أ طريق لتخقيق أطماعه » دون أن يلقى أمره أى زد أو مناقشة ! . 
ولاجرم أن فى التقالید . السرية التى يرثها هؤلاء را آی حطر على و حدة 
الجماعة وبالعالى على مصالح البلاد » وذلك لأا تنمى فى كياناهم الية 
الشعور: بالعداء لإنصوان لهم فى. الوطن والعروبة » لا لذنب .شوى 
آنهم - بنظرهم یولفون سلالة الفریق الی اغتصب من ال علی ذات یوم خق 
(۱) كان هذا قبل حكم البعث » أيام كانت « العروبة » .. لا الاشتراكية ولا الارکسية » هی تَكأَة 


اما کمن .. 
۸۹ 


. الخلافة ! . وقد نسوا أنهم جميعا قد أضحبوا سواء فى.فقدان الخلافة وى كوازث” 
الزمن, هه دي الل الحم عاب e E‏ 
طواه القدر مند ثلائة عشر قرنا ! ... ١‏ 

۱ وات ج غل و ادرت افد تقال خب فى ]سين الین ایل 
الأول من بتاة خد الغروية » يل تيمل شتمهم تليق مقدسا .. لا تستثنى من 
ذلك إلا عددا یُسیرا كأصابع اليد من صحابة الرسول ع4 . فإذا حدتك 
نفسك أن تدافع عنهم » أو تذكر القوم بفضائلم » أو تناقش حججهم ی غذا 
الغبيجع الطائش عليم » قاموا وقعدوا ‏ وأرغوا وأزبدوا » ثم راحؤاأيستعدون 
عليك الدولة ... کأن فی- عملك. حطرا غلن" کیامم الذي لا یقوم. ک- 
يتوهمون - إلا باستبقاء هذه الشتاتم مقررة حتئ فى..نصوض الندراسة 
الر سمية ية . 


اك عل عمد د ی تون - مالأسف ب وقذ ذكر الكت فا 
(روضةالکاقی ) عن أي جعفر ( إن الاس ارتدوا بعد النى إل ثلاثة فقط هم اداه لمان وأبو ذر ) م. 
۲ ود 
رمق ره تبج لبلاغة ) السوتب ل آمیزالومنین 0 ع + جموعة من الشتامالبليقه خمل شم زا" 
الشقشقية ) مو هة إل صفوة اخوانه من آصحاب سل اه »مه ی بکر وعمر وعغان تم الشیخین: 
بالتواطؤ على تبادل المنافع م وتفرغ على .ذى التورين صفة الحيوان الأعجم. الذى لا هم له إلا بطنه 
وقد كتبت بعض صحف دمشق نقدا هذا النص » » أنبعت فيه براءة, على رضوان الله عليه من هذه 
السفاسف التى تناقض المشهور من أدبه و حلقه ورأيه فى إخوته من السابقين إلى الاسلام ... فإذا بوفود 
الياظنية تَؤم.دمشق محتجة' صائخية' !'.:. وإذا الدسائس .من كل صوب تير على کاپ رئيس الذولة ومن 
جزلهزمن حماق الازهاب آیامیذ .بر ۳ 
رو کان عن أطر ف متیر عد ربا مكتؤمة وردت من مكنب رين الجدهورية التخدة إل يعض 
ن۰ :»ينها ی ای رل ا ورات اعا عبوز وفيا aL‏ 
3 مار 1 ' N,‏ 
وعنان: . :. ليثير التقرقة فى صغنوف: الدول الإسلامية أ. ت ۰ 
ومن الإتصاف أن تذكر اج موقف السيد كال الدين حسين زير ية والعلم الركري ومذ إذ. 
قابل ذلك البح ثبما يستحق من الاهتيام فقرر إلغاء ء الکتاب الدرمو ی الذی بحمل هرا التص الد حول وكا 
هذا أفضل رد على ثلك العاضفة المصطنعة التى أثارها يومعذ بغض الدجالين ! . وهنا لامئدوحة من الاشارة 
إى: الحافز الذى يدفع هو لا الحاقذين إلى تقلديس مثل تلك نتوین نن الخدامة: نز مومتون کل الإبمان. بكل 
باتضمنه ( يج البلاغة.) مع كونه لزان الم يعدو کونه یهت من لئان اي جک اطع 
بصحتها إلا على أساس إلرواية الموثقة » مهما تكن منزلةٍ قائلها وناقلها.من الأدب والدين . 
٠‏ وقد تتأول الامامالذهبی فی کتابه میور( میزان الاعتدال راوی مج تکشت مرهج لک ۱ 
جهله غيره .. :فليرجع لليه من شاه .: ۱ ha‏ ی وه 











وأى تمد لو حدتنا,القومية أجطر من أن تجد جيلا من.إخوانك يشب على.. 
التقية التى تجعل الإننسان كيانا مغلقا لا تعرف ما وراء ظاهره مهما يلغ ذكاؤك من 
التفاذ !. ذلك لأن أول ماتلقبه من إلتعالم المقدسة أن يتبخذ من الدين سترا. 
يحجب ما خلفه ! .. ولا.بأس .فى سبيل إحكام هلبه التقية أن يدل مع المصبلين . 
مسجدهم » ويشاركهم الصلاة بغير وضوء !.. كل ذلك لأن أول ماتعلمه إلفرد . 
فى هذه البيكة ( إن التقية دينى ودين آبای واجدادى فمن لآ تقية له لا دين 
9 ۱ 

۱ م أى هول أضر بأمتنا من أن يكون فيها من رم ادن سل اي تم یضطر : 
إلى إرساها إلى المدرسة انسياقا مع التیار لتعلیمی ابخارف ... فلذا أنبت درابتها . 
وجدت.نفسها عابوة لكل دين ب ثم لإإتليث أن تكون بهذا مصدر خطر رهيب . 
على بيتها. وأبنائها ا أولى 0 الالحاد لس بمقدسات 
الأمة ! ,, 


وأحيرا أى ف اخ شيك 0 0 ا و 
العرب نسبا ودما » يقبض على مخانقهم فئة من غلاظ الكنهنة +"أقانوا. من آنفسهم 
أربابا » وأحاطوا وجودهم:بالطلاسم »"فهم یحلون ویحرمون دون:سند منت 
وحی آو نبوة » فٍذا سعل آحدهم عن الرجع الالهی الذی یژید هذه الزاعم ‏ یزد - 


= على أن من اير أن نذكر القارئ ببعض 'هذه الأسرار فى أوثق المضادة 8 0 اس ا 
روی مسلم فى مقدمة الصحيح عن ...“أبن مليكة قال « ( کتبت إل ابر عباض أسأله...: فذعا بقضاء 
على فجعل يكتب منه أشياء » وهر بهالشی فیقول و والله ماقضى با على إلا أن يكون قد نئل 6ك 
.وعن تير عن طاووس قال ٠‏ ( أت این عباس باب فيه قضاء على فمحاه إلا قدر ذراج 24 
الأعمش ع نأنى إسحق قال 0 أحدثوا تلك الأشياء بعد على قال رجل بن أصحاب غل ٠‏ قاتلهم الله .. 
علم أفندوا.! و هکس مت سس 
أصحاب ابن مسعود ..» . ففى هذه الأسانيد الصحيحة توكيد لأمر جد خخطير هو آن الکذب علرعل؛: 
( رض ) سبق عهد الرضی - جامع النهج ‏ بزمان - ۱ 1 0 
(1) هذا اللغو'ينسبونه إلى الإمام محمد الباقر کا مر بك .. ولا حاجة للقول بأنه لا آضل له ٠‏ وقد أخرج 
الحافظ بن عساكز ( 4 - :158 )أن الحسن_المثنى بن الحسشن السنط بن عل 'بن ألى طألب“قاك لجل من 
الروافض ٠‏ والله لن أمكتنا الله منكم لتقطعن أيديكم وأرجلكم » لا نقبل لکم توية , . » فقال له رجل « ۸ 
عرس يلل ا :. إن شاؤوا ضدقوم وان شارا كذبو 5 وَزْعمُوا أن ذلك يشتقم 
هم ف التقيّة .. ار ن و ی بل وی من القواصم ) للقاضى ابن عر طبعة السلفية. 
٥ھ‏ .. 


دده :ر 4 


۹۱ 


على أن يقول 0( ورَافُ غيرى وليس عليكم معرفة ذلك الغيز ! . ) )...ومن هنا 
تراهم أبدا يُصرفون'أزمة الجماهير الربوطة بهم فى الطريق اا سنا 
سلطاتهم علما : .. وقد يضل الطغيّان ببعض هَؤْلاء إلى أن يخلفؤا لأتباعهم كل 
SS‏ يحلل زرم ST‏ 
بها يضحك وينكى : 6 - : 


وکا صنع آنباع الأَعَاخانَ حين أعفوا أشياعهم من بقية الشعائر الإسلامية فى , 
جبال اللاذقية والسلمية مطلع هذا القرن .. هکذا فعل آحد شیوخ النصيرية ی 
الوقت نفسه » إذ أغد زسالة شرية :يدعو فيها إلى الغاء بعض العبادات الظاهرية 
ثم لم يكتف بذلك حتی راخ بت رفات أللتوية الفارمنية القائلة بإلهىالظلمة 
والتوز فى كفن جديد من التفلسف المضحك .: وقد جعل:عتوان هذه الرسالة 
( الدزة اليتمية نی صفات الله الظلتنية والنورية:© ومن:هذا العنوان الصرخ ينضح * 
مذهب الشيخ الذى يرى أن لله تنزه وتبارك ء مظهرين أحدهما فى الظلمة والآخرا : 
فى النوز ! . وهو لا یأق.مجدید. من الرأی بالتينبة للتعالم النصيرية التی:تقول فی 
ET‏ 
22 

وهم يعللون ذلك بأن هدرن من هو عرض و جوهر » و بتعریف 
ثان « ظل ونور.» أو ظلمة. ونور » ولذلك كانت إحدى. الحالتين. هى الظهور 
الالهیق العرض"- و کانت الاحری هی الظهورفی عالم التور .. ومن هنا كان 
بت الرسالة لا يعدو أن يكون تجديدا لدلك الفكرة الجوسية القديمة ‏ التى كان لها. 
أنصارها بين. غلاة ,الشيعة. 0 یی العلاء الى يو جە. e‏ ریخ الباعت. 
للحا ت 7 یج e‏ 

ألا تتقون الله 0 ققد جزگو فظاعة ألشهوات ' 0 
عمدتم لق أن اموي بعد ما.. . جر ث لذ ةالتوحيدف اللّهوات! . 
ا وقد لقت تلك الرسالة منذ ظهوره” ف أوساط الجبل حتی اليؤم تأییدا 





)١(‏ سيرى القارئ صورا رهيبة من هذا الاختلاق الجهدمى فى مددتور ( وحيذ العْين) وغيره » وهو أخدا' 
الأدلة على أن فى بقاء هذه الطلاسم تدمو وتتطور ف الظلام تبديدا خطيرا لوجود العرب والمسلمين .. 


< 











واعتراضا . وكانت حجة المعارضين أن مجرد وصف الظهور الإلهىفى عالم 
البشرية بالظلمة خروج على تعبير القرآن الذى يقول - ( الله نور السموات 
والأرض 0 . ؤأما المؤيدون فقد ذهبوا إلى تعليل الفكرة بأن المقصود بالظلمة 
إنما هو العرض رتیوت E N E‏ .. وبذلك يتبين أن 
اخلاف لفظی لا یو ؤثر على الحقيقة المسلمة لدى الجميع 1 


ولعمز الله أى سم أقتل للحياة وأحق باعتباره أفيونا للشعوب من أمثال هذه 
الطلاسم » التى استولى بها هؤلاء الشيوخ على مقادة أتباعهم ا 
الحاكمة » و جعلتهم كالطفل الذى يؤمن بقدرة أبيه على كل شع ! ٠.‏ 

أجل وال إن لطر ساحق أن رق هذه الجماعات ابرع من أبناء العرب فى 
هذه الجبال العربية نهباً مثل هذا التضليل .. الذى لا يقم وزنا لأى حق » وفريسة 
لاستغلال ونی»لایراد منه سوی استمرار تحكم هؤلاء الكهنة فى رقابهم » بغية 
الأبقاء على منافعهم من الزكوات والأخماس » بعد أن أيقنوا ألا سبيل 0 
استبقائها إلا فى ظل هذه المعمّيات من الحجاب والقباب والمعنى والباب .. وما 
إلى ذلك من كل لغز عجاب ۱ ۰( .. 

إن هؤلاء المساكين لينظرون إلى سكاكين جزارمهم من أو لنك الكهنة تفتك فی 
أحشائهم ‏ ویرون إلى أظافرهم مخضية بدمائهم . :: ال آمم لا یجرژون عی دفاع 
ولا يسمحون لأنفسهم أن همس بأی اعتراض .. 

ولعلك تعجب إذا حدثتك عن واحد من هؤلاء الضحايا قد جاءى ذات يوم 
يقص على مأساته مع أحد الشيوخ كيف غصب أرضه » وسلخ جلده » وألب 
عليه أهله وولده ! .. ثم شاء الله أن يموت ذلك الشيخ بعد أيام فإذا الرجل المظلوم 
فى مقدمة المقدسين لذکره ‏ التمسحین بقبره » الشاهدين , : بالكرامات 
کرش ۱ 

وأنالاألوم هذا الغافل عل تقديس جلاده » وهو يسمع إلى غات لسن من 
حوله تلهج بعجائب الشيخ » التى شفت فلانا من داله الذى أعجز الأطبة » 
وردت فلانا إلى الحياة بعد أن أشرف عل الموت » وأطلقت, أرجل الدجاج من 
قيودها » لأن الشيخ لا يسمح بمرور مقيد حول قبره ولو دجاجةً .. وهو يعرف 


(۱) انظر تفصيل ذلك فى الجرء الثانى .. 
ar‏ 


کف رن كزين کرام یل و سل شهرهم عل قزر با .. فکم من 
رجل فقد دؤابه لأنه شك ق بركة الضرخ » وك من رجل شلّت یده له 
استعملها فى إقتطاف ثرة من الأشجار الوقوفة على مقامه القدس . .. والأصح 
على سدنة قبره القدس ! ...وما أكثر التعساء الذين ساقهم أصجاب القباب إلى 
الحراثة المرهقة ليالى طؤآلاً رنب" وی نم ی 
0 ا 3 ا 1 00 ۱ 


لك له ا جلما و عد دوه 
بالعلاج الذی یستشفون به من آنواع الأسقام ! . وهیبات آن یفکز مثل هذا 
الم بالبحث عن مضدز ذلك الرشح » وأن ينيع أقنيته: العدودة من بيت 
الشادن:<الذئ لا عمل له الا" الاستغلال البٍساطة أمثالة من زوار القبر » “مادام 
E‏ اس 
الجاهلين 1 Ê‏ و ۹ 





5 شيخ يكور 

٠‏ عل أن استمرار هذا الواقغ لرهیب ف منجاة من الاتيفاض أو الاعتراض أمر 
خسن نکر او اة مد الور الذى أكره القوم شل اکرو ج من هر 
القرون » فأحدث فى 4 آسزارهم لڻ تليث أن E‏ :تأق 
على أقفالها وأیواینا معا 0 

نقد استظاعت الاقظاعية لکهتني احتکار کل أسباب عة امنا طویاڈ» 
آحالت لها العقائد الرواحية جموََة من الظلاسم والرموز » لا سبيل إلى حلها 
إلا عن طريق أربابها الذين بایدییم وخدهم مقالیدها لسحرية . و کان غرض 
السابقين. الأولين من تكوين هذا الجهاز الخفى جرد صرف الغفلین عن طریق 
الوحی لاستخدامهم فى" تيدم الدؤلة الإسلامية . وَلكن مجان ماتطور .هذا 
الغرض فأضيف إليه هداف الاستغلال > الذى لا هن لة ف الجملة إلا استيقاء المنافع 
الشخصية » ولو بسلب الجتمع النضيرئ كل قابلیة للضحو . ومن أجل ذلك 
شيدت القباب ف رووس انبال ‏ واعترعت ها اسکایات" الکفیلة بسوق 
النذور » ولفاضة البخور » و اسغدامة النافع الرجوة للسدنة انخترمین ۲ ..ولیس 


۹ 








ضر يا أن يكون تحت كل قبة شيخ معروف.. فرب قبر ضخم صندوقه مجلل 
بالخر رالبز » ورفعت فوقه الأعلام » وليس فى جوفه | إلا حثوتان من تراب ! . 
ولكن واحدا من كهنة القوم زعم أن نوراً انقض من أحد. الكواكب على تلك 
البقعة فإذاهى فى اليوم التالى مقام مرموق » یم لمات الوافدین یتمسحون 
بجدرانه » ويشترون منه الشفاء والبركة والحماية بالدراهم والدنانير:! . 


تماماً كا يصنع بعض الأرهاميين عندما يتخيلون تجن العذراء فى مكان ما » 
فينفخون أبواق الدعاية التى تجعل من الحبة قبة pe‏ 
جدید لاستغار ثقة المساكين والجاهلين ! . ۱ 


وعلى الرغم من أن أحداًم ير ذلك النور غير الشيخ الذئ زعمه »> فسرعان 
ماينتشر الخبر بطریق الإيحاء المركّر » حتی لتسمعه من عشرات الأفواه ترويه 
لك . کأنها هی التی آبصرته ! . ۱ 250 

راشي قن أل هة لكام لضت كمه باودفف ا 
وكأنما قصد بذلك كله إلى المباعدة بين القوم وبين الدين الحق ا أنرله الله » فإذا 
هتاك جموعة من التقالید و الطقوس لا صل فا من علم ولا وحی 00 
تشكل أسوارا ی 
|خوانیم من السلمین 1.. 

. وقدالمسنا طلائع ارد على ذلك الإقطاع الكهبوق حتى فی تفوس بعض 
الشیو خ .. الذين أتيح هم أن يتنفسوا بعيذا عن ذلك الجوالمسموم .. وهاهو ذا 
الفقيد الشیخ عبد اللطیف سعود نفسه - الذی ۸ یستطع اتقلص من أوهام 
التقمص يا 00 
من انتفاضات التحریر 
مين يطعن للك موف يتش زبلا اشوخ من روي عل اراق + 
وی اش gE E ER‏ 

1 و بالا حادأرمى عند رفضى لأقوال أراها ‏ ترهات 
کتحرم لاشی حَللتها ١‏ شريعة خاتم. الرسل الحداق 
وأسماك خلقن بلا فلوس وأطيار عَدِمنَ “الحوصلات ' 


التاس زمنا غير يسير 


د کذا امال من ذکر وای 


مع الغزلان ظبى أو مهاة 


..-وما یروونه عن ال بیث النبی بهاآفمی: حلط الرواة . 
.: وآعیاد نا عن نصاری القرون السالفات الظلمات 


ابیت قبوفا من قبل تسع 


. وتعمیز القامات العوالى 2 
, “وتقديم” النذوز. هن ,جشی . . 
. بوما..للأنبياء بها. قبور. 


ولكن آهل أطماع بنوها 


1 وما عجبی وان آسی عجیا. 


وعشر . من : سنين ماضنيات 


:.على::قئن الجبال.. الشامخات 


من العقلاء منا ‏ والدهاة 
تزان . وترتجى للنائفبات 


مصاید للدراهم وافبات . 


ا ۱ 


" فیاقوم افو :الأبناء قبل العداة وحاؤزوا طلب التراث9؟ 


الأن عوائناً أورثعموها ” 


سينتقمون بعد الموت منكم 


فويجكم وويحٌ. الدين: منهم : 
وفى. حذف الزوائد خير حام: 
فصفوه “الغداة وغربلوه 


وإلا جاء ناس تَخّلوه 


ای هه القصيدة بیان مفصل لتلك الترهات 


هم جعلتكم شبه ااه 
ون قدروا ففى خال الحياة 
عليكم كالشعوب على آلولاة _ 


ذا .ما الدین کان. بلا -ماة' 


له من کید أو لاك البغاة9. 
ونقوه ٠‏ كتنقية' البنات + 


وربما ذروه .فى الفبلاة 


» التى حجرت عل خقول 
.. فالأنتى لاسيجوز أكل لحمها > والسمك والظير لا يؤكل 


منهما إلا ما تفلس أو تفقص » حتى رنب يتركونه يعيث فسادا فى حقو قم 
وقد يأ علها دون أن بيبحوا لأنفسهم اصطياده للأكل !... و القبور الرابضة ی 
قمم الجبال مصاید تصبا الكهنة لاصطیاد الدرهم والدينار من شب لا يكاد 
100 .. وكثيرا ما يطلقون عليها أسماء أنبياء ( كشيث ويوتس و . 
)ولا أ فا لي قد.»وإاهى شروب من الات ري . ٠‏ يزوج بها 
لاء اجا تام ف سوق الأغار با 
(۱) اجمال ی 


(۲) الترات: دجم رة ورد میج أ الم لیام یه 
(۳) ف الأصل:( ذلكم البغاة ) ولاروجه له ا 














قلوب هذه الجماهير الخدوعة » حتی نها لتقف علیپا معظم دخلها نذورا 
لع مد له مد اس اش - 
ی 1 

والشاعر لا يكتم نقصته من هذه الأباطيل المستغلة .. لذلك تراه يقف أخيرا 
فى هؤلاء الشیوخ موقف الطیب الثاثر یدعوهم ال طرحها » وتتقية الدین 
منها » ویحذرهم یوما تشخص فیه الابصار » إذ ینتقض علیهم ابجیل » ویثور ف 
وجوههم آبناژهم آلفسهم .. وقد كفروا بالدين كله » وقذفوا به كالغبار فى 
وجه الأعاصير ! . 

ا ی رز 
النباية السوداء التى ستغمر الجبل .. إذا بقى الجبل راسفا فى عبودية هؤّلاء 
الشیو خ التاجرین بعقوله ومقدراته ! ... 

على أن الشيخ أغفل التعرض حلقات أخرى من المأساة لا تقل هو لاعن كل ما 
تناوله مننا .. ويظهر أن قيود الشعر قد ضاقت به فحالت دون الاسترسال فى هذا 
ا لجال » وإلا فكيف ينسبى شأن المرأة » وفی وضعها الحزين المظلوم ما يعطيك 
أوجع صورة للرقيق الذى فقد كل حق . 
مأساة وماس - 

لقد مرت بنا اليوم واحذة من هؤلاء القرويات اللاثى يغشين المدينة فى باكورة 
'النبار. لتصريف مايملكن من البيض واللبن والخضار ..: وكانت حافية وشبه 
عارية .. كالمألوف فى أكثر هؤلاء . ولما ساومناها على قذر اللبن لم تغالك زفرة 
محرقة » ثم قالت - .. لا تقتروا علی .. فان هذه الأشياء كل ما أملك من مورد 
لإعاشة ثلاثة أطفال .. ۱ 

. وكانث وألدق:فى جاجة إلى اليكاء .. فراحت تحقق معها وهى. تكفكف 
دموعها - أليس لك زوج .... أليس لكم أرض ... وو ؟ :: 
ووجدت القروية نفسها مدفوعة بهذا التجاوب إلى عرض أحزانها - لقد توق 
34 


"زوجها منذ عدة أشهر ... و کان له زيتون:وتين وحقول ودوابٌ .. ولكن أخاه 
أحرجها وأو لادها من كل هذه الأشياء.. . ولما رفضت أن تكون له زوجة إلى 
جانب زوجته عمد إلى العصا يمزق بها جسدها صباح مشاء ... و هاهی ذی الآن 
مع أطفاها. مطرو دين من أرزاق مورثهم دون أن يجدوا هم معينا ! . 


نها لمأساة تذكرك بأنظمة الجاهلية » أيام م يكن للمرأة والطفل أى حق فى 
الإرث » وإذ كانت المرأة تقسم مع السلع بین الوارئین » فیزو جونها |ذا شاژوا 
أو يعضلوما . .. ولیس ها فی مصيرها أى رأى . 


ولا أقول إن كل قروية يجب دس ما وم هکم 
یتفاوت وضعهافق مقدار السوء » ولکنها لا یعقل آن تنجو منه . 

فهى إذا مازوجت كان مهرها برطيلا لوليها . وقد يقايض بها أخ لها فتكون 
.هى مهر زو جته » على طريقة الشغار الذى خرمة الإسلام ختى إذا مات عنها 
الزو ج أقصیت. عن یرائه وظردت من ترکته. کالکلب الشارد ۱ . 

والرجل قد يكون من الشيوخ الذين بپیون الديانة للعامة < م رأيت - وقد 
يكون من الغامة الذين يأخذون الديانة من الشيوخ .. فهو عل کل حال ذو حق 
“فى الديانة بمجزد أن كان أهلا لضيانتها ! : ما المرأة فقد كتب علا أن تظل محر وة 
من تلك النعمة علی. کل حال » وحتی لو حدرت من آصلاب أکبر هوّلاء 
الشيوخ .. فهى فى بيت أهلها آلة عمل .. وهى ف بيت زوجها جهاز تفريم | 
وعمل لا أكثر ولا أقل ! . : 

. .ولو آنت رحت تستقضی. ماسی آأمتال هذه :القروية فى أوساط: النضيرية 
لاعجزك ۱ حصر ل ا 
:سوی یا ارت 0 والانسان .. 

إن الذى يرقب البوادر لتى تمثلها ثورة الشيخ سعود » وييع إلى هذا وقائع 
E E N‏ 


(1) عن ابن عمر ( أن رسول الله ( ص )نب عن الشغار » وهو أن يزوج الرجل اه أو أخته لرجيل عل أن 
يتزوج ابنته أو أخخته وليس بيتيما صداق أعتزجه السقة ۰ 


۹۸ 








التصديق باستمرار هذا التحكم المغلق إلى الأبد . ام 
الانفجارات ۰ كالتى ظهرت على يد لوثر وأعوانه أمام تحكم البابوية المطلق .. 
وقد رأينا فيما أسلفنا ألوانا من هذه التفاعلات .. 

والآن نطل على ظاهرتين بارزتين من زات ذلك المخاض لا يجوز اغفالهما فى 
بحث قصدنا به إلى تحديد الواقع » الذى تعيشه مناطق النصيرية فى أرض الاسلام . 

وأريد بالظاهرتين الجعفرية ثم المرشدية . 

بدأ الحديث عن الجعفرية قبل بضع عشرة سنة فقط فى هذا الجبل » ثم أحذت 
تظهر کعامل تطوری فی حياة بعض هذه المناطق منذ العهد الشيشكل » الذى 
استهدف تصفية الفوضى الضاربة فى أوساط رجال الدين » فأقام لجانا لامتحان 
الدرسین والخطباء والأئمة 3 وحظر على أى کان اتاد المظهر الخاص بهم ¢ إلا إذا 
كان يحمل إجازة من إحدى هذه اللجان .. 

وكان من حق هذا التدبير أن يش الطريق إلى بضة إصلاحية طيبة فى الوسط 
الدينى » فيطهره من المرتزقة والدخلاء » لو أخذ حقه من التطبيق الصحيح . 
ولكنه مع الأسف كان كقانون الإاراء غر الشروع » تعوز اليد الى تسن 
إخخراجه من عالم الخيال إلى عالم الواقع ! زا زلزل هذا القانون أول صدوره 
0 الموظفين غير الأمناء .. ثم هدأ الزلزال وزال الجرع بروال 
كابو 0 
قاسة عند سدوه ارام .. فلم يحقق أملا » ولم ينفذ عملا سوى تثبيت 
رحا افا عا لع ماريام ل 


لقد حصرت هذه اللجان عملها فى أزياء العام لاأكار » فعد أن كان للشيخع 
أن يعتمر باللون الذى يشاء و الشكل الذى يفضل » أصبنح لزاما عليه أن يختار يون 

العمة البیضاء » والغبانی الأصفر ۱ . 
آما اشضرة فقد أکرم نبا صحاب السيادة من « الأشراف .. » ! .. وهكذا 
كان محصّل هذا القانون أن توارى 0 حملة البشاكير » من أنحاء الجبل » ليطلوا 
0 . وطبيعى أنه .لم يسقط شيخ واحد فى 
.. لأن القائمين ثمين عليه » وبخاصة باسم المذهب الجعفرى » لم تكن مهمتهم 

۹۹ 


»ا أسللفنا منوى تيسير هذه الرحلة من ( البشكير ) إلى ( العمامة ) بأى ( ثمن ) 

دون:آن یمام وزن.للعلم والفقه وما إلى. ذلك ! .. ثم. ظهرت إثر هذا نشرات 

صغيرة ق المذهب الجعفرى بهذف إل تروید هوّلاء 3 العممین ) با لابد من 

پمرت ین الاج لاو ذا الث ۴ ار 
بت 1 ارات هذه الصبغة مه اماب آن ول الباطنية 2 المسستوطنة إلى 


+ نمع الباطية دم‎ E 
يكن له من الاستمرار فى العمل بعيدا عن الأعين . .. فهو أشبه الأشياء بتلك اللافتة‎ 
» الجديدة التى رفمت فوق مطعم فى الأستانة عقيب خلع السلطان عبد الحميد‎ 
و کانت من قبل تحمل امه » فأصبحت تحمل اسم خالعه .. حتی ذا آناه الزبائن‎ 
00 ۱ . ! و جدوا کل ماجنالك كالأمس لم يتغير‎ 

, والكسبالوحيد بهذبه( اللافقة ) إا كان من ظ الباطنية وحدها » إذ أن 
كهنتها مالبثوا أن واصلوا طريقهم فى تحذير:الأشياع واستنزاف عرق جباههم 
على الأسلوب الدج »إلا آنهم أصبحوا عل تم الاطمعنان با کسبوه من الصفة 
ون نیب لتاق من اج یه من رو تصرف 3 

:-وَالجغفرية » ف توضعها الأصضيل رف الخیر و اعد من الذاهب 
المعرو فة أ نطاق الاجتبادات الإسلامية . e‏ 
الإسلام » إلا ماطرأ عليه من غلو فى تقديس آشخاص من أهل البيت » غلا يفتح 
اب یناعم لدع > ماعرف و ی 
المطهز ! م تبباهل ف موضواع الأْسانید التى 7 تقوم علیها رواية الأخبار الدينية » 
بشکل یعوزه التجقیق الذى عرف به علم الحديث عند آهل السنة .. وعلى هذا 
فالجعفرية الحقة أبعد من أن تقر مفاهم الباطنية .. ولكنها مع ذلك تتحمل أوزارها 
بها التستر الذى لا یراد :به وجه الله » ولا یرضی جعفر الصادق 1 

ونحن علی آنم.الاستعداد لإعطاء أوثق البراهين على أن بعضا من كبار شيوخ 

الجعفرية. الجديدة فى الجبل » .لايزالون. كشاههم؛ من قبلها » يدعون إلى الباطنية. » 

ویعملون جاهدین لتحظم کل تنبه فکری بين أتباعهم » ولئن غرر بهم الوهم 
و 





فعمدوا إلى أى محاولة لإنكار هذا الؤاقع كان علينا إذن أن تطلع علبهم بأشماء 
شباب ثقات حاولوا استجرار هم إلى ظلمات ذلك الضلال القديم » القائم على 
تأليه على » وعلى العبث بمعانى القرآن .. وربما اضطررنا فى هذه الخالة إلى" الجهر 
بأشياء يسود لها كثير من الوجوه .. التى تتظاهر الیوم دون حق بالانتساب إلى 
الجعفرية ! . ١‏ م 8 : 
المرشدية و 
والآن أنتقل بالقارئ إلى الرشدية ثانية الظاهرتين » وإن كانت فى الواقع 
التاريخى أولاها وأسبقهما . كان ظهور المرشدية قبل أربعين سنة مثاز دهشة 
لكثير من الناس أول الأمر ء سواء فى سورية أو فى خجارجها .١‏ إذ تعذر عليهم أن 
يتصوروا وجود مكان فى الدنيا يتقبل فكرة العبادة لوآحد من البشر ؛ ومخاصة فى 
مثل هذا العصر الذى طغت فيه الادية حتی أشکت آن ترلرل آرکان احقائق 
الروحية ! . وقد ساء الكثيرين من أبناء الطائفة النصيزية شيؤع هذا الخبر عن 
بعض ربوعهم » فراحوا يتبرؤون من كل مرشدى-! . :بيذ أن الراسخين فى العلم 
ظلوا محافظين على أناتهم بازاء هذا المشهد ا لجذيد ‏ إذ كانوا و اثقين آن ادعاء مثل 
( سلمان المرشد )۳ للألوهية فى هذا الجبل إنما هو حلقة جد طبيعية من المسرحية'” 
القديمة ».مسرحية العقيدة التى انحرفت بعقول آشیاعها حتی قضت علییم آن 
يستسيغوا ظهور الله فى بجلود أشخاص من البشر.« آمثال هابیل و شیث ویوسف 
ويوشع وآصف وشمعون وعلى'" وبذلك أعدتهم لقبول دعوى الظهورالإلهىق 
أى مخلوق صالح للاستغلال, - تعالى الله عما يقول :الظالمون. . 


(۱) قروى من قضاء الحفة - فى محافظة اللاذقية - بدأ حياته راعياً نم عاملا ء وقد أحاط به يعض الخبقاء 
ليتخذوا منه مطية إلى استئار الجو الباطنى فى عشيرتهم » فادغوا له صفة الظهون".. وَانبثوا فى أظراف قومهم 
ينشرون هذه الدعاية يصفتهم أنبياء له ء فيتلقون الهدايا والأموال الطائلة . ولكن سلمان عرف كيف يتخلص : 
من هلا خر عد أن استولى على ثقة القوم ایام هه E E e‏ 
۹4 
(1) يعتقد القوم أن مجموع القباب:- الظهورات - الماضية سبع » وأن كلا من هؤلاء كان يشل أقنوم 
المعنى - الألوهية -اقی ينه :م حم رر اک کا بين کیو ن ٠‏ وإلى هذا يشير أخد شغرائهم- 
إذ يقول اه : 
وسوف بظهر مولاا عل ند من عين من »له لافس ارب 
ظهور کشف بة يصفو لشيعننا '. ولا ماقم من هته نمتب 


ولقد حدثنا التاريخ عن عدد من « الظهورات » التی تفتقت. عنها جلود 
الباطنية فی مراحلها انختلفة » وليس كرمى اختار الثقفى + نم فکرة انتظار الامام " 
الغائب فى رضوی عنده عسل وماء - علی رأی شاعر الکيسانية. کثیر 
مه - ی ورا اا و و ا لائية فی فارس 
.. إلا صورا متتالية متطورة من ثمرات هذه الباطنية التى ندت فى الأصل 
عن رت و کرد لس عل برد ای زم کل 
لبوسها الرائج 
وهذه المرشدية - على سذاجة دعاتها وأدعيائها . TT‏ 
القصصية » يمثل تفاعل الباطنية المستمر داخل مجالاتها الخاضة ... وفى اعتقادى أنه 
حدث لابد منه بالنسبة إلى اتجاهات البيئة التى تمخضت عنه » ولول يتم بروزه فى 
شخص سلمان المرشد نفسه لكان حريا أن يرز فى غيره . 


ولربما كان من البواعث افامة فی استتکارن بعضهم لزاعم الرشدية نما جاء من 
نزعة التنافس القبلى » الذى يو حى للعشيرة بالنفرة من أى ظهور يكون فى 
غیرها ! وال کر ان وی ور هه وا و 
الأحيان ! . 


على أن نظرة واعية إلى وك »له نن ال یه ۰ 
ترينا أننا أمام تخول جدير بالاهتام والدراسة بالنسبة إلى هذا الجبل على وج" 
خاص » فهى قدا أدت خدمة كبيزة لفكرة التحزر من أخطار السرية المغلقة » إذ 
أصبحت فى وضعها الراهن نحلة صريحة إلى حد . .. فالمرشدى لا يكنم عقيدته 1 
تأليه سلمان وأبنائه الذين أعدهم ذلك الأب ( البار ) لمنصب الألوهية » مند آن 
یه و و ات توس[ ون 

يحصر اليوم عبادته فى شخص جیب + و 
- وسن الاشارة ال أنْ بعض الباحثين ف انصيرية قد أعطيواى تين أشخاص الظهورات فجعلوهم. 
( شمعون وهارون وإسماعيل وشيث وهابيل .. ) ون نفضل روايتنا إلتى أخذناها من أفواه بعض الشيوخ 
المهتدين مباشرة .. وقد تأيد ذلك بما وجدناه فى مخطوطة ( خرندة النذر ) التى سنتكلم عنها فى الجرء الثافى .. 
ومن يطالع ما كتب عن الديانات الندية » ويخاصة البوذية يشعر بالرباط الذى يشد هذه 
الظهورات - التصيرية - إلى التجسدات ( الفشنوية ) التى كان بوذا بنظر أتباعها هو تاسعها ... وليس 
أدل على ذلك من قولالفشنويين الصينيينأنه ( يظهر بين الناس ببيئة فارس مدجج على فرس أشهب ذى 
أجنحة ... ) الح . انظر ( العقائد الوثنية .. ) صفحة E ٠١١‏ 
۱۲ 











وقد أصبح من المألوف أن تسمع هذا المرشدى يدافع عن عقيدته باسم حرية 
الفكر » معحديا كل أنواع الضغط التى لا تزيده إلا جهرا بها وعضًا عليها ! . 


وعندى أن صراحة العقيدة صورة عترمة للتنبّه والاستعداد للنقاش » ومثل 
هذا الوضع يؤلف مرحلة انتقال إلى اوضع ثابت من العقائد الإلهية » يتوقف: 
اختياره. على طريقة عراضه .. ولا أكشف سترا إذا قلت إن خط السير فى حياة 
المرشدية لا يشير إلى كون الإسلام هو نباية المطاف بالنسبة إليهما » » إذالم أقل إنه . 
يدل على ابتعادها عن الاسلام بمقدار ما يساء عرضه فى مواطتها الأساسية 3 
وبخاصة منطقة ( الجوبة ) فى محافظة: اللاذقية » حيث ثبت بصورة قاطعة أن 
المرشدية على صلة وثيقة بالإرسالية البرؤتستانتية الأمريكية فى اللاذقية » وهی 
صلة مريبة لا أشك أن وراءها أصابع السياسة الأمريكية » وبكلمة أوضح أصابع 
الصهيونية العالمية ! .. ومن هنا يبرز وجه الخطر الذى انتبت إليه هذه النحلة . 
لقد جاء يوم على المرشدية كانت فيه سيف الفرنسيين المصلت على رقبة كل 
وطنى فى هذه امحافظة » وكان ذلك عام ١57‏ إذ أقام ربها سلمان نفسه دولة 
ضمن الدولة » یفرض الاتاوات » وم ع ارا ا وقد 
أحكام الإعدام » ويقطع طرق المواصلات بين اللاذقية وبقية الأنحاء ! . ومرّت 
1 
... ثم تجلت رحمة الله » وخرج الستعمر فی مواکب العار عام 3940 
ای 
ودسائسه ‏ فاعتصم ربها بعاضمة الألوهية ( الجوبة ) وعالن احکم الوطنی 
الطفل عداءًه من هناك » وظل ف تمرده ومقاومته حتن أسقط الله قلعته فى قبضة 
فريق من أشاوس الدرك الؤطنى بقيادة الضابط البطل ( محمد عللى عرمة ) .. 
ومن ثم وقِع الإلله فى يمين العدالة التى قضت عليه بالإعذام شنقا , ثم مالبث أن نفذ 
به الحكم فى ساحة المرجة بدمشق » حيث لفظ آخر أنفاسه وهو ينطق كلمة 
التوحيد »,والبراءة من كل دين غير الإسلام .. 
(1) العجيب فى أمر سلمان أنه لم يكن ليصرخ بمزاعمه ( الإلّهية ) خارج حدود نفوذه قط ,نو قد مل منطقته 


فى البكان السورى كأى نائب - من غير الناطقين - فلم يسمع منه أى تصريح أو تليمح لما يقول فيه 
أتباعه ! . 


قرفي تج وا ھک شه غل سه 


1۳ 


ای 0 : 
نیمز 


الألوهية.« .بجي » ٠‏ ثم قتل مجيب ,فى حركة عصيان آخحر ی 


ومرة آخری نقول « لا . إنها لجأت هذه ال إلى الأضل الأصيل للباطنية ٠.»‏ 


وهو القول بالرجعة و انتظار الامام الغائب.:و هاهیذی‌تتجه إل جما عاديا 


مرتقبة « ظهوره » ابحدید فی جسد جدید ! .. 


أجل لقد سقطت عاصمة المرشديدية فيد الدولة ولکن المقدة بیغ ۱ 


تسقط قط . .. بل ظلت محافظة على و جودها» بالرغم من كل الأهوال التى 


واجهتا عل آیدی السلطة العشائرية ء ألتى اتخذت من وظيفتها فى الدولة ذريعة | 


للتذكيل بأهلها إلى أقصى الحدود .. . وكان المسعولون الكبار آنذاك يغضون 
النظر عن الأرهاب 2 لاعتقادهم أن النحلة” المرشدية حطر عل امن البلاد » اد 


ا + وم ركز لاستداف التغلون ع کل عدو 


وکا یت له اه اف وجه مب تخل کل و 


الاضطهاد دون أن تستسلم موطنة الفس علی احتال کل 2 شئ فی سبيل بقائها .. 


على أن هناك فقط مكانا واحدا فى حصون المرشدية قد ألقى سلاحه دون قتال . 
ولا نضال 2 ودُون :أى ضغط أو إكراه «بلدون آی تدحل من. قبل الدولة 
نفسها ..: هذا:الکان هو مُنطقة ( شین ) الواقعة فی قضاء تلکلخ جنوب مافظة : 


اللاذقية» حيث أعلن بضعة آلاف :من المرشديين الأقحاح !سلامهم ..: وأقبلوا 


طائعين مختارين يقيمون الصلاة ويعلنو ن شعائر القران ف حرارة بالغة: » وشعور. , 


بالسعادة لا یضاهیه الا شعور الضنال:نی: الصحراء و جد الواحةاعلی حين غرة :. 


أما كيف حدث هذا فإليك الجواب ف حدذيث وانخد من رجال هذا الانقلاب 


الفكرى .من الطليعة السابقة إلى النور ى هذه المنطقة ..... 





بالإسلام وقد قال لى يومعذ:ة إن كل مهمته فى جماعته هى إن يحاول تنظ آمورهم عل أساس الاسلام . 


وعدد يعض أعماله الإصلاحية هناك ا لا غبار عليه .. غم أن الواقع أن لجل كان أذكى من أن بصرج بغي 


هذا أمام أى عاقل خارج جماعته ! EE‏ 
ء 1۰ 


i 





۱ حديث ذو شجون 
قال السيد ام 
« لقد كنت من أشد أتباع المرشدية إهانا بربها ... ومن أجل ذلك و كل إلى 
أمر القضاء والدعوة والجباية فى منطقتى .. وقد بلغ من إخلاصى لهأتى لم أسمح 
لنفسى قط باقتطاع درهم من مال الجباية المصلحتى .. ولم أعاد أحدا قط کا 
عاديت أهل القبلة والعاملين لحرية هذه البلاد غيرة على مصاح الرشدية . 


وكان فى منطقتى شیخ معروف بانراقه عن طریقنا بل الرشدية وأثناءها » 
و کثیرا ما جابهنا بتسفیه أحلامنا وحاول تشكيكنا فى مانحن عليه ! . ولد ما 
ناصبته العداء فى سبيل المرشدية حتى لم أمسك عن إيذائه مع الكثيرين غيرى » 
ولكن تصميمه العجيب على الاحتال كان أشد ,من قدرتنا على أى نكال .. فما 
استكان ولا وهن » بل استمر فى دعوتنا إلىالكتاب والسئة » وتذكيرنا بحقائق 
الاسلام كلما وجد لذلك سبيلا .. ومن أشدّ كلماته الحكيمة قرعا للقلوب قوله 
لى بين الحين والحين:ة يا « أ ٠‏ أينيذهب عقلك عن آيات الله ! . . اذا لا تقراً 
كتاب الله فتحكم بنفسك على تفسك ! O‏ 


وأتذكر أننى أحسن القراءة » ولا يفو تة تتی آن آفهم بعض ما ینوی علیه هذا : 
القرآن من حق أو غيره . . فلماذا لا أقرأ ... ولاذا لا أفكر ؟ ! .. ولماذا أفترض 
الخطأ دائما فى كل ما يقوله هذا الشيخ !! . 1 


ومن هنا صممت على الاتصال بالقرآن .. 


وذات بوم اتبزت فرصة خحلو البيت من أهلى وصغارى فأغلقت:الأبواب 
و التو افذ .. وجلست آقرأ .. وكان أو ل ماطلعنى من القران فاتحته » وهى أقرب 
مایکون ال ایام كأنا نداء عام لكل إنسان 0 قصور 
وبلاذة .. 

« امد له رب العللن » .. . وال آذایکون رف "هو زب ان 
جميعا 4ب ۳( 

« الرهن الرحم » .. وی ایکون لك و هو واعي, ر 
والوجود لکل موجود ..! 


(۱) اکتفینا من اسمه بالخرف الأول OR Sa‏ 


ا 


ثم تمضى السورة بعرضها المثير لأمثال هذه المعانى الشاملة التى تدق قلب كل 
إنسان .. 32 
وأحسست بانجدآب إلى هذه الحقائة ئق الفطرية » وخيل إِلِيّ أنتى أستكشف بها . 
ال اي ا ا 
هذة اخلوة لکما استطعت .. ۱ 5 ۱ 
وبعد أيام فعلت مثل ذلك . . فقلقت النافذ ا 
النظر وأعمل به الفكر » وتضاعف إحسامى بأنتى أنلقى هذه الكلمات ت على غير 
الطريقة التى كنت أقرأ با من قبل .. ومرّت بى آيات عن الله و الکو نا والخلال 
والحرام » وغلائق البشر . . فوجدتئى اک 
ماکنت أرى شيكا منها قابلا لأى اعتراض ... 9 
وهكذا اشعد ولعی بالقرآن, .. وكثرت خلواق به . . حتى لفت أمرى نظر 
بعض الشيو خ والرفاق » من كنت أجلس إليهم فى مثل هذه الأوقات » فيجعلوا . 
افر ف عضول لبیت وتغلیق منافذه على کلمّا ذمبت زوجتى بأولادى إلى 3 
أهلها .. وسرعان مادفعوا زوجتى للتجسس على . وبينا أنا مكب على الكتاب 
الحكيم ذات مساء أقرأ وأبكى”. إذا : شهقة من خلفی » » ثم جاء صوتها يقول 
رد صتحيح مقلما قالوا | ل ا اا ا 
وسألتها « ماذا يقولون ! .. فقالت « يقولون أنك تسئّلت ! ... » 
ورأيت أن أتلطف بها وأواجهها بالناحية المؤثرة فقلت ‏ تعالى أحدثك 
بأمری . آنا ماتستنت ولا کفرت :. تولکنی وجدت نفسی ات کانت 
ضائعة .. واهتدیت [ل احقيقة التی فا سعادتی و سعادتك وسعادة آولادنا .. 
م لت آقص علیها ما وجدت :. وذکرت ها آن هذا القرآن سر ت 
وبيتها في,الحقوق والدين » فلا يبقيها محرومة من معرفة الله وعبادته .. 
و سرعان مااستلانت للحق واستجابت إلى دعوق .. وعادت من النافذة التى 
تسللت. منبا » لتطمعن القوم بأهم مخطعون فى ماذهيوا إليه بشأق .. 
ولم أطق كتان الخبر الذى ملا قلبى وجوارحى فمضيت إل الشيخ الصالح .. 


7 

















ووالله ما إن بصربى عن كثب حتى هتف بمن حوله « هاهو ذا والله لقد جاءک 


بوجه مومن . » 
وقلت له« الحمد لله الذى هدانى إلى الإيمان .. ولك الفضل بأنك دفعتنى إلى 
البحث عن ... ) 


ومنذ ذلك اليوم بدأنا نشق طريقنا معا ... ومنذ ذلك اليوم أخحذت المحنٌ 
تنصبٌ علینا فتقبلها فی رضی بحکمة الله .. ثم جاء نصر الله والفتح » وأقبل الناس - 
يدحلون فى دين الله أفواجا .... 2 ' 

وقال:« ومن الق آلا ننسی جهد آخ من موظفی التعلم كان مخلصا دينه لله » 
وقد جعل يلقى بذور الحق فى دورسه لتلاميذه » فیصرفهم عن ضلالات آبائهم » 
yS‏ 
حال العمل .. 

نم حم حدیته قالانه وهانحن أو لاء قد انتقلنا من الآحاد إلى العشرات فالات 
فالألوف » ولیس واحد مناالا وهو من یقینا آن سعادته لن تتم مادام هناك واحد 

من حوة الأمس بعيدا عن تذوق هذه السعادة .. 
وبمذا الشعور أضبح كل واحد منا داعياً إل الله » ساعيا لنشر نوره فى هاتيك 
الظلمات . 
ثلاثة رجال ومصحف - 

وبعد فهذا حديث ليس لى فيه إلا صياغته .. وكنت أود لو کتبته کا آخذته 
من فم صاحبه .. ولعمرى لعن كنت قد أحسنت إلى تعابيره » أنتى أخشى أن 
أكون قد أسأت إلى روحه » لأن البيان قد يحسن تصوير الأفكار » ولکنه یعجز 
عن الاحتفاظ بحرارة القلب الذى أملاها .. ولقد والله كنت أحس فى حديث 
هذا الرجل من عمق الحكمة ودفق.الروح ما لاأجد سبيلا إلى أدائه أبدا .. 

والشئ الذى يهمنا من هذا الحديث » إنما هو العبرة التى تعرفنا الطريق إلى 
ل 
فكرتهم حتى الساعة .. 

لقد كان الجهاز الذى استخدم لإخراج هذه الآلاف من مهاوى المرشدية فى 


۱۰۷ 


منطقة شين مؤّلفا من ثلاثة رجال.و مصحف فقط .. فهناك معلم مؤمنعر ف أن 
وظيفته ليست فقط تلقين القراءة والكتابة » وحشو الأذهان بمعلومات لا تلبث 
آن تفقدها بعد فخص الشهادة:... بل علیه آن یصحح قلوب الناس » ويفتح للحق 
ای 

ثم .هناك رجل آخجز وقف حیاته عل تبدید الظلام بإضاءة طريق التاس » لا 
یصرفه :عن .ذلكِ فقراتولا,بحرمان؛ .ولا هوّؤ .ولا أذى ... ظل على دأبه هذا 
عشرات السنين يتعلم کل یوم جدیدا من الو سائل الكفيلة بإزالة. الحواجز من 
طريق النو Es‏ 
هى القوة ی تفرض ل غل بيغت ۳ 

نم ثالث ا ر و 
الضوء فى عتمة تلك الجاهلية التى ألفت حياة الظلام منذ أجيال . 

أما.المصحف فكان بهو واشيلتهم الوحيدة إلى تلك القلوب المغلقة » يقرعونها 
به جتى تفتح » ذلك لأنبم أدركوا مطمئنين أن القلوب صناديق الفطرة لايمكن 
افتضاض مغالیقها الا مقالید اقائق ال لهیةی فلا رهبة ولا رغبة ء ولا مدرسة و لا 
حزيية من شأنبا آن تسد فراغ هذه الحقائق ».أو تقوم مقامها بتقويم أىَ امراف ف 
هذه القلوب : 

هذه تجربة جحت على نطاق واسع فى مناطق الحنوب من اتحصون 
ال مرشبدية 5 .. فلنلتفت ال الشمال من هذه الحصون » لثری یی تجربة صغيرة قام 
بها معلم صغير من .حملة إلكفاءة » فى مدرسة إحدى القرى المرشدية. من منطقة 
الحفة . 


هام بالقاو وت 1 

لقد اسعطاع هذا لمعم أن يدق یاف آسامی: الرشذية من مه القزید ال 
وذلك با نا علیهتلامینه من معرفة الل و رسو له:واكتابه ».حت لقد.اشقطاع أن 
تجعلهم یسیعون یل الصبلاة زاضین راغبین ء ویقبلون علن صیام ارمضان مطمئنین : 
صابرین » لا یتخلف منیم عن ذلك أحد ‏ ولا يشك فى حقيقته أحذ .. . اللهم 
إلا واحدا أو اثنين ظلا فى ناج نی بان با راجتل عن اليا » وما يجدإن عليه 
ا * 





ACK 








واللهم جدا فى الأم أن المعلم قد بلغ بعلاميذه هذه الهاي الناجحة دون أن جد 
ی معارضة من آولبائهم .. وکان ذلك عائدا بالدرجة الاو إلى تلق المعلم ' 
نفسه ‏ إذ كان خير أسوة لتلاميذه فى هذا الاتجاه » فهو لم یعلمهم العقائد 
الإسلامية تلقينا كلاميا فحسب » بل كان بنفسه أنموذجا لما يمكن لهذه العقائد أن 
تد ی نفو ن :اطا چا 


EE E a 
أصلل ) )20 .. ويلقهم آداب الإسلام عن طرلق الأسموة المسنتة » إذ كان هو فى‎ 
الواقع أموذجا محترما من هذه الآداب ا‎ 


وطبيعى أن مثل هذه التجربة الإسلامية لم يعدنها مكان فى ظل العهد الذى 
ويد حي تراه يات كلها ات ی 2 . حرية . 
اشتراكية .. ) ) ! 

لقد سبق أن ذاق هذا المعلم وإخوان: له الأمرّين بسبب امن هذه الخطة 
ای ی 
الطاقات المدمرة لكل مصلحة وطنية قوة بناعة تشهم فى ماية البلد من كل شر .. 
سي ل 

#3 ل ل ار 


بل لقد رأى الناس آیامعذ آغرب من ذلك : .. قائذ منطقة تلکلخ » وهو من 
أبوين مسلمين ع إلا أنه نشأ على غير طريقة المؤمنين » وآشرب بغض كل شئ يمت 
إلى الإسلام .. ينظم تظاهرة رافضية للاحتجاج على ( تسلل ) الإسلام إلى منطقة 
شين ! .. وقد استقبل بتلك التظاهرة..يو مكذ. وزيز ,(,الوحدة ) للأّوقاف 
الإسلامية الشيخ أحمد حسن الباقورى .. الذى جاء سورية .لتوحيد شئون 
الأوقاف » 'فدعاه علماء حمص وحماة لزيارة أو لفك المهتدين الجدد فى تلك 
المنطقة » ظنا منهم أن ذلك يسره فيحفزه على احتضان الدعوة الاسلامية 
بالتشجيع الذى يشد أزرها » فيحميها عدوان أواكك الموظفينٍ الإداريين » الذين 
ب ۱ ل 





. من حديث متفق عليه‎ )١( ٠ 


فضيلة الباقورى لم ينظر يومئذ إلى الموضوع بعين الجد لأن سحر الوزارة كان قد" 
غير من قذرته على الرؤية السليمة .. 

وإذا كان لمثل هذا أن يحدث فى ظل الدستور الذى يتحدث عن صيانة 
الحريات » ويؤكد على سلطة القانون » وينص على إسلامية الدولة ؛ ثم فى ظل 
( الوحدة ) ) الت لبأ إليها المقتتلون على السلطة لتقذهم من تآمر بعضهم على 
بعض ».ؤلتتولى توزيع المنافع المتنخلف عليبا فيما بينهم .. فكيف بالأمس بعد 
تمزيق شاشة الو حدة » ثم بعد انقلاب البعثيين على رفاق السلاج » » ثم بعد سيطرة 
الرافضة والباطنية على هؤلاء وأولعك أجعين ! . 

وإنه لسؤال رهيب ولكن جوابه جد قريب .. 

جو ابه فى أنشودة الكتائب الرافضية التى اقتحمت ماو هن تلا أجواز الفضاء 
بذلك المتاف الذى لن تنساه حماة « ( هات سلاح وخد سلاح دين محمد ولى 
وراح ) » ویاله من هتاف سرعان ما تلاق مع أخيه.هتاف بنی صهیون » اذ 
اقتحموا المسجد الأقصى :يوم التكبة وهم يرددون » وتنقل الإذاعات العالمية 
مایرددون « ر محمد مات » خلف بنات . فلیسقط الاسلام :,) 4 . 

جوابه فی تدمیر مسجد السلطان بحماة ای آملفرت عنه یو معذ بطولة الغزاة 
ا 
کج م 
جرا قلب السجد الأموى دمن »ای ال بل جرا ارصاص 
مزوجا بدماء الشهداء .. من القارئین و القائمین وال رکع السجود .. 
جوابه فى جريدة الثورة التى أعلنت أن ( الله والأنبياء و الکتب القدسة کلها 
خطات ی واه إلى نتاسف فارع 27 ) ۱ 

وأخيرا لا آخرا جوابه فى کلمةا اثدیرالرافضی سجن الزة ‏ القع جاء يل 
العلماء يسأله أن يدع له مصحف الجيب ليأنس بتلاوته فى السجن » فقال له « ألا 
تزالون تمتمون بهذا القرآن ونحن نريد أن نلقيه عن ط .....! .) - وكبرت 
كلمة تخرج من ذلك القسم القذر ا ۱ 

أجل .. إن الكلام عن العمل الإسلامى فى مناطق المرشدية لم يعد ذا 
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موضوع » مادامت البلاد كلها تحسست كابوس الالحاد » الذى أعلن الحرب 
على الإسلام كله دون مواربة ولا تستر ... ولكن الذى قصدناإليه من ذلك هو 
التذكير بالمبدأ الذى يمكن استخلاضه من هاتين التجربتين فى شمال الجبل 
وجنوبه . وهو أن سبيل الانتصار على تلك الحماقات محصورة فى حشد الماذج 
الطيبة من الرجال الذين يحسنون عرض حقائق الإسلام .. وأن هذا الانتصار 
يكون أتم وأسرع إذا أنيط أمر الدعوة فى تلك المناطق بمهتدين من تبعة القوم 
تفسها » لأنهم أعلم بظواهرها وبواطها وتخصائص آبناها . 

تم آمر آخر آیضا ‏ وهو أن الفكر النافذ إلى ماوراء الأحداث لا يستبعد أن 
يكون نجاح الحركة الإسلامية فى الوسط المرشدى أحد الدوافع الأساسية التى 
تكمن خلف اغتصاب الباطنية للسلطة فى سورية .. فقد راع القوم سرعة 
الاستجابة.التی قوزبلت بها الدعوة الاسلامية فى شين » ثم هالهم ما لمسه مفتشوهم 
فى القسم الشمالى من استعداد لانتشارها هناك أيضا ... وخلأل ذلك کانوا 
يدركون آثار التطور فى العقلية الرافضية » ونزعة اتقرد فى شبابهم ضد الواقع 
الأسود الذى يراد حبسهم فى مطابقه . . الأمر الذى يعنى إمكان تغلغل الإسلام 
بقوة فى سائر أنحاء الجبل » وف هذا تهديد خيف لمصالح الكهانة المسيطرة , ثم . 
قضاء نهانى على تلك المؤامرات التاريخية التى حيكت ولا تزال تحاك فى الظلام 
لتدمير الإسلام . 


نصوص سرية ... 
خن الديانة ار 0 


E BER LE‏ را 
.من عرض هذه العقيدة » وإن كان جديدا وطريفا بالتسنبة إلى سواد القراء الذين 
قصرت أعينهم عن:الإحاطة هذه الحقائق » التی مازالت. الجهود البارة تبذل 
لاقصائها عن .در ال لاس 

ولقد اظلع :على ع ل یس 
فرآوا من تمام البحث » بل من عناضرة الرئيسية أن يويد ما أمكن: بصو ر" من 
الوثائق السریة: مان هم ایا نات لیم لول ی 
لا.غنئ 'عنها 'لأمثاهم . ی في مود 
١‏ ولقد كان من ظواهر توفيق الله أن أعثرنا على طائقة من لمخطوطات التطيرية 
ما أحسب أخدا يملك أفضل منهافى هذا لجال .. وكان فى نيتنا أن نفردها بتأليف 
حاص قد يبلغ خمسمعة صفخة معظمها رواسم أصلية ولكن ضخامة التكاليف 
التى يتطلبها هذا المشروع » والوقت الطويل الذى يقتضيه > كانا يدفعاننا لارجائه 
To E.‏ 
e‏ ویکوت ف القت نفسه أفوجا صا 

وفى الصفحات التالية يجد القارئ ما تيسر حصره ونشره من هذه الوثائق 


على أنه لابد قبل عرض الرواسم من تمهيد يو جز وصف الأصول الكاملة التى 
أخذت عنها .. وسنكتفى بالكلام على ثلاثة من هذه الأصول - 
آ =الخطو ط الكبير = لا يحمل هذا المخطوط اما معينا » وإنما هو مجموعة من 
الفصول التى تنتظم أصول العقيدة النصيرية » بعضها منثور وبعضها منظوم » 
ولذلك سنشير إليها باسم e‏ الکبری ) وقد صدّرت هذه اجموعة 
بالكلمات التالية = 


۱۱۲ 

















رباسم ال -الرهن الثرنحم.. کضاب فینه: ار وأخبار 
ودعاوئى - دعوات:' ت من قول موالينا أهل ابييت عليهم السلام والرحمة » وهو 
هذا . رب يسر وعين - أعن - ياكرم . ) : ا 
١‏ ولكن على الرغم من هذا التعريف 200 
أهل البيت » بل إن هذه الأقوال لا تحتل سوى جزء يسير منها » أما سائرها-فلعدد 
من الشیوخ ذوی القدم الراسخة فى العقيدة » لعل أشهرهم من الأقدمين سین 
بن حمدان الخصيبى صَاحب امحل الأعلى فى الديانة النصيرية ء نم من التأخرین 
ا وی 
0 0 7 . وقد 
ختمت المجموعة هذه بتعريف كاتها وغرضه من کناتاذ یقول (ص 8۷۲ ) : 
« قد كتبها العبد الفقير الحقير الخائف ثف المستجير » الراجى عفو مولاه العلى الكبير » 
عبد الإخوان الفقير أ-مد حيدر حمدان » الساكن يومعذ فى جورة الحصان١‏ 
خادم الشيخ جمال - أو حماد'- رحمه الله تغالى آمين ٠‏ ونقل الفقير أحمد حيدر 
0 باق وس 
0 0 0 
ولکن اد مر هت 3 و .ومتی توق ؟ .و من الشییخ 
الخو تجتن اظيا ؟ . وما زمن ميلاده ووفاته ؟ ! . ذلك مالا سبيل إلى 
معرفته من قبلنا .على أنهناك إشارةفى نباية رسالة ( الوصية لمن يروم التقية )"© 
تصرح با يلى ( ص ۱۲۹ ) ( تمت الوصية .. على يد مسطرها وكاتبها وراقمها 
العبد الفقيز المفتقر الحقير الأدنا » المقر بجا أجنى » العبد يوسف ابن الشيخ | إبراهم 
ابن الشيخ على ابن التشيخ (براهم شهرت الکزون وقد کان فُراغنا من نساختها 
نهار الأحذ ف أؤل كانون الأول ف يومين مضت منه فى سنة ألف ومايتين وتمان 
8 ی من 
أخنينا الشيخ “سليمان ابن الشیخ.سلمان ابن الشيخ جابر” ابن سح 0 
(ا) الصان من القرى اللعروفة فى قضاء جيلة 2 - محافظة اللاذقية - ... - 
(؟) إحدى رسالتی الكلازى . 


۱۱۳ 


ثم نقع على إشارة أحرى ( ص٠۸٠۳‏ ) فى ذيل الرسالة الخاصةببإعطاء ء الدين » 
تازخ ۱۳۷۸ و فلف خیمن له طویله م نب مالك اجموعه يندج 
تغيير كلمة ( جابر » إلى « جبور » 
والذى. نفيده من هذا و هو. أن تلك الرسالة قد كتبت .بين هذين 
التاريخين .. 
وامجموعة مُكتوبة بخطؤط مختلفة تؤكد أمبا ملك لرجل واحد » اسمه الشيخ 
٠‏ سلمان عيد جابر أو جبور » ولعل هذا امالك كان يستكتب من يلقاه من الشيوخ 
مامت المغلومات ١‏ الدينية ‏ فاختلفت بذلك SE usa‏ لكاب 
وأزمنة الکتابة " 5 


وتقع امجموعة فى ثلث وسبعين وأربشمئة صفحة بقیاس: 24۹ ۱۷ وورقها 
من نوع ( أثر جديد ) الذى يككثر استعماله فى كتابة وثائق اليبو العقارية 
القديمة . وهی محفوظة ضمن غلاف من القوی الظهّر بابجلد للدبوغ * 


اها ف الاشکال ا ولك مظبه من وع ال ومر 
كثير الانتشار فى جبال النصيرية حتی الآن » حيث يغلب على الذين يتعلمون 
الخط على أيدى الشيوخ خ الذين توارثوا هذه الطريقة . ويظهر أن المجموعة لم تحظ 
بالصيانة الكافية » فعلى الكثير من حواشيها » وصفحاتما البيض فى مايات 
الرسالات والفضول » كتابات فضؤلية رمت فيها النسملة أو الفاتحة » أو بعض 
عبارات الکتاب نقسه بحروف بدائية . " ۱ 


بعض حتویات اخطوط الکبیر SELE‏ بعد 
التصدير المشار إليه - فصل یستغرق ست صفحات مصدر ا بل = ( بسم الله 
۱ 

ثم يبدأ الدعاء هكذا ب ( اللهم أسألك يامولاى وأدعوك وأشكو إليك 1 
أشكوك » وأفر إليك ولا أفر منك. » وأتضرع إليك ولا أعدل عنك إليك » من 
ذنوبی عَفری » وأنت القادر علن كشف ضرى » وصونى وسترى » بحولك. 
وطولك ومنّك وفضلك » ياحاضرا موجود » وباطنا غير مفقود » یاحاضرا 





ر )خقطوط مد ن باللحن » ونجن نتقل عبارته کا وردت ... 
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بالعيان » يامن لا يحويه مكان ولا يحصره ه زمان » يامن دعت نفسه إلى معرفة 
ذاته » وأثبت العيان صورته وصفاته بإرادته من غير زوال ولا انتقال من حال إلى 
حال » یامن دعا خلقه بذاته ال ذاته وإثباته » إذ صرح بمعنويته وأزليته على المناير 
بقوله على المأثر » فقال بصو ت جاهر ونوراً کذا ۔ باهر = 


أنا كجسم ظاهر » أنا العلى.القادر » الراحم الغافر » الباطن الظاهر » الأرل 
الآخر » كشف وتصرع » لا تعريض ولا تلويج » عبرة لمن تفكر » وحكمة لن 
تدبر » وحجة على من أذكر وضل واستكبر ... الم » 

ويستمر هذا الدعاء إلى نباية الصفحة السادسة حيث يتم بالعبارات التالية - 
« إنك عليا عظم بیج او 


الدعا .. الله أكبر . 


ومن هذا التوجيه التعليمى الأخير تفهم أن قراءة هذا الدعاء بمثابة صلاة . 
وبأ عقیب‌ها فصل آخر صغیر ومصدر باسم ( دعا شهر رمضان . .۰ ص ۷) 
ويبدأ بعد البسملة هكذا > اللهم إفى أسألك ياعلى يأأحد اخ ۰ 
يامالك الملك والأبد» يامن لا له والد ولا ولد.؛ ولا له كفوا أحد ... 


ثم يختم بطلب الهداية والكفاية للداعى وجميع إخوانه العازفين ( إإنك على كل 
شئ قدير ياعلى ياعظم . وتسجد بعقب الدعا » 


aT 


« اللهم یامولای آنت العلی العظیم » » لابقاء لغيرك » ولا معبود سواك . إ 
E‏ 
وأنه شخص هذا اليوم" الذی آعلنت ظاهره وعظمت باطنه » و اجتبیت من 
مننت عليه کعرفته ‏ و القیام بظاهره و باطنه » وهو اليوم الذى أظهرت فيه 
نفسك ... » ۳ ۱ 

ويختم بمثل النباية السابقة من ( دعا شهر رمضان ) » وهو كذلك لا يتجاوز 
(1) فى هذا التعبير بعض أسرار العقيدة اهامة » وهو اعتباره العبادات رموزا لأشخاص مقدسين » ومن هذا 
يقينهم أن يوم عيد الفطر ما هو رمز لعرفة محمداء أو أن محمد هو شخص هذا اليوم » لأن لكل عيد ويوم 

شخصا لابد من معرفته بالنسبة إلى المقبولين فى ذلك اللدين » وهو عندهم الحقيقة الباطنية لتللك الرموز 
الظاهرية کا ستری . 
۱۱۵ 


الصفحتين إلا قليلا . 
م تقال الفصؤل ٠.٠‏ ونشير إليها فيما'يل وفق تتابعها فى هذه الجموعة = 
ی 
ليلة النصف من شعبان لسيدنا أبى خالد عبد الله بن غالب الكابلى ) ثم ( دعا 
المفرجان ) ثم ( دعا ثافى للمهرجان على حرو ف المعجم ) ولا نتبين وجها لذكر 
حروف المعجم فى تسميته + ثم ( دعا ليلة النضف من شعبان ) ويختلف عن 
السابق فى صيغه » وهو غير متسوب لأحد ثم ( دعا يوم السابع عشر من اذار ) 
فى« أربع صحفات ۰ ۰" : 
نم تعقب آولعك (رسالة یی ابر سلامة اين آخمد ادا.. ) فى ست 
وأربعين صفحة » وهى من الرسائل الهامة جدا » إذ تعتبر مرجعا لأصول الغقيدة 
وتار رجافا» وفیها یسرد الولف مسنبتندات العقيدة آمن القران واحدیث 
والانجیل والزبور و آتوال الأئمة » ومن لقيهم وأخذ عنهم من كبار النصيرية .. 
ويسمى 'منهم أبا ا لجسن محمد بن حامد. الستراج » نم آبا حمد الهلهی البغدادی:» 
أبا الحسن على التغلنى ؛ وأبا. محمد عبذ الله قناتة الفرا من الدمشقيين :. و 
الطرابلسيين أبا القاسم الشيبى أحد أولاد الخصيبى .. وعشرات غيرهم وقد 
يكون فى ذكره لهؤلاء ومو اطنهممايقدم لدارس تاريخ هذه العقيدة فائدة لإ يقع ی . 
مثلها إلا فى الندرة . 
ود ذکر صاحب ارس أنه التقى شييخه السراج أول سنة تمان وسبعين 
وثلامعة ... وبذلك يتحدذ تاريخ الرجل فى القرن الزابع شیر ی ا 
تاريخ نشاط هذه الحركة الباطنية التى - کا يبدو من ذكر هؤلاء الشيوخ الذين 
قیم الخ سلامةق خلت نا باه ار - بلغت قمتبا حوالى هذا 
القرن . 5 
مكو فر قي وا ميك ER‏ 
, ل ل 
آیدی امین معروف مشهور . 


(1) الواضح أن أب هي هر ابن ذهبية » ومزجع لاف خطأ من الناسخ ..:.: 


11 





أما ابن دهبية هذا فنجد تفصيلا بشأنه أكثر. فى موضعين من رسالة ( تنزيه 
الذات ... ) المؤلفة من قبل الشيخ الکلازی » والتی-هی آکبر رسائل هذه 
المجموعة » ففى ص 750 يقول الشيخ الكلازى -'( .. أما قولك. ياأحي أن 
ظاهر المعنى باطن الم » وظاهر الم باطن السین » وظاهر السین باطن اليتيم 
الأكبر » فاعلم أن هذا الجواب وأمثاله هو الذى غرق أبو دهبية إسماعيل ابن 
خلاد وغیره من خرف القول و اعتقد الباطل ... وقیل جرت الجادلة بينه وبين 
آبو سعيد و أظهر آبو سعید تکذیب آبو دهبية فی کتاب (.الرد على الرتد ) فاعتقد 
أهل التوحيد بقول أبو سعيد » ونفوا مقال أبو دهبية » لأن أبو سعيد أثبت ظهور 
البارى ف مائه وأرضه » وأنه ظهر لکل جنس بجنسه و خاطب. کل لغة بلفته » 
وآوری - آری-کل ذی صفة بصفته من غیر زوال ولا انتقال من حال إلى 
حال .. ) وق ص ۰۸ يعمد لعقيدة ألى دهبية بتفضيل أوضح إذ يقول > ( .. 
فلا يتوهم من وقف على شرحنا هذا .. أن باطن الله غير ظاهره » لأن أبو دهبية ما 
0 وانفصل عن ‏ كلمة التوحيد إلا فى هذا: القول : إن ظاهر البارى غير 
وان علی الظاهرٌ مكوّن مخلوق من على الباطن » والباطن هو الظاهر » 
ES‏ ل 
الجمال : بصفة نورانية شاكل بها اثلائكة ... ولا ظهر للادمیین فى الأرض ظهر 
شم بصفة بشرية » شاكل بها البشر ۰ وآظهر منها العاجز والقدر فقرف بظهوره 
عند المؤمنين » وأنكره الجاحدين - كذ - فلو لم يظهر بصوره يثبت عيانه ولا 
صح وجوده » وکان النکر له صدق من القر . 9 
وبظهر أن ثة خلافا قد نشب فى أوساظ نریم کاب الرساه »حول 
قضية المعنى والاسم و منزلة كل منهما » وأن إشاعة نقلت عنه تعهمه بأنه يساوى 
الأسم با معنى » فهو يرد فى هذه الرسالة على ذلك » مبرفا نفسه ذ بقول (ض ۷ 
(:.. وإن طائفة من الم منين اعتقدوا لى ونقلوا عنى أننى جعلت الاسم مساويا 
1 0 آحفی ذلك وأستره» ولا آظهره خيفة آن يقال لى هذا 
لقول .. : 


N EAS ۱‏ 
الباطن - وصلتهما معا بعقائد البراهمة التى تقوم على الإيمان بتزاووج الناسوت واللإهوت فى معبودهم إذ 
يقولون ( إن برهمة الإله تمص فى كرشنا الإنسان .. ) انظر العقائد الوثئية .. ص ٩۲‏ و1۳ ا 


۱۱۷ 


یقول ق ‏ ص ۸۷) « ... وقد وال العظم لقیت فی مدة هذه الثلاثة 
وخمسين سنة منذ سعت التوحید.لٍل الآن مالا أحصيهم عدة .... قدس الله: 
أرواح ماضِيِم » وحرس.الله باقمنم »:وماف: هذه الجماعة أوممن شافهته محاضرا: 
وفاوضتهم فى كثير من العلم والتوحيد + فما وجدت أحدا منهم يخرج غن حد 
سیدنا .آیی عبد ال الحسين بن. حمدان: الخصيبى غير من قدمت ذكره . أبو 
دهيبة - ..: 4 وف هذا ت وكيد على اشتقزار هذه النحلة حتئ عهد كاتب الرسالة- 
وفق الأسس التى. وضعها الخصيبئ الحسين بن حمدان.. ۱ 

وبانتاء ترسالة أى الخير منلامة هذا ندا أو رسالتى الشيخ الكلازى .وقد 
قدم فا الناسخ بالعبازات التالية ص ٩۰‏ ( ويتلو وصية لمن يزوم التقية ) وهی 
تألیف .الشیخ. الفاضل العالم. والندب ‏ الكامل » 'والغيث الباطل » والحسام 
الصقیل » والفرّع الذكى: الأضيل الشيخ محمد ابن الشيخ يونس الشهير بابن 
كلازى الأنطاكى » أزتملها إلى أخيه الشيخ عبد الله الدالى رحنهما الله . وهى 
تسمی ( احمدية لن یروم التفقه والتقيّة ) . :. شريعة اخصيبية ...» وتستغرق 
کار ی رک ا و ا اع راھ ل 
قبل ٠‏ 

بدا لرسالة باليسملة » #إتنجيد ال ارات مقبولة » بستى بأد فى وضفن 
مضمونها وغايتها فيقول( ض.417:).«.أما بعد فهذه وصية وطريقة يقتدى بها 
الغارفؤن العابدون ويجحدها المفترؤن الجاخدون » ويتئين بها الرشد من الغى » 
والعقل من الجهل » والحق من.الباطل » ويعمل بها الذكى الغامل » وتقمع:بها 
المعاند والجاهل ... » ثم يشرع فى. عرض النصائح والارشادات المتعلقة 
بالاجتّاعات الدينية إذ يقول : ( ص 54 ) ( قال سيدنا أبو سعيد فى كتاب 
( الحاوى ) لا يجوز لعالم, أن يتقدم على الجماعة وهو يعلم أن فى الجماعة من هو 
آعلم منه » فإذا جصل الإمام بين الجماعة ورضوا بعلمه وحکمه فیکون اثخالف ۱ 
له كمن خالف الله ورسوله » فيجب من الجماعة المقتدين بإمامهم أن يكونوا 
محللين لما حلل ومحرمين لما حرم » ولذا أبرم أمرا وقال قولا فلا يجوز لأحند أن 
يخالفه ولا يرد عليه قوله ولا يرفع صوته علی صوت الامام» لقوله تعالی : ( یایها 
الذين امنوا لا تزفعوا أضواتكم فوق صؤت النبى .. ) فدل بذا أن مخالفة الإمام 
والارتفاخ علیه تحبط الأعمال الصالحة ۰ لأن إمام الجماعة'هو تبييم الذى نبأهم 
7 علم الاجابة والإقرار» وبين لهم التوحيد من الأفكار ؛ فیکون اخالف له زنديقا 

SNA 





كافرا ومنافقا فاجرا » ويأقى فى القميص الآق0"“محجوبا عن الإيمان» ويحشر فى 
حرب الشيطان » وقد أخبر فى كتاب ( الطالقان ) فی صفة آعمال امین و سیر 
اجعاعهم آن صفة الومنین | إذا اجتمعوا وحضر عيد النور - الخمر - يمزجوه 
بالماء علا يخل العقل » » لأن الصرف سلطان جاير مذموم » والمزوج سلطان 
عادل محمود ( ص ٠٠١‏ ) ولا يجوز لمؤمن شرب الشراب حتى يسكر ويرى 
كغيره سكران من العامة » ومن فعل ذلك. فقد برئ من ذمة جعفر ( ص 
)٠‏ .. وحرام كل الحرام فشاء السر الخاص والعام » وحرام كل الحرام تقديم 
الشراب والدام قبل الصلاة وراء الامام ر ص ٠ ٠۸‏ ) ويلح فى التوكيد على 
الثقية التى تصون أسرار العقيدة فى أعين الخالفين حیث یقول : ( ص ۰۱۲۲ 
۷ « ویجوز (قامة الأوامر الظاهرة مع أهلهاء ولاتجوز ف الخلوة 
والوحدة ومجلس المؤمنين . لئلا يستولى سلطان الشك على القلب » فیکون 
من الذبذیین لا إلى هؤلاء ولا إلى. هؤلاء» وان أقمتم الظاهرة غير 
مشکین - شاکین - فى اعتقاد الباطن أثابكم الله أجره مرتين » لقول مولانا 
الصادق - ( زينوا أنفسكم بإظهار التقية :والأعمال الظاهرة » وصحوا 
0 القران » وأسرعوا إلى المساجد لثلا يقولوا : فرقة الجعفرية 
... يحبون أن يمشون فى الأسواق عرايا ) فالشيخ يعلم ( المؤمنين ) أن 
هل الظاهر فى عباداتهم . حتى إذا خلوا إلى مجالسهم الخاصة 
كان عليهم ترك هذه العبادة والعدول عنبا إلى الطقوس الباطنية . ويعلل ذلك 
بأنه ضرورى لدفع سلطان الشك وصفة التذبذب ... ثم إن فى العبادة الا خيرة 
تصريحا بما يعتقدون من أن الصورة الدينية الظاهرة لابد منبا لأحدهم » لأنها 
مثابة الثوب یستر عورته » کا لایجوز للانسان أن يمشى بين الناس عاريا هكذا 
ولا یصح آن یتجرد من مشارکة الاخرین فی ظواهر عبادعم ! 
وم رفت الط بوه تحص ف هذا الص تسمية اتصوية ام ابر . 
م ل ی و ی 
ولکن رما راد بالعبارة التشبيه دون التعبين .. 
وبانتهاء هذه الرسالة صفحة ١7٠‏ يبداق قسم المنظوم مستمراإلى صفحة 771 
وننطوى على حم عشرة منظومة ؛ اثنتان منها طويلتان باسم الشيخ محمود 
بعمرة » وأخرنان باسم الشيخ إبراهم - مرهج » الت خم 


(۱) برید بالقميص الصورة التى يتقل إليها فى مراحل التناسخ عه 
۱۱۹ 


ا ار ص موي م 
ابو این » والشیخ منصور الغو ابیل::: 

من سح مه 12*01 
وصل إليه الشغر الذى يحاول أن يكو فصيحا فلا يستظيع » وهى من هذه 
ا ل رت رد ات ا 
لفضلها عن تيار الفكر والعلم فصلا تا آو شب تم . 0 

على نبا من الناحية عرس سه للفصلة ‏ التى من 
شأما أن تضع النقاط على الكثير من روف التى تحت فى حيز الرموز .. هی هید 
والحالة هذه . أشيه بتلك المنون التى نظمها الفقهاء فى أواخر العصر” # 
ومطلع عصر الانخطاط .. محاولين بها خفظ مختلف العلوم وتیسیها للطالبین .. 


يقول الشيخ سس سس 
من یکشف الکروب ص۱۰ .. 


وقعت بأشراك الذنوب فلم ید 


موی حسن نی فى والاية ۱ 


عبط بأعمنال العباد حیعهتا 
وجمع نبات الأرض :والترب والحصى ٠‏ 
ومؤتهم: لاعمال" کل. بقدز ما 
دعوتك ياذؤ:الطول والحول والقوئ” 
بسر قدم الم مع بدء حدئته: 2 
وف“ الخفسة الأيتام-يابارئ الور“ 
عن نعیوا من بدء" تکوین. کونهم / 
بنجبنائك الغر لكر ولت 

فالشيخ هنا صر فى إيضاح عفيدته 








- صتدیق جرفي الا نیما ولخدا 
ا عن التشبية أو أن ددا" 
۳ غص " عدید لزق والطل والندی 
" وماتحتوی السنبغ السموات شرمدا 


جناه من الاضلاخ و اتخیت والردی 
زيامالك" اللکوت. یاسامنع الندا 


" وباب افدی" للطالبین "ومقصدی 
تم صلاح النفس للرشد واطدی 
" علوم خفت عن کل ضال وملحدا 
“لمك 5 0 ا 





و ا ل 
التشبيه والتحديد » الحيط بأعمال العباد. د.» الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى 


لأر ولا ف السماء » فهو ذو الول والحول والقوى .مالك لكوت ! 3 


1 يريد بالأترع ه عليا رضى الله عنه ؛ .. 


أما السر القديم فى الم والباب والخمسة الأيتام والنقبا والنجبا فهى الرموز 
الرئيسية التى تقوم عليها أصول العقيدة النصيرية » وقد أشرنا إليها فى مكائها من 
الكتاب الورك لح تت لبور اراس ريه 
يتبجد 1 . 

أ وننتقّل الآن إلى أولى منظومتى الث يخ إبراهم مرهج » لنقف منها على حديث 
مففضل فى أصول العقيدة النصيرية . فبعد مقدمة من الغزل الروحى » وحديث 
عن أشواقه القلبية والدينية » يأخذ فى إيراد هذه التعالم بأسلوب يوحئ إليك أنه 
يخاطب. التلاميذ ليركز فى نفوسهم أدق المفاهم الدينية وأعمقها - 


اعلم بأن له العرش 
ابدع لنور. عظم غير منفرد 
فحين أبدعه ال وأتقنه 
وفوضٍ الأمر إلينه .فى . إرادته 


وقام. من. بعدها أنواز مشرقة. 


وقال. نهم . اعرفوا -الأزلى : خخالقكم 


بارا ` 


قد شا بقدرته أن يظهر الحجب 
عنه ولا ملتصق ومحتجب 


" دعاه- كنلى صحابافى مدى الحقب 


بكن. يكون ما يقار أو يحب 
تسبح الله تسبیصا له يجب 
إليه فى كن تكون هذا كا يجب 
من نور. أشعتها أيواب للحجب 


- واعرقوا حجبه السامون بالرتب 




















وهکذا یضی الشیخ ف منظومته مقررا ( الحقائق الكبرى ) التى تتمثل فما 
مبادئ :ابلق والتكوين الأولى. .. فإن إله العرش قد شاء أن يظهر الحجب » 
فأبدع نورا عظيما لا متصلا به » ولا منفصلا عنه » وكان هذا هوّ الحجاب 
الأول » ثم فوض البارئئ إليه أن يخلق ما يشاء » فأبدع هذا :حجبا أخرى ذات 
أنوار, ساطعة تسبح الله يا يجب » ثم تتابع الخلق فجاءت أبواب الحجب » وجاء 
الأمر الأعلى الذى يفرض على هذه الخلوقات أن تعرف خالقها وحجبه على 
مراتهم لك آخر السلسلة !, 2 ۱ 

ور لدي ا = بو فان ب من بعیث للم عن شوه 
الذتين أذ عنهم » والروابط الروحية التی تجمع بينه وبينهم » فشيخه الأول هو 
)١(‏ وهنا أيضا يلمح القارئ أثر النصرانية جليا » إذ لا تعدو هذه ( الفيوضات ) أضول الأفلاطونية الحديقة ١‏ 


التى أشرنا إليها فى ذيل ص 5” ج ١‏ .. 
كك 


محمود - لا نغرف" أى محمود - هذا أرشده إلى . شيخ. آخر فى الببلولية 'اسمه 
مین شم کت و ا و 
من قرية السفكو ن“ .»و من ثم يذ كر الشيخ معلا من قرية قسمين” » ومن هناك 
إلى أنطاكية ليخص بالذكر قرية ( عسكرة ) وفيها الشيخ أحمد طويله » ويعتيزه: 
الناظم شيج البلاد وقدوة كل منتخب م حتى ينتبى إلى تعريف نفسه فهو ( سليل 
ht‏ ور 
ESEN RN‏ بر طاقن 
الأحكام الفقهية المتعلقة بموضوع العبادات فيقول - . 
اعلم .بأن الها أسباب باطئة بحا ا مم 


بل إا ذاك أشخاص المعرفة. 
لما: نوعين. ياثقتئ 
فشخصها المم. نوعين. فاعرفه " 
.فالقديم من ذات باریه القدم بدا 
عند التجلى: ولا :إندكت قوايمه : 
. والحديث من.نوره المشتق كونة . 
هذا الصلاة وهذا كل معرفة . 


كذا الصلاة 


بمثلها .قد أقام الفرض للفرق" ٠‏ 
فرض ونفل فلاتك عنه منمرقا 
قدم وحدث تعال"من له فتقا 
و هو الذی قام بین.آیدیه ما صعقا 
وإنما فى ضنيا. بازيه ٠‏ التصقا 
به. با ظاهراً لفاس ۰ مرتفقا' 


. وهو الذى ينجو عارفه من الخرقا. 


الشيخ هنا معلم يقرز أصول الغباذة » ينا أهم ختصائضها فى هذه الملة + 
وذلك أن العبادات نوعان ظاهر وباطن و حقیقتما معرفة آشخاص بأعيانهم ٤‏ 
فالصلاة فرض. ونفل » ما حقیقتها. فمغرفة الم - الاسم حمد سب .: وجرد" 
مر و لصوا و را ی و ی 
وم 1 م ی ا ۱ 

ويظهر أن الشيخ 3 قد سمل هه ام ای عم ور 
و ا ل ا DT‏ 
وعلن رجلین آخرین من القیمین نی قریته 5 ۱ 3 
ر۱» ۲) قری معروفة.بیذه الأماء حتی الیوم فی جبال.اللاذقية ۱ 
(۲) انظر ( دعا عيد الفطر ) ص 74 وآشخاص الصلاة ص 25 


YY 


ومنذ الصفحة السبعين بعد المة تبدأ منظومات الشيخ إبراهم الخريبة الهافى » 
وهى لا تخرج عن الغزل الروحى ومدح المؤمنين وعرض اليد الذينية » ففى 
المنطورمة الثانية يول الشيخ ( ص ٠۷١‏ 36 


اعلم بأن اله الخلق كلهم 
کذالصفات و جمع الو صف واقعة 
واظهر العدل بالتأنيس منه إلى 
أبدى الظهورات فى ذات الكمال لنا 
وليس تنظر منه غير ظاهمره 
وق البواطن مو اللاهوت جا 
هذا یقینی ودینضی لا أغيره 
ومن يشك ولا یعرف دلایله 
والله يظهبر فى خمس مخيلة 


منزه عن صفات الخلق والبشر 
على اشجاب الذی من ذاته خطر 
ماکان یخبر منه بالذى امش 
فى سالف الدهر والأحقاب والعصر 
والباطن الفرد هو اللاهوت المستتر 
وفى النواسيت موجود ومشتهر 
بالثبت. والنفى والعلم الذى ذكروا 
يكر ف اهر والبرذون "والبقر 
فى الخلق جل عن التشبيه فى الصور 


فالناظم هنا یتحدث عن صفات ربه کا یفهمها » ویتحدث عن الظهورالاآهی 
الذی آثبت و جوده تعالی » و هو ظهوره بواسطة التأنس ‏ ويزيد ظهور الله فى 
نسان ما . ویّید فكرة الظاهر والباطن » بأن العین لا تنظر منه غير ظاهره 
الانسانی » وأما حقيقته اللإهوتية فمحتجبة فى الباطن .. 

' والشيخ ثابث على هذا اليقين الذى لا يشك به إلا الكافر - برعمه - ويزيد 
على ذلك فكرة خطيرة وهى أن من لا يعرف دلائل هذه ( الحقيقة ) فمصيره 
التقلب فى أجسام الررة والبراذين والبقر ..... والجديد هنا هو تقرير الشيخ أن 
معرفة هذه المعادلات الرياضية الدينية » فى موضوع العنی و احجاب والباب ٠»‏ 
وما إلى ذلك من الرموز الباطنية » هى الوسيلة الوحيدة للتخلص.من التناسخ 
المنحط .. 


٠‏ على أن البيت الأخير لغزا جديدا إذ يجعل ظهور الله فى ( خمس مخيلة ) فى الخلق 
والذى نعرفه أمبم متفقون على اعتبار الظهورات الماضية سبعة تتم ثمانية بالظهور 
القادم ما أوضحناه فى مكانه من الجزء الأول .. ويستمر الشيخ فى عرض هذه 
المفاهم الخاصة فى بقية منظوماته » فهو يبدأ المنظومة الثالثة بقوله : ( ص ١75‏ ) 


وحب العين فية' علو شأنى ‏ وهو الموجود فى .معنبى المعانى 
۱۳۳ 


وهو المعبود ليس .له شريكبنا.. .وهو بارى. البرايا والميانى 
وأبندا ذاتبه: اسما عظيبا ومنه کل. باينا شعشعس الى 
وهو قطب تسير الشمس فيه ا : على الأفلاك :فى أعلى. مکان: 
ومد حجابه فيضا عميماً من سر الحواميم السوانى 


| ولا جديد فى هذا » فالتاظم يتبجدث عن على رامزاً له حرف العين » مقرا 
كغيره بألوهيته.» إلا آن تعیره ‏ قطب تسیر الشمس فيه ) خالف لا نعرفه, من 
رأییم .ین ابشمسن هی مظهره وأنه هو قطبها ,.. إلا أن يكون التعبير قد نان" 
الشي ال ا رین لر .روكذلل يسني علخ 
تعبيره الآخر ( من سر الحواميم السوافى فا حوزامم.هى السور القرانية المبدوع ةبحر 
ج . .م » وكثيرا.ما يكرر ذكرها شعراء الشيعة فى معرض الكلام عن حق أهل 
البيت فى الخلافة » كقول الكميت: بن زيد الأسدى - 


وجدنا لکم ی ال خامم" اية تأولاً-منا بتكن 

. والامهام ما جاء من السزانی و لعله يريد الثوانى بمعنى المثناة مرة بعد مرة . ولا 
نجد حاجة للكلام علی بقية منظونات هذا الشيخ.التى يكثز فا من تضنع الرموز 
الساذجة » کتفسیره الغریب جو عات :الجروف” الحجائية ية ”جد“ "هو 
حطى . .. ) وكتأليفه ألفاظاً مكررة الخزوف'لآ تنت إلى العرّبية. بصلة > وإما 
1[ 
أفهامهم ما يجعله موضبوع المهابة والتقديس ! : 1 

...ما متظومة ايشيخ سنلماق' ( ص 5. EE‏ 
ای ی لطر و 
دح اهر مثله : 2 000 

رهق شرب ی مه ری یسم میم مس شا 
ا EG‏ 


قتلته. ( ص. 7 2 أ 1 ۳ 
كمصلب نثل'إذ ترق یا ۱ "ورمی لاهل البيت بالأصار 0 
فأتاه جندب فى خصاه راشق " وأيده ابن جنادة العفار ‏ 


أ وتولى مصرعه رجال أتخلصؤا: بولاهم اللامز القهار .::-؟ 


YE 








فالشيخ يتهم عثان ( رض ) بأنه أعلن إساءته لأهل البييت من على المنبر' » لذلك 
رشقه ابن جندب بالمبصى وأيده ابن جنادة”" وانتبى ذلك بمصرعه على يد رجال 
خلصین بولائهم لله ! .. وهو یرمز لعغان بکلمة نعثل وهی اللقب الذى كان 
ينبزه به أعداؤه . ولا ندرى مَن جندب هذا ومؤيده ابن جنادة » ولا ندرى من 
أين استقى الناظم هذا الخبر الذى يرمى عفان بمساءة أهل البيتٍ » إلا أن يكون من 
طراز تلك الروايات التى يتوارثها القوم فيما بينهم » وليس لا سند تاريخى 
00 3 

وفى هذه المنظومة إشارات تاريخية إلى بعض أحداث عصر الشيخ وموقف 
قومه .من الحكام » وتعرضهم. لفتبة خطيرة » آنقذهم منها الشيخ الممدوح » 
ولذلكِ يصفه بالعلم والحزم والفهم » وينسب إليه الاتتصار فى مع ركة جدلية على 
أحد الطغاة الذى كان يريد الايقاع بقومه فنجاهم الله على يده » وقد قدر: له 
قومه هذه اليد » فتوافد عليه علماؤهم من كل مكان » وتعاهدوا الحج إليه فى 
مطلع أيار من كل عام ! . ويستطرد الناظم من ذلك إلى موضوع العقيدة قائلا 
رص ۲۱۵۰ ) : 

فى سبعة علوية أحدية أزلية صددية الإظهار 


)١(‏ فى أسماء ( الخخمسة وعشرون يتم ) يفسر ابن جنادة بأنه أبو الذر ص ۲۱ - وآیو ذر هو جندب ین 
جنادة ( رض ) وقد فرق صاحب الأبيات بين جددب واب بن جنادة فجعلهما اثنين » ولا ندری مراده من 
ذلك . ۱ 
(۲) فی اند السادس من ( هرس الک کی اس هرن ) له ر مد نقیدنش برزوه ) وهو من 
مطبوعات الجامعة تفسها » يعرض المؤلف تعريفا لأهى لول فيروز فيقول ١‏ هو يروز الأعجمى الفارسى 
العروف بين الشيعة یابا شجاع الدین والیه یسب عید ابا شجاع : آعنی - وهذا كلام المؤلف 
الشیعی - يوم قتل عمر بن الخطاب .. غلام المغيرة بن شعبة .. وهو'قاتل عمر بن الخطاب رضى الله عن 
القاتل ولعن المقتول .. »ص 57 ؟/ ثم يقول هذا المؤلف « وقد ألف أمير شاهى القزوينى رسالة فارسية 
منفردة فى رداءة نسبه وأنه كان ولد الزنا » وخى رسالة جيدة حسنة الإنشاء . eT j.‏ ` 

و مل هذا الافتراء من الأمور الظبيعية فى أحاديث القوم عندما ينطلقون مع أهوائهم هم » وقد سمعت قبل أيام 
واحدا من كبار مشايتهم يقول عن المرحوم محب الدين الخطيب إنه ابن زنااء وحجته في ذلك كرهه لآل 
البيت .. وذلك لأن القوم يعتبرون كل من لا يأخذ بكلامهم كارها لآل البيت ! . وهى الطريقة نفسها التى 
عرف بها الشيوغيون إذ يصفون كل من يخالفههم فى ترهاتهم عميلا أمريكيا ! . وهکذا ترى أن اختراع 
الأبار هو القدر المشترك بين معظم الشيعة . فإذا كانت جامعة طهران ذات الطابع العالمى لا تتور ع أن تثبت 
فى فهزس مكتبتها الضخمة مثْل هذه المفتريات التى لا تنال من غبار نعل مفخرة البشرية وثاى الراشدين »ولا 
تدمغ إلا وجه صاحبها بخلوه من ماء ایا :. فأهون با يقوله فى ذى التورين هذا الصعلوك المفلوك ! .: 

۱۲۰ 


هابيل شيث يوسف ؤيوشع . اصف وشمعون‌الصفاحیداری ‏ 

والحجبة السبع الثوانى: ادم .١‏ نوحويعقو ب ذوى الأبصارى. 

موی شلیمان وعیسی. بعده أسم العلن محمد ,المختارى 

وواضح أن الشيخ یقرر آصول العقيدة کا عرفناهالدی جمیع الشایخ » ولکنه 
يزيد هنا إيضاح الظهورات السبعة بذكر أساء الأشخاص الذين ظهر فهم 
المغنى - الله تنزه وتعالى - ومع كل منهم حجابه على الترتيب والتوالى فالظهور 
الأول فى هابيل وحجابه ادم » والثانى فى شيث وحجابه نوح » والثالث فى 
يوسفب و حجابه EE‏ ايه مونو تم 
اضف و بحجابه سلیمان » والسادس فى شمعون دده عیسی )2 e‏ 
حيدرة . - على ب وحجابه محمد :. 3 : 

RS E 
۱ ۲١۷ البواب وان م بصرح بذلك ( ص‎ 

وف القسم , الأخير يفخر بمنظومته التي يقدمها إلى او ع 
نورية مقصورة الأخدار .. ) ويذكر شخصه واسمه ونسب بيته فهو ١‏ من آل 
صاد - نصیری - ا : عبيد آل محمد - من بيت جفن قبيلة الأنضار ) 


ویسجل للقارئین عقیدته رص ۲۱۸) 
تم اشهدوا یااخوانی بعقیدی عين ومم م سین قراری 
عقد الغدیر هو امتساکی والتقی وندا آبو اخطاب بالأجهازی 
والصورةالعظمی‌وئت‌وجودها والفلية الکلی بلا إحصارى 
والرجعة. البيضاء وة اتی فا - الهیمن ظاهرا. بفقاری 
ل ل يي 
والظهور الثامن الذى يأقى فيه المعتى - الله = من عين شمس شاهرا ذا الفقار . 
أما الصورة العظمى والغاية الكلية فقد مر ذكرهما فى أثناء الكتاب .. . 
ا لا اول لصم مور یل رام ین 
من الرموز تدور حول صول التعالم اباطنية » يعرضها الشيخ بطريق 


۱۳۹ 


الاستفهام » من ذلك قوله ( ص ۲۲۱ ) 


ماهی بیوت الرب ی تعظیمها .. 
ماأحرف أربعة مكتوبة .: 


والأربع الكافات ماهو رمزها 
والأربع الميمات أعلم فوزها 


۱ إن كنت تعلم مانظمت محقق | 


من نسخها وفسخها مع مسخها 
وتعود فى الملكوت تزهو كوكبا 


ماالرب مالأرباب ماالرباق ؟ 
ألف. ولاعين وهاء الذاق ؟ 
والأربع الدالات والواوق ؟ 
قل لى وماهى الأربع الحاآت ؟ 
خلصت من ناری وحرلظاق 
والرسخ تم الفسخ فی الطبقات(٩‏ 


متخيرا فى. أرضها وات 








ولا جاجة إلى الوقوف على هذه الرموز ومحاولة حلها » فمعظمها 5 أسلفنا 
یستهدف (یهام القراء بسعة العرفة وغرابتا غيرأن فى البيتين الأخيرين » مايجذب 
الانتباه » فقد ذکر الشیخ للتناسخ خمس مراحل لذ زاد فها ر الوسخ ) ولا ندری 
ما الوسخ هذا !. . ثم تقريره غاية هذه الراحل‌وهی اخلوص ال عام الکو اکب + 
حيث يتحول التقى المؤّمن بهذه ( الحقائق تى ) و احدا من هذه الکواکب الزاهية , 
وهو نص صرع فى ! إنكا ر البعث کا یفهمه السلمون » فلا جنة ولا نار » ولا 
هناك نسخ ومسخ وفسخ ورسخ ووسخ ‏ ثم أخيرا تحول نبائى إلى عالم الأفلاك .. 


وبانتهاء هذه النظو مات ننتقل ال جموعة من القصص والاخبار الوعظية » 
ولا محصول متها سوى التبذيب الخلقى ( ص 777 - 541 ) ثم يأقى بعض ' 
الشعر منسويا ! إلى الشيخ محمد شعيان فسلمان بيصين » ولا جديد فيه بل تكرار 
لمعنى المنظومات الهانى » وتتابع .بعد ذلك المنظومات منسوبة إلى. عديد من 
حکماء الاضین و زهادهم .. و أحق هذه الأخبار بالاهتهام ماننسب إلى عبد الو احد 
النابلمى » الذى يقول مؤلف الكتاب إنه كان صاحب شرطة دون أن يعرف 
مکانه ولاازمانه < ر ص 8 ) وهو عبارة عن حوار بينه وبين أحد الناس ع 
حوار مشحون بالرموز و التفسیرات الباطنية » وقد جاءء بعض هذه التفسيرات 
شدید التركيز على تأليه على كا نرى فيما يلى > ( ص 544 ) 

على رب كريم إليه أدعو. ومعيودى على وهو معینی 

وهو مولى الموالى وکل مویی ‏ وهو يعلم بأعبداد .السنين 


٠. ۱ انظر ذيل ض ۱۷ ج‎ )١( 


سلام الله من رب كريم عل الإخوان :من 'أهل' ودینی: 
ويتلو ذلك إرشادات بعنوان 7 خطاب التلميذ ) تشتغرق مابين (٠‏ ص 
SS‏ 

کر شخ الکلازی 

ومن هنا يتم الخطوط بالرسالة الكبرى المعنوثة بأسم ( تنزيه الذاث عن الأسماء 
والصفات ) بقلم ( الشيخ الماجد العالم امحقق المدقق ‏ قدوة زمانه الشيخ محمد 
الكلازى الأنطاكى قدس الله روحه آمين ) وف هذا التصدير نفسه يقول الناسخ 
حرو ري عد نيا 3 روات و بيت الرسالة تان 

بتسطيزها » وتأنق فی حروفها ‏ وفصل ین کل فقرة وآخری بالداد الاح : 
وه سرت هه را ماين الصفححات 15 2 ۲۷۲ ومن مال ار ناه 
يتضح آن الشیخ قد آلفها جواباعل کتاب ورد یه من آحد الشیو خ » یستفتیه ی 
أمور تعلق بصمع العقيدة التصيرية + قلم نع الشنيخ إلا جابة لا 
.هناك ظواهر تطور تتجاذب أهل هذه العقيدة » ويختى معها أن تنحرف بم إلى. 
طریق یبعد بأتباعها عن الأصوال الموروثة » فکانت رسالتف» با عانطته من" 
النقاط » وما. تناو لته.من التررکیز » محاولة. هامة لتجدید الدین و تثبیت رکانه , 

آمام عواصف البدع التی بدأت تهب ف مراکز هذه النجلة. کا أسلفناء!:. 

يبدأ المؤلف الكلازئ رسالته بالبساملة ثم يتتجيد الله عل طریقیم بقولد تا 
« الحمد لله العلى المعبود , ألذى اخترع الاسم العم وأمر الملائكة ف السنجودةة 
وخلق الباب المقم وجعله بابه المقضؤد ؛ ورتب المراتب وأظهرهم من العدم إلى" 
الوتجود » وأظهر ذاته لخلقه على هيكاتهم'والحدود : وهنو تنزه عن الأشکال 
والمثال والأضداد والندود ء فهو تعالى الربٌ“القديم والإلة المعبود » فالومن من 
امن بوجوّده من غیر انکار ولا ردود » والکافر من آنکر ظهوره ووجوده 
وصار من أهل الجحود ء لقوله تعالی < ان الانسان لربه لکنود : َحُد ال 
سبحانه حمد من أقر بؤجوده وأقام على حقيقة العهود وأشكره شكرا مزيذا على 
إسباغ نعمة الوجود' ء وأسأله أن يصلى على اسمه السيذ اميم وعلى بابه المقيم » وعلى 
أهل مراتب قدسه أجمعين » وأن يجعلنا فى جملتهم داخلين » ولدعو هم مَلبِينَ ). 


۱۳۸ 











ويلحقنا بهم فى درجات الفائزين » إنه جواد كريم » وعلى ما يشاء قدير عليا 
عظم . » 
ثم ینتبی إلى مدخل البحث موجها الخطاب إلى المستفتى ( ص 754 ) - 

« .. أما بعد وصل كتابك أيها السيد الجليل والندب الفضيل ... أرسلت 
تذكر اختلاف الناس فى مذاهبهم ورأمهم وأرسلت به بعض أجوبة من العلم تريد 
منا بيانها وشرحها » لترى ماعندنا من الاعتقاد » وتكون بذلك على بصيرة » ولما 
وصل كتابك إلى يدى كنت حيهذ بحلب » بعد أن قرأها الاخوان الحلبيين » 
وطلبوا منى أن أكتب لك ما اشتكل من ألفاظها فعزمت بتوفيق مولاى وتسديده 
أن أسطر ما أمكن مما بلغه علمى ووصل إليه فهمى 

.وإننى ماسطرت هذه الرسالة افتخارا ولا تكذيبا » لأننى عالم باعتقادك 
وحقيقة ماأنت عليه من دين الحق وقول الصدق » وإنما أرسلت إلينا هذه المسائل 
لأن فيها واقع الاختلاف فى جانب بلادم بين الفرقة الخصيبية » وأردت تعلم 
مايقولوا فى هذه الأجوبة الجماعة الحلبيين والإخوان من أهل بغداد وديار بكر 
وغانة وماردين ... فالذى أسطره فى رسالتى هذه هو اعتقادى واعتقاد الجماعة 
المذكورين:» فإذا حصلت بين يديك فاعتقد بحقايقها .. لأمبا خارجة عن قول 
أهل الحلول الذين يحلون البارى فى الأجساد » وعن قول أهل التعطيل » وعن 
قول من کذب بالوجود » وأشار بالتوهم للغايب المفقود » وخارجة عن قول 
من یقول < إن المعنى إذا أظهر الغيبة يكون قد اختلط بالاسم » وإذا غلب 
الاسم يكون ظاهرا بالباب » ويصير المعنئ والاسم والباب ذات واحدة .. 
ويشيرون إلى. الباب بالمعنوية » ويقولون الضورة التى صرحت على المنابر نى 
البشرية هى الألف المقداد ( ؟ ) فهذا القول لمير له إثبات فى كتب الحسين بن 
حمدان وشيخه الجنان » ولا.ى قول الحلبی وأبو سعيد » بل رأينا فى کتب 
عو ا بو از بت زر أخبروا 
:عن أناس"قالوا هذه الأقوال » » مثل ابن كشكة زيد الجاسب » وعلى بن قرمط » 
فأظهروا. تكذيهم » وأخروهم عن دعوة الصدق وال حق » فالحذر كل الحذر من 
كل هذه الأقوال » ولو وجدت فى كتب وأخبار» لأن کثیرا من الکتب 
تحرفت » وكثيرا من الأخبار تذغرفت ( تزخخرفت ) » فيجب على الومن آن لا 


۱۳۹ 


یعتقد شیعا مرن هه الق وال الباطلة التحرفة عن مْيرَآنَ التونحيد »-لأننا لو اعتقدنا 
أن الاسم والباب والعنی ذات واحدة .. متصلین اتصال الاخعلاط علی آنهم 
واحد + بخرجنا.عن. جد التووجيد.؛ وصار هذاالقول مطابقا و متا کلا إى: قول 
النصارى ف اعتقادهم وتأويلهم فى الب ولابن وروح القدس ( ۳۲۸ ) 


فمن نزعم آنه من جملة الومنین .و اعتقد.آن المتی و الاسم والباب شئ واخد 
را 
۳۹ ۱ ی 


من هذه الأشط' نی تاغل غلا برغم اف ار 
على أو ساط النصيرية أيام الشيخ ف مفاهم الغقيدة » وهو اختلاف آدی ف النهاية 
إلى انشقاق جديد :فى ضفواف هذه :الملة:.: نرى الوم ایعض مظاهره فی انقسام 
القوم: إلى .شمالية وركلازية. » وانقسام: الشهالية: إلى .قسمين. أحدهماالمزشيدية » 
ويقول_الشيخ (.ص- 799 ) أن .الاسم فى _القبة المحمذية..كان: ظاهرا'ى أزبع 
آشخاص(» ووهم حمد وفاطر(۳؟ والحسين والحسئن ومحسن الشخض الخفى'.» 
افکان الاسم الاعظم لا ظهر فی اليشرية من القبة امحمدية فى الأشخاض المتفزاقة » 
.فهن متشخصة مل ثور نؤن الاسم »ولما كانت الأربعة.الأشتخاضن ظاهرة ¿ کان 
قديم الاسم النؤراى ينطق .من صوزة محمد عند إظهاز المعتجزة:.وفاطر و اليستن 
و الفسین:صاشت: » فلما آظهر الستید محمد الغيبة انثقل قدی:الاشم ال فاطز آربعین 
يوم فلفا غابت فأطمة: وهی فاطر(؟انتقلن .قدیم الانتم ی "اش والشخصض 
اختمدی ۸ یکن بشرياً ولکنه نورا ظاهرا شفافا من نور نؤر الاشم. .-وقدي الاسم 
لما انتقل , عنه القديم امترج ذلك الاسم احدث بسلمات لان؛ الجسم امحمدى 
احدت : [مداده: مین.-نور :تور ,الاسم والسیا سلمان خلقته : من نور نور 
الاشمء فامتزيج قديم الباب وبحدثٌ الاشمءوقاما شخص. واخد لام من مغدن 
أو احاءفيكول ذلك الشخيص االمزوج. بظاهنر. الم باباا كليا.واسم: مخدث, لا 
قدمء وان قام مقام. إلحجاب الان :شرف الباك بظاهر تا انسجاب: لابباطنه: . هذا 
مارو اوا فو کاب انیٹ رالد لال ی سشيكل الومالة) بت 





(0 طهر أن ماق عبت بن الاخ قلخا الذن يدص كسة رة ., 0 a‏ 
(۲) یلاحظ أنهم يطلقون ١‏ فاطر » على السيدة فاطمة ٠.‏ یم یرون ترا یه ام 


۱۳۰ 








لهذا القول تنزيه المعنى عن الحجابة؛ وتنزيه الحجاب عن الباب» ومن الكفر 
ابرع أذ يقال إن المي يور ةلقو امريد خسن بن حمدان الخصيبى 
(EYE a‏ : 
8 وا ا الات لقم له . ٠‏ والبابليسيظهر بهالأحدى“ 
فالموضوع: "ا ترى نقاش خاص فى رموز الباطنية لا يضيف جديدا إلى 
ماقدمناه خلال البحوث السابقة » سوى اعتقادهم آن فاطمة هی فاطر » ونفی 
البشرية عن محمد ( ص ) .. ولعل هذا هو مصدر تلك ١‏ الشطحات » الصوفية 
التى تقول قريبا من ذلك فی شخص الرسول ص ) 1. ' 
' .. ومن غزائب: هذه الرسالة ماتطالعك به فى مثل هذه القضة ( 845 ) - (الما 
أزاد الله متتحان العلم العلوى ظهز لهم فى نصورة طفل ممتاج إلى التربية » وأراهم 
كيف يرلى و كيف يغذى , 2 ثم أراهم قدرته فى صورة شاب موثق راكب على أسد 


مفتول السبال » ثم أراهم قدرته فى صورة الشیخ الفانی . ۰ وتغیرت علییم 
آصور » وم وعم ابر اوا : اظهر بما شيت کا شيت فأنت أنت ربنا 
القديم .. اللي 


م وعم نودو لعا ا 
باسم ( الأيتام والنجبا والتقبا .. ) فيأتينا بالعجائب والغرائب » مسندا كل خبر 
إلى مصدره ما يسميه ( كتب أفل التوحيد ) . فمن ذلك قوله ( ص ۳۷۲ ) - 
٠‏ وكذلك كتب أهل التوحيد نبأت عنهم بلا حلاف أن الأبواب أربعمكة » 
والایتام تخمسمئة » والنقبا ستمئة » والنجبا سبعمئة » والمختصين ثمائمكة ع 
واخلصین تسعمعة » والمتحنین ألف ومتة .. الجملة خمس الاف لا تزيد ولا 
تقص ۰ وهم الذین بظهرون بظهور العنی ویفیون لفیته ‏ . 

ثم یأحذ الشیخ بتعریب وظائف تف هژلاءالقدسین و کبارهم عل الأصح 
کقوله ر ص ۳۸۳ ) =( إن الخطاب الذى وقع بالظاهر علی آدم یوقع على زيد 
بن حارثة » وینزه زید بن حارثة عن العصيان والنسيان والأكل من الشجرة 
رام ترکنا خلل الیبت علی حاله ا 
(؟) هذه القصة مكررة بمعناها فى ص 50١4‏ وبأكثر لفظها فى ص 458 من اخطوط تشه . 


۱۳۹۱ 


والهبوط من الجنة'» ويقع الخطاب .على جملة من المؤمنين المهبوطين › والطبيعة 
لتی انطبعت فا الابدان البثيرية عمت جميع المهبوطين ؛ فسیوا بنی آذم » یعنی 
بنو الأدم » والأدم الجلد فى اللغة من الطين » ومثل هذا شرح صاحب ‏ جدول 
النورانی ) وقوله به : كل آدم فى القرآن هو زيد بن حارثة » وكل نوح ف القرآن 
هو سعد بن معاذ » وكل إبراهيم فى القرآن هنو اين آزژ + وکل موی فی القرآن 
با ماو ل 0 
أبى بكر ! 


ونر ی نکم لزع بیع اف نوص باعل فقول رع 
ا J=(‏ وأما قولك إنه الأنزع البطين ء فهو ف الظهورات البشرية تزع من 
الناسوت ء بطین باللاهوت » وأنرع من الولادة والولد ..وف.النورانية زع 
ss‏ ل قورف ۳۱ e‏ 


امه .:.) 


“م بأ نرق بن افرق ال مرج ون یل نس 
۹ ) ( .۰ . التصاری والیپود و ظاهرية الاسلام والشيعة جميعا متفقين على أن 
لهم ربا خالقا رازقا ییا و میتا یعلم الغیب » وتأثیر حکمته و قدرته فی سناوانه 
وأرضه ء وآنه فوق الفوق » وتحت التحت ؛ وغرب وشرق » وقبلة وشمال » 
ولا يكون اثنين إلا وهو ثالئهم'» ولا ثلاثة إلا وهو رابعهم » ولا أدق من ذلك 
ولا أكثر: الا هو معهم .. وهذا وصف بطؤن البارئ » يقر.بهذا!الوصف جميغ 
الخلوقين : من المؤمنين والكافرين » ولكن ماوقع الاختلاف والإيمان. والكفر 
والاقرار والانکار لا علی الظهور. ء والصورة التي ظهرٍ بها البارى » وأظهر منبا 
قدرة الربوبية فى ماواته وأرضه » فأقربه وآمن من هو من الوحدین و آنکره 
و جحد ظهوره وربوبیته الکافرین » ونسبوا أفعاله إلى السحر » وأظهروا تكذيبه 
ومعاداته ومعادة أوليائه » حتی استحلوا دماءهم » واستحقوا بذلك العذاب فى 
تراکیب السوخیة"" . فمن آقر بالظهور النوزانی وم یقر بالظهور البشرى لم 
تكمل له العرفة / وم گنل هنومن ن آقر بالظهور البشری وم یقر بالظهور 
. النورانى لم تکمل له العرفة والاینان » -ختی یر بظهوز البازى فى النورانية 
والبشرية .. ) 


(۱) دورات التناسخ .. 
۱۳۲ 





ولتو کید فکرة الظهور.هذهحشد الشيخ الكلازى تلف النقول من كتب 
كبار النصيرية ومن ذلك .ما ينسبه' إلى ( العالم ) « ؟ » صاحب كتاب الأسوس 
( ص٠۲۸٤‏ ) = ( إن الله ظهر للملائكة :حتى ظنت الملائكة أنه منها . فقالوا 
تعالوا نطلب ربنا فنعبده وثميل إليه بطاعتنا » وهو بينهم متجلیا هم. كلهم » فقال 
هم - یاهو ی آزاریکم. فلم تقل لا لا ۰ ولا نعم نعم حتى أظهر لهم القدرة 
الباهرة » والعلامات المميزة » فسلموا إليه وشهدوا له بالألوهية ....) 

ولا يس الشيخ أن يؤكد للقارئين خطر هذه الأسزار » فهو يكشف نهم منها 
مایراه ضروریا » ويحجب مالا يجوز إظهاره . ولذلك یقول ر ص 4۳۰ )- 
« انظر أمها الواقف على هذا الشرح بعين البصرة » ولا تكن عنه من الغافلين » فلو 
بت ی وی وی وااو بدي 
عن تضرع | 

ویب ق ES‏ رس 20۳1 
« قال الرزاق قدسه الل 9 والبا ب يظهر_صفقتين منعاينا ... ومعاينا ينظره كل 
البشر » وقد كانت أشخاص الباب متعاضرة فى ثلاث مقامات ففى عصر رسول 
الله كان سلمان » وصفقته سفينة » والموهل رشيد اهجری ‏ وفى عصر الصادق 
كان الباب جابر بن زيد الجعفى ( والصفقة ) محمد بن ألى زينب » والموهل 
المفضلابن عمى'؟ .. وف عهد الحسن العسكرى كان الباب محمد المفضل » 
والصفقة عمر بن الفرات » والموهل أبو شعيب ..:وهذا مضروب مثلا فى 
ی ی ابه مضه و بوعل وبري فيه لالد 
أشخاص متجزئات مختافات. الصّور :.. وقد أورد أبو سعيد فى ( كتاب البحث 
والدلالة فى مشكل الرسالة ) ... حيث حمد الله وأث ثنى بالصلاة على رسوله ع 
رنه زو لكين الاي ن فک ا ر و لک ابر صر ان 
مؤرى البزوق الخاطفة » والوعود القاصفة » وكذا قال الحسين بن حمدان ت 

يارى :بالحجب. والأسامى.- وبابكك الشرق ‏ الخير 


. فالحجب والأسامى أراد : بهم أشخاص الم » والباب المشرق المنير هو اللکوت 
فد الذى منه تشرق 1 ۰ 5 تعالى > ( و الأرض بنور ربها ) 


ارو 


فیکون [شراق السنما بالأنوار » و الاشراق الثنی هو ٍشراق لوامع البروق اللخاطفة 

من عمود الشبح الذی باطن الباب ..کذا قال.فی :الرسالهة المصرية = إن البررق: 

کلام" الباب » .والرعد صوت القداد . وماکتبتا الا" ما وجدنا دفی. کتب 

امو حدين » واننا متبغين غير مبتدعین . » ولعل من الجديد ف هذه المقالة إعطاء” 

الباب. - سلمان - صفة جبريل الروح الأمين .:: وماعدا “ذلك فترديد'لأقوال؛ 

الباطنيين القدامى الذین یعنییم الشاعر: بقوله = SE FA‏ 
ومن قوم إذا ذكروا علیا .. یرذون E‏ 


وينتقل الشيخ لي چیب لیجیب السائل غن موضوع الأفلاك السبعة ِ فانهم زحل: 
والمشترى والمريخ وة وعطارد والثتمس والقمر > وهم الأينام الخمشة. 
والوليين » والبروج الاثنا عشر وهم النقبا » والمنازل الغانية وَالعشرون وهم 
النجبا » والكواكب الأحد عشر الذين رآهم یوسف فی النام وهنم ننعذ بن مالك 
الأنصارى يعرف بالقطب » وخليفة: بن ویس اتظل یعرف بالقرن 4 وعمران 
بن :كعب الكندى يعرف .بالجدى ».ومالك بن. جنان الجتى » :يعرف بالنشر 
الطيار » وربيعة بن وهب الحرى » پیرف. بالنشسر الواقع.».ومضاین عمر" 
الأحمدى يعرف بالفرقد الأخضر » والصلت بن نباته يعرف بالفرقد الأصقر »: 
وطلحة بن عويلم الحراميزى يعرف بالسماك الجيوق» ر 

يعرف بالسماك الاعزل ».و.قضية بن عامر الانصاری یخرف بشهیل.:. وهم نی 
القبة الحاشمية”2 » وكانوا ظاهرين بالأشخاص البشرية » واهمفی السما کواکب 
درية » والشمس آبو عبيدة بن انفارث » والقمر مصعب ین عمیرا؟» وهم : 
الذين ذكرهم الله فى سورة يو سف » .. إذ قال يوسف کک ا 





(۱) یرید الظهور الالهی احندی سب اعتقادهم .. 
(۲) ف هذا التعريف عن شخصى الشمئن والقمر زد نی ارف eT‏ 
الكواكب ب على رأيهم - وقد آشرنا إلى ذلك ف مواضع أخرى : .. والطريف فى هذا العرض ( الفلكي ) , 
إلحاحهم على اعتبار هذه الكو اكب أشخاصا بأعيانهم من مقدسيهم .. ولس هذا المذهب ببعيد عن مفهوم 
الصابة وقدامى الأغريق من حيث اعتبارهم الفلك مجموعة قوى لحية هئ مصدرالتأئيراث الفعالة ف حوادث 
الأرض ! 20 
ولیراجم القاری.فی هذا الموضؤع بح ابن تيمية عن" نظرية رل ولغوا عند القلاسفة 
والباطنية - الفتاوی ج. ۱۶ ص "۳۹۸ 0 ا 
ادا کت م یرد را درس ود کاب وا هة ( 
حمد طاهر ابر .. ی 











۳ 








عشر کوکبا والشمس والقمر زأيهم لى ساجدين » وهذا فى طريق التحجب 
والاستتار ... فإذا كان يوسف من جملة السبع. ظهورات الذاتية » وهو الأزل- 
القديم فكي ف,بيجتبيه رب.غيره ويعلمه ! . وإنما هذا القول على طريق التحجب" 
والاستتار.على ربوبيته: بعد الكشف.ءاحيث أخبر أن الشمس:والقمر والكواكب 
یسجدون له » ولا يكون السجود فى العبادة إلا للرب المعبود ::. » ( ض 
(YY‏ 

والإقرار بألؤهية وف عل اعتباره العنى فى أحد إلظهورات السبع لا جديد 
فيه بعد أن قدمنا من الكلام عنهما مافيه الكفاية . 


. وإليك الآن مايتقله الشيخ, دزی تن الصو عل لسن على اس 
i CEA‏ 

وف سب للم أن بارى الدسم » أ جر القلم » أناارفعت الستماء ,أن 
ی ی 
الحساب » أن عالم اطفای آنا مینتقر الأنباء .... ۱ 

و خطبة « الأقالم » هذه التى يشير إليها الشيخ مضدر هام مثل غذه التعالم 
الباطنية العجيبة » و قد استعان مولف الرسالة بعضمونها.فی عدة مناسبات » کا 
نرى فى صفجة (. ۰ ) حیث یقول - و فکان ما قال ی ( خطية الأقالم ) بعد . 
آن آخبر بعلامات آخر الزمان » حتى أثبت. ظهور المهدى مخبرا ... إنه يقم 
الرایات » ویظهربالمجزات » ويسير إلى الكوفة » وینزل علی سربر سليمان بن 
داود » ویعلق الطیر علی رآسه » ویخم باه الاعظم » وییمینه عصا موسی 
وجليْسه الرواخ الأمين عيسى » وهو متشح ببردة النبى محمد ... ویقول للشی 
كن فيكون » ویرع الأكمة والأبرص بإذن الله » وتسفر له الأرض عن 
كنززها..... ويكون-جبزائيل عن هينه ؤميكائيل عن ثماله » والغمامة فوق 
00 
وهو على العرب:صعبا شدیدا .. 3 

إلى أن يفول 5 متفحة 486 و تا 
وينتقم من أصحاب الفتاوى .. تيّا لهم ولتباعهة(© 0 : 


)1١(‏ يريد بأصحاب الفتاوى علماء الإسلام الذين أفتو! بقتال الفعات الخارجة.عاى القانؤن المستبيحة لجرمات” 
وأموال المسلمين .: 





۱۳۰ 


ثم يقول .. والكلام على لسان على فى الخطبة المنحولة ص ( 5غ :ا /اهغ ) 
= « طولبت بدم عهان » وحاربتنى عايشة ومعاوية .. وهم يقنولون ., القاتل 
والمقتول ف الجنة . و نسوا ماقاله الله فى كتابه ب ١‏ وكتبنا عليهم فیها آن اللفس" 
بالنفسن 1 ركان يعد قبل يواوه عي أن اش ا کین مرا . لد 
قالوا.بپتان عظيما .. © ؟ و : 


ثم يسترسل الشيخ فى الحديث عن أنباء من الغيب ينقلها عن لسان الباقر 
وسيف بن عميرة ( ؟ ) والمنصور أبى جعفر وأحمد ابن عامد ( ؟ ) وغيرهم . 
وكلها تدور حول الهدی » ومايشيع فى أيامه من العجائب والتوائب تحل 
باخالفین . ویذکر الشیخ توقیتا محددا غذا الظهور.فیروی ( صفحة فد 
« عن صالح بن متم قال - لمعت أبا جعفر - النصور - یقول علیه السلام - 
ليس بين ظهؤر القايم وبين قتل اللفس الزكية آکثر من خمنسة عشر یوما 4 ؟ وفى 
( ص1۷٤‏ ) = وعن أن بصور عن العالم أنه قال يذهب ملك هوّلاء القوم حتی 
یتعرضو!" لاس بالکوفة یوم ابجمعة . لکانی انظر ل ارۋز كالبيدر مابين 
باب القيل وأصحاب الصابو ۵ .... 


وم ا ص ٤۷۰‏ ) عن جاير: 
SS‏ 
الهدی ومايكون امه قال = امه محمد ين الحسن اللحجة ... 

ذلك مجمل ماانطوت عليه هذه المجموعة » لخصناة a‏ 
الکبری دون الوقوف على التفصيلات التى لا سبيل إلى ل 
اخظوط جمیعا .. 

Cs‏ ۳ و 
منه » وهذا مرد اللحن الکثیر الذی عقر به القارئ فى ,أثنائها » على أننا اضطررنا فى. 
كثير من الحالات إلى تصحيح صيغ الألفاظ بردها إلى. حقيقتها. اللغوية دون 
التدخل. فى مدلوها .. ذلك لأن اللحن قد ملاً اجموعة بشکل یصور مدی 
الانحطاط اللغوى فى أيام الناسخين على الأقل . 


. كتاف الأصل » ولعله. يستعرض - جهولا - ویعنی أنهم یقتلزن دس‎ )١( 


Ip 





...۰ # د الخطوطة الثانية 
تحمل هذه الخطوطة اسم ( خبر نده النذر ) وقد كتب هذا العنوان فى وسط 
صفحة خحاصة . و تة تقع الخطوطة هذه فى ( ٠۸١‏ صفحة ) من قياس 8/١١‏ 
وتتألف من قسمين متفصلین بصفحة بیضاء ؛ والراج جح آن عنواا قد وضع 
للقسم الأول » أما الثانى فألحق به بدون عنوان . 
ويختلف الاثنان من حيث الخط والمداد » فالقسم الأول ويستغرق /١37/‏ 
صفجة قد كتب ف أناة وأناقة » و باللون الأسود وأما الثانى فباللون البنفسجى » 
ولكن تركيب المداد غير مركز » لذلك حدث ف بعض الكلمات ترشح شوهها 
وطمس بعض حروفها » وقذ ان SG O‏ 
غلب على معظم السطور فترك بعضها مشوها والآخر غامضا .. 
وقد ترك ف أول أخطرطة عد من الأوراق اليض ٠‏ كأما أعدت ف الأصل 
لكتابة مقدمة أو شئ مام هملت » وقد كتب على هذه الأوراق بالرصاص أسماء 
رجال جانب کل اسم رقم وفوق هذه الأرقام كلمة ( عنزات ) ....فیستدل من 
ذلك أن مالك هذه الخطوطة قرو يعمل - هو أو بعض أهله - ف الرعی .. 
ولا سبيل لمعرفة هوية هذا المالك إذ ليست هنالك إشارة إليه حيث ينتظر وجود 
الإشارة.» وكذلك خلت من كل إشارة إلى هوية الناسخ . 
وقد غلفت هذه المخطوطة بمثل غلاف المجموعة الكبرى » ورقا مقويا مظهّرا ' 
بغلاف من الجلد المدبوغ . إلا أن على الجلد ضربا من الزخرف الذى يرى .على 
ظاهر الصاحف القدية ق العادة » (طار صوّر فیه بطريقة الضغط مربعات 
ومثلثات » وق الوسط زهرة ضمن حیط بیضی علی كلا الوجهين » وينتبى أحد 
الجانبين ‏ بضامّة - لسان - يطوى, على الجانب الثانی » ویستعمل لتعیین 
الصفحة الطلوبة » كالمألوف فى المصاحف ... وكا هو الشأن فى المجموعة 
الكبرى. . ونبذأ بمحتؤيات القَسَمْ الأول فهو يتألف ' من الفصول التالية - 
( قيام الصلاة ) وهو أطول. الفصول » ویدور حول اداب الاجتاعات 
الدينية وتوقير الامام - الشیخ . - ويبدأ برواية عن جعفر الصادق .. ثم تتابيع بقية 
الأقسام تحت هذه الأسماء - الشاهد . المذاكرة' . أسماء المراقب . أسماء السبعة . 
عشر النبين . أسماء الخمسة والعشرين يتيما : أسماء أشخاص الباب . أسماء 
۳۳۷ 


أشخاص الباب وأيتامه . أسماء سياقة الباب . أسماء الاسم الأظله , آساء الذاتية . 
أسماء أشخاص الصلاة . أسماء رالات اة“ آمیاء الصفاتية . الفصل الخامس 
من الر سالة ,العصزية فی آسناء.آمیر. الومنین..: مه و القدان المشترك.نبين 
الفصول جمیعا هو الدعاء و التسبیح و التهلیلاو تونجیه 
الذى يختم. كل: فصل عناجاته بيذم ۳ التقليدية 


و 2 . یاعلیا 0 









ES E E E e e 7‏ شا 





بشهادة لا له (لا مولای") ولاحجاب للاالسید محمد » ولا باب الا السید 
سلیمان فى کل عصر ورکل زمان ... ياسيدى القداد فيك اقتديت عقدى أبو اليثم 
إلى السيد سلمان » وهو فى الباطن جبراييل سبك » قبلتى السيد محمد وهو فى 
الباطن الله !. .. إشارق وعنايتى وعبادق وتوحيدى وتجريدى وتنزيهى إلى معنى 
العا » رب المثانى ۽ غايتى القصوى » ونهاية الكبرى » لم يتجسد فى جسد ». 
ولم يتبعض فى عدد وحيث ماثناء بطن وحيث ماشاء ظهر . الظاهر فى يوم عيد 
القدیر مولای آنا وإحوانى المومنين مقتدين فيك ياعليا ياعظم ( ص ١5‏ ) وتنتهى 
هة الصلاة بقوله ( ص 00 أعوذ بالله من الشيطان الرجم » أعوذ بالله من 
الشك والشرك بعد اليقين . .. إلى انتہاء التبرى“ 


ويتلو ذلك فصل ( هذا الشاهد ) ويستغرق اثنتين وعشرين صفحة » وهو 
جموعة من التفجيدات الموجهة إلى ( العلى العظيم . ) .. وفى هذا الفصل ترى 
كلمّات عن لسان علي منسوبة إلى ما يسمى ( خطبة البيان ) ( وخطبة اللؤلؤة ) 
( وخخطبة الكاشفة ) .. من ذلك قوله ( ص ۲٢‏ ) - قال مو لای أمير الموّمنين فى 
حطبة البیان أنا نا غاية المنتهى » أنا الآية الكبرى أنا الحجة العظمى أنا أضحكت 
وأبكيت ا ولحييت + وأغنيت وأقتیت » وعی العرش استویت » وعلی 
لك احتويت » وإلى بوم نإجيت » أنا أهلكت عادا الأولى » ونيمود فما 
أبقيت » لأدافعا لأ أردت » ولا راد لا قضيت .. e‏ 


وميم ذلك بالدعاء لأهل الدار التى عقد يها ذلك انلس ( ص 4۲ ) -( الله 
يحل بف جیار ال رکة والرجة والنعمة يأأصحاب هذا الخير وهذا إلإحسان » والله 
یسلم لکم. الولدان.» ویقبل منکم هذا القربان 2 ثم يأق فصل المذاكرة ) 
a‏ .. ويبدأ برواية عن 
وصاية,الله الموبى بضرورة ذكر الله وأهميته » ثم عن جعفر الصادق الذى يقول 
( ص.45  )‏ > ,كثرو امن ذكر الله عز وجل » واذكروا اسمه وبابه وأهل مراثب 
قدبيه. ‏ يستيخلصكم من قبوز 5:وقمصانكم اللحمية الدموية ..©© ثم يخم فصل 


(1) وهنا ثقب اتج عن حك أزيلت به كلمة 
ب يقول مؤلف ( الباكورة السليمائية ) التبرى هى إحدى سورهم .... وفيها إعلان التبرؤ من أشخاص 
معينين وشم لهم . 
(۳) برید تقلیهم فی دورات التناسخ E‏ 
۱۳۹ 


المذاكرة بالدعاء لأصحاب الدار كالعادة مصرحا :بذ کر المائدة المقدمة' من قبلهم 
( ص مه 4 5 27 يأأضحات هذا ایر والاحسان و هنه‌الائدة الحاضرة Cs‏ 


وى فصل ( أماء المراتب ) استغائات وتوسلات بالأبواب والأيتام وغيرهم' 
من بقية السلسلة » حتى ينتبى بالدعاء لأضحاب الذار » زائدا على ماتقدم ذكر 
الشراب المقدم » وهو فصل صغير لا يتجاوز آربع صفحات ( ص ۰۱ - ص 
6 ) ومثل ذلك فصل ( المنبئون السبعة عشر ( ص ٥4 - ٠١‏ ) وهو توسل , 
بهذا العدد من المقدسين عندهم ع » آوهم زید بن حارثة » وآخرهم عمرو بن 
الجموح أو ابن الحمق » مضموما إلهم عدد آخر أوهم آصف و آخرهم سعيد بن , 
ميمون . 


م يأق ( أسعاء المخمسة وعشرون يتم ) وبعد البسملة ومقدمة التوسل يلع 
فى ذكر هؤلاء على النحو التالى ( ص 9ه - 57 ) ۸۰ آوشم المقداد بن عمرو بن . 
الأسود الكتدى ٠‏ وأبو الدر- الذر ل جنذب بن جناد الغفارى » وعبد الله بن 
رواحة الأنصارى , وعفان بن مظعون النجاشى الملالى اماي » وقنيرين كادان 
الدريبى » أيتام السيد محمد جعفر بن الحارث ٠‏ وأبو سفيان ين الحارك ‏ زیعبی 
بن أمامة » وصالح بن أمامة . أيغام السيد''“فاطر فضة وريحانة وأتماء بدت عيتبى ‏ 
الحيثمية» وزينب الحولا العطارة » وفاختاه أم هانه ( هانى ) . آیتام آلسیدة أم 
سلمة ميمونة بنت الحارث » وأمة الله ابنة مالك ؛ وأم سحاق » وآمنة أبئة 
الشرید » وأم مالك . أيتام السيد سفينة - صعضعة بن صوجان » وازيد 
صوحان » وعمار بن اسر » ومحمد بن أ بكر » ومحمّد بن آی خذيفة » عل 
جمعهم من العلى العلام أفضل .. والسلام .. اللهم نی سالك یامولای مق هوّلاء . 
الخمسة والعشرين يتم » وبحق أهل الكهف والرقم » وبحق الباب الکريم »و بح 
الاسم العظم وبحقك على حلقكک یاعلیا یاعظم » يابارئ ياقديم »«ياحيئ الغظام ‏ 
وهی رمم . أن تدفع عنا وعن إخواننا المؤمنين » وعن المتفضلين ؛ شر كل ضدا + 
ألم » زنم » و معتد أثم ع وتخلف وتبارك لاصحاب ه هذا ور تن 


النعم ... 





ا د 


Ne 





وبعد هذا نقرأ ( أسماء أشخاص الباب ) مصدرة بالتوسل - بعد البسملة کا 


يلى ص ۱) : 
« أبعدى وأتوسل إليك يامولاى فى أماء أشخاص الباب من كتب اهل 
التو حيد » فهم الكرسى » الماء » السماء» الباب » الروح الأمين » روح 


القدس » رب الناس» الجبل طورسين » الغراب » الفلك» الناقة » العصا » الخاتم » 
اثملة » الهدد » المهدى » العرش » مسلسل » سلسبيل » ذات القدوم » الصور > 
الخلق » التراب » الرشا ء الشاة » الدلو » البب » الکوثر » الیزان » العدل » 
القسط ‏ البرهان ‏ البیان » الداعی ‏ المنادى » أخو يوسف » السبیل » البشیر » 
النذير»التور » القمر » النبیه » النصر » السجد » الحى » الرسول » النبی » 
الحفيظ السفيئة » سبحان . علم » اللوح والقلم» سارق الصاع » صفراء 
البقر » جبراييل .... اللهم إنى أسألك يامو لای بحق هؤلاء أسماء أشخاص الباب 
من كتيب أهل النوحيد » وبحق موسی وعيسى والتلاميذ » وبحق ا حل وأبو سعيد 
وجميع ماجرى بينهم من العلم والتوحيد ... » 

۱ وطبيعى أن الباب المقصود بهذا التوسل إما هو هذا الأقنوم الثالث الذى 
يؤمنون الَابِنٌ منه فى كل قبة کے ظھون االھن = - وإذا كان فى ( القبة المحمدية ) 
ظاهرا ق سلمان من الناحية البشرية » فهو متمثل من الناحية الأأخرى فى كل من 
هؤلاء الناس والأشياذ الذين تقراً أسماءهم فى هذا الفصل .. 


فالباب هو عرش الله ¿ وهو الروح الأمين - جبرائيل - وهو رب 
الناس - تعالى الله - وهو جبل الطور. » وهو الغراب الذى بعثه الله لإرشاد ابن 
آدم إلى دفن أخيه القتيل » وهو فلك نوح » وناقة صالح » وعصا موسى » وخاتم 
سلیمان » واثفلة التى فهم حديثها ». وهدهده » بل هو نفسه سارق الصاع فى 
سورة يوسف 2 وهو عينه البقرة الصفراء ذات اللون الفاقع ىق سورة 
البقرة !! .. أما كيف حدث كل ذلك وماأدلته من العقل والنقل » فذلك من 
أسرار العقيدة التى يجب أن تظل وقفا على هؤلاء ( الراسخين ) فى فك الرموز .. 
وحل الأحاجى ! . 

رح نه معزو اقصول الربة یات تهیتعداد اه ما موم 
ومنبا احهول ».و مجرد سردها یعتبر عند القوم غاية العبادة ! 


۱۶۱ 


ونقفز الآن إلى فصل ( أسماء أشخاص الصلاة ) لنعلم نحقيقة صلاة القو. م التى 
لاتعدو أن تكون ذكرا وعدا لأسماء أشخاص بأعيانهم » » لكل 'وقت ,صلاة 
وخ نمرون ی دی ي ایب سا لد ن 
تعرف حقيقة الصلاة ۱ ... إن عدد بركعات الصلاة عند التصيرية | 
وخسمون ركعة » وهى .فى مفاهم الظاهرين E‏ ذات 
دك وسجود 2 مخض ء أ ف ورم ی واج و 
و oT‏ 
الخلوات الدينية فقط ! . 


والآن قرأ معي هذه السطؤر من الفصل )مد ال 

« آبتدی وأتوسل اليك یامولای فی انا آشتخاص 'الصلاة' آوفروضنها 
ونوافلها » وهی واحد ونهسین تنخصنا لها واحد ونعمسون رکعة الوقت 
الأول صلاة الزوال وهی الظهر ء النافلةثمانية ركغات وهم > القاسنم و الطاهرت 
وعبد ان وزينب ٤‏ ورقية :2 وأم لزم وهی #أمنة: فاطمة ..الزهراء » 
الزهراءء :..وإبراهم؛ .: :و بعد الفرض آربعت. - محمد وفاطر:والحسن والحسين. . 
الوقت الثافى العصر ».النافلة ثمانية وهم = عبد الله ومد و عون؛بنو جعفرالطیار 
وأبوه » وأبو سفیان و جعفز ومحمد . و آبو اطیلنج بنو:انیارت ین عبد الطلبا » 
ومحمد بن أهى حذيفة "و بعدهم الفرض أريعة - محمد ي فاطر و الحسن وإلحيببين . 
الوقت الثالث المغرب ».الفرض ثلاثة - محمد وفاطر والحسن . ويعدهم النافلة 
أربعة - وهم ثوبان مولى رسول الله وخرمة بن ثابت ع وأيو اهي مالك بن اتان 
الاشهلی » وأبو سعيد الخدرى . الوقت الرابع العشاء. الفرض فيه أربعة = 
محمد » وفاطر والحسن والحسين » ويجدهم. النافلة ركعتين من جلوس يحسبان 
بواحدة» وها زنب الحولا العطارة » وأمة الله بت خالد بن نان ,العيسى. 
صلاة الليل ثمانية”“وهم عيد الله وعيد مناف وحمزة والحارث و 
ومقوم والغيداق أولاد عبد المطلب .. وبعدهم الشفع والوتر ثلاثة مث أمند 
ار ل اا ل 











۳ إذا كان أبو أبناء جعفر الطيار ضمن المعدوجين بلغ الجميع عش ة لامانية‎ 0١ 
کذا ذکرت دون تسمية الوقت نکأنبا اعبرت تابعة لا بلها ولا بعدها 2 ي‎ )۲( 
۱:۰ 





الانصاری" و نعیمانالانضباری و:الفرض رکعتین. وهم محمد وفاطر » منهما 
. السلام .فهذه الوناحذ و اشمسیون شخص الذین شم و احد و نمسون رکعة . قال 
ف ل ينا وإمامنا أن عبد الله.الخصيبئى قدس: الله روحه = 
8 الصلاة " رجسال © اشخاصه یسا تاويل: 
مسون اشخضا وشخص 0 مقدنس بهلتول 
0 نك ثم فانرا ٠‏ واللتبران أصول“ 
٣ 31 3‏ الكل ” ا مهم ومعهلدم ١‏ هم المدى والسبيل 
ادليه 9 ک الزکاة هی الباب امه جبریل 
2 > تلات ی شواه لك آلرسول دلینل 
وق هذه الأبيات ما يزيل کل تردد أء لشن فى دلالة التفصيل السابق مضافا 
إليه اعتبإر الزكاة نفسها شخصا.معينا هو الباب » ثم اعتبار الباب سلمان هو 
جبریل نفسم .. . وهي المفاهم نفسها التى علمناها من المجموعة الكبرى . 
-. فإذا انتقلنا .إلى الفضل الوسوم بأسماء ( إزالات المثلية ) و جدنا سردا لأربعة 
رسب وم ان بت 00 ام 
لام e RM I‏ صاحب العضر 
والزنان ...) . یعرف القسم الأول بأتیم الذين أزالهم المعنئ وظهر كمثل. 
صورهم )٩۰‏ ویصف التسعة الاخرین بانهم ( ماآزامم العتی ولا ظهر, کمثل 
ضوزهم 4 وخصهم الّه ی التبوة والرسالة الثلية للمعئی والذاتية للاسم ( ص 
۹۱-9 ') زيل هذا.فصت صغير جنوانه ( أمماء الصفاتية صن 80 95 )هو 
عباة ین شتراد متتابع «لبیض أسماغ الله ی اللحل 
کک زرا ا ا 


ماه ف وه اللغات ' 0 007 E‏ 





(۱) صورنا الكلمة دون أن تفهم مرادها » ولعل أصلها التيران : الشمس والقمر .... 
er‏ 


وطبيعى أنك ستقرأً فى هذا الجدول العجيب أماء لا علم للك با إلا من مثل 
هذه امخطوطات المضنون بها على غير أهلها ! . اقرأ:هذا ( ض 337 ) ( مته 
العرب علیا وسمی ازع البطین » زبيضة الوادی » وأصلع قریش ؛ وسته أمه 
حيدرة » وسماه أبوه زید والصمیدع وظهیرا » و ماه ابی رجلا و سناه عمه 
القوم ین عبد الطلب الصلصال » وسمته دايته ظهيرا وميمونا ومجمع ميمون » 
وسمته جدته خبيرا » وسماه أخوه جعفر رضيا » و "ماه الراهب النامو س الأعظم 
و شمعون الصفا » و مى نفسه على المنبر أرستطاليس, » وامه فى التوارة بريا » وفى 
الإنجيل أليّا تفسيره علياء واسمه عند الكهنة بوياء واسمه فى الزبور أرياء واسمه عند 
الروم بطرسياء واسمه عند الإفريج جرجس. وامعه عند الزئج حربياء واسمه عند 
الحبشة تبريك » و مته العامة والخاصة الدرياق والفاروق» وقال فى بعض خطبه - 
أنا الصديق الأكبر» والفاروق الأعظم ؛ وسمتة الديلم هوء وكان سلمان يقول فى 
دعاه ياهو ياهو يامن لا يعلم ماهو إلا هو . .. ومن أسمائه سبحانه وتعالى التتى كان 
يدعو بها الم السالفة قبل البشرء و هم ان والین والطم والرم وجمان وان : البر 
الرحم وقوله تعالى إخبارا عنم - نا کنا من قبل ندغوه. .. (نه هو البر الرحم ... 
ولله أسماء كثيرة لاحصر :وله فی القرآن تسعة وتضعون اما منها ند السیح» 
المقدس» والثانى الذاكر الحامدء المصلى وماشابه ذلك ,قال عز. وجل = ولل 
الأسماء الحسنى فادعوه بها... وتسمى فى قوم يدر السنختح والشعمع» 
وسماه السيد محمد - الإيمان والادى والوكيل والقاضی» والفتی والسلام والومن 
والمهيمن» والغنى والحميد» لا إله لاخر الى براوق وامیول والناعة 
وآرحم الراجین) !. 

وبديبى أن ينتبى ذلك اباقة الم دة . وهی الدعاء ا الکان 
الباذلین الطعام والشراب والاحسان .. عل آن آخصب فصول القسم .الأول 
جیعا » وأحقها بالدرس والاهتام" هو آخرها ‏ وهو أحق الفصول :باممه 
( التوجیه ) ذلك لأنه مجموعة من التعالم الدقيقة. + کتبت لتکوان.تو جیها لقائد 
اجلس - إمام الصلاة - ترشده كيف يبدأ.و كيف يمضى و كيف ينتهى . فأنت 
تقرأ صفحاتها الإحدى والستين ( * 1= ۱۹۷ .) قتشعر بالأوامر تصدر إليك 

كارا أ لاي رت و ررمي ورف كرا عدر 
ی تیه ی 0 مس 


(۲) رسنا الكلمة کا هی .. 
۳۹3 





( أرض') بالقلم الأحمر » فتفهم أن على الإمام أن يخر ساجدا ومعه من حوله * 
وحينا تقرأ كلمة ( قوس ) قتتخيل أن على القوم أن یژلفوا وراء إمامهم خطا 
منحنيا كالقنطرة المقوسة » وتقرأ مرة كلمة ( قيام ) فتتصور القوم واثبين من 
سجودهم ... الح » وتقع هذه الكلمات بين كل قداس أو مرحلة وأخرى من 
العمل الجماعى » كمعالم المساحة تحدد الفاصل بين جانب وآخر . 

يبدأ( التوجيه ) بالبسملة ثم جمل من التحميد و الفجيد لذات الله » ثم يى ذلك 
صيغة التو جيه وبا تطالعك التعابير الخاصة ( ص ٠١۷‏ ) = « وجهت وجهی 
للقدرة الباهرة » والصورة الظاهرة » والكلمة الناشرة » و الشيكة القاهرة » واليد 
الآمرة » والعين الناظرة ... إلى فاطر الفطر » ومظهر الصور » الظاهر فى 
ظهوره » الباطن .ی ستوره ... ال الستر امحمیل » ول التفضیل » ومقام 
التبلیل » وعین السلسبیل ... » ولا یلبث آن يواجهك بخلاصة ذلك كله إذ 
یقول .( ص ۰) 9 ... وصلاتی معرفة الثفی » وتوحيدى لمعنئ العافی » 
وغاية الغایات » مسبب الاسباب ؛ باطن البواطن » بديع' الصفة » فاتح 
الأبواب : إله الآلخة رب الأرباب » 'أبو الأيا » أبو«تراب ... ع 

وأنت تعلم أن ( أبو تراب ) هو أمير المؤمنين على بن بى طالب ( رض ) .. 

AS CM E 
يروى الخبر عن الثقات الميامين عن يحيى بن معين السامرى‎ « ) ۱۱١ قوله ( ص‎ 
أنه قال = دخلت إلى حضرة مولانا الحسن الآخر العسكرى » منه السلام وإليه‎ 
التسليم » فوجدته جالسيا على كرسى من النور » والنور من جبيته قد مل المشرقين‎ 
والمغربين » وحوله الملائكة الكرام يسبحوه ويبللوه ويكبروه » فلما رأيت ذلك‎ 
سبحت وقدست وهللت و کبرت وخریت وجهی له ساجدا » ون له حامدا‎ 
شأكراعابدا ' » ورفعت رأمى وقلت > يامولاى سبو ح قدُوس ربى ورب الملائكة‎ 
.. والروح . . رب الأولين والآخرين ورب د آهین‎ 


52 ح‎ E E 
التزابية وينبلوا من الصرف - الخمر - وتقرأ الآية  وإذ جعلنا البيت مثابة‎ 
. للناس .... والركع السجود . » وهنا تجد كلمة.( أرض ) باللون المميز ويليها‎ 


۱:۰ 


قوله.( ۰.۱۱۹ نم تقراً قداس الثانی وینفقوا( وتقول - قوله تعای 2 وإذا قری 
E‏ یس 


وخشية و 


وينتهى هذا الجزء أيضنا بهذا التوجيه وص ' ۱۱-۰ ) - ( آرض) . 
ویقوم قائما ویقراً قداس الثالث > ويقف ويتلو الآية  ..‏ ياأما الذين امنوا 
ارکعوا و اسجنو او ابدوا ریکم وافعلوا الخيْر لعلكم تفلحو ن ) ويل+ذلك 
آیضا التوجیه نفسه نم قراءة القبداس الرابع ویسمیّه النسنب"ویفرض هنا آن" 
تکون الرژوس مكشوفة > وعند. الفزاغ: من هذا:القداس-یتصافح الصلون: 
ويجددون 'العهد بينم انم يقرأ الامام.قوله تعال. ذ وأقم الصلاة لدلوك" 
الشمس ... إلى 2 : مقامء حمودا :: » ویأق هذا العوجیه ار أزضن) ویقوم 
قائما .. ویلاعو للمَومنین ی مشارق الأرضتو مغاربها حتی یقول ( ص 4 ۲" 

= اللهم اجعلهم: نستورین وعلل آمبفيم غنصورین » آبد الابدین » ودهر 
الداهزین » یاغلیا یاعظم  )‏ : 1 ۱ 

ويقوم الإمام,هنا إلى 0000 dA‏ 
الخامش وهر الفتج'ء وإذا قرغت تقول سر الفعح ومن فبح الفتح © وسر جن 
الخفى .. ويقفوا جميعاأ » ويقراً الإمام =والنجم إذا هوى. ص1 )و يلىذلك 
باللون المي لكلمة ( قوس )ثم يستأنف الدعاء بصيغة جديدة ‏ أو يتلو بعض 
ايات القران نم يدع أحذ البين ‏ ؟ ) بداعاء الشجود ویسلموا ویذعوا بدعاء 
الرائب الاحرة ..: بصافخ ویقول 2 السلام عليكم و رحمة الله وبركاته »'ويرة 
e SS‏ سر ور 
ا 1 


رم سرد اظ دای ]بل رم د اند ال الاجم علي 
بدر اتقام » على رب الأنام :"على رب العزة, » على فالتى الحبة م على مجرى المء ». 
على رافع السماء » على غافر الذنب » على كاشف الريب » على موف النذر »على 
مطلع علی السر ؛ ء على أم الكتاب ۽ على قالع الباب, .. » ا 

لآ یقول ص۱۳۱ ) « على هابيل. »على شيث » على يوسف > عل ٠‏ 


را).هذه الکلمة ة تتكرر فى الفضل ويقابلها فا عض النسخ.[ ويتبلوةم 
)9( ألنسب هو اعتراف a‏ 
۱:۹ 








يوشع »على آصف ء على شمعون » على خيدرة » الأنزع البطين ... ) 
وينتهى هذا الجزء بالتونجيه الذى يقول ( ص 18 ) 9 .. ثم نقرأ الإشارة إلى 
آخرها وتقول ١‏ يروى الخبر شيخنا وسيدنا أبى عبد الله الحسين بن مدان 
الخصيب ؛ ضاحبٌ الرأى المصيب » عليه رضوان اللا فى كل مشرق ومغيب 2 
قال - إنه كان إذا حضر بن أياديه عبد ألتور - الخمر - يأخذ الجام ” فی ینف 
ویتبل منه ویترنم ق هذا القّداس البارك وهو « الحمد لله العلى الأعلى ولحكه » 
الذئ أنجر وعده ؛ ونصر عبده ؛ وأعز جنده » وأهلك ضده » وهزم الأحزاب 
وحده ) فلا إله قبله نولا إلأبعده » له الدين الخالص » ولا تذعون من دونه هو 


ل ون الله العلى الكبير + 


لسع سیم عه وال ند وجل سلس وال ليل ايخ 
الظلم » مفاتیح الکلم » شهادة الاخلاص بل و لات بحين مناص, .. اللهم هذا, 
عبدك عبد ,التور ؛ شخص حلاته وكرمته وفضاته لأوليائك العارفين بلك حلالا 
ايم . اللهم کا حللته 
نا ارزقنا به الأمن والأمان والصحة من المنقام .. 

ا 
وهناك » يتخللها. دعاء وتوجيهات ( أرض . قوس . قيام ... ) وينتهى هذا 


الجزء بتقديم الطيب والبخور . .. ومن ثم يقرأ الإمام و لنوروز ) وهو الأبيات 
التالية رص 45( ) 


شهدت" بأن .له الوری .. عليا :مقلب: مافى. القلوب 
'ومااحتجب إلله .عن بتخلقه ' - ولكنهم حجبوا بالذنوب 
فلو أنجم آمنوا واتقوا.” لصاروا ملايكة. ف الغيوب . 
يسبحون فى ملكوت القديمه . وقدطهرو امن جميع العيوب 
ول باه عفد سل ان ار میوگ ل مالو رسع 
شار أنلسنت له الغة » غیت غلیه نرغة ضوفية ۰ ولو حذفتا (علیا) من 
عجر البيت الأول لاستقام العنى بغير 'شذؤذ .: Ed‏ 
اللفظة متخمة وطنعت سکن لفظةآٌخری من غر هدا انا الباطنی » کلمت 
رتحیم - آو ریز آو حوها - وکدآب مؤلف الفصل يتم هذا'الجزء بالابتهال 


۱:۷ 


والدعاء للموّمنین ."ویوجه الامام ٍل قزاءة ( الشهادة ).ثم تجديد. العهد. بين 

المصلين. ..ملقنا إياهم مايجب أن يقولوه » وتتكرر أثاء ذلك كلمة ( أرض ع 
و( قوس ) و( قعود ) ثم يشير بقراءة ( الإمامية ) وبعض آى القرآن الحكم نم 
رص ۱۵۱ ) ... یقوموا قالمین ویشرب سر الامام » وهو أن يأخذ الإمام 
الجام . .. التبرك للأرض » ويضع كل واحد من الجماعة يده على القدح » وید 
الإمام فوق إلجميع ء ويقول الإمام = يد الله فوق أيدييم » ويقراً : يسم الله 
الرخين الرحم ,. .. سر إمام الأئمة و كاشف الغمة » طود الأطواد > والبحر الزید . 
آزج الحاجبين , البعيد. مابين المنكبين » الطاعن بالرحين » الضارب بالسيفين ع 
إمام الثقلين » أعنى به الطالب الغالب » مفرق الكتائب » ومظهر العيجائب ». 
لیث بنو غالب ‏ الضارب الحامات جد القواضب » عليا بن نى طالب .. سر إمام 
كل مام » ستليا ضنالخب كل عضر:و كل زمان. :: مر حتجابه الشيد محمد »سر , 
ا ا ا ا ل و 
ی عبد الله بن دات الدع شرع لنا الأذيان:ق سائر البلذان ... » 


وغل هذا الغرار يمضى الإمام بق تعداد المقدّسين » الذين فين أن يكرت 
الجميع هذه الدفعة على سرهم وأسمائهم : ۰ رص ۱۷۵ ) ٠‏ يلقفت ينا وشمالا 
0 = مع تفیل العقد شرینا سر الامام وسرك > وتسر الله » قلبك فى معرفة 
۰ يفعلوًا ذلك J)‏ جماعة )» العين "والشمال: ویقول الإمام " 3 ت سافروا 

رز ویقرژون ار السافرة ) ويتلن الإمام قوله تعالى - ولد قالت الملائكة 
يامريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين . ( قوس ) " ویقوم 
قائما ويشرب سر أولاد الشيخ أ عبد الله الأحد والخفسون العراقية والشامية 
واخفية .. ثم. يقرؤوا ( الطورية) ؤيتلو الإمام قوله تعالى -. وضرب الله مثلا 
للذين آمنوا إمرأة فرعوّ..: ) إلى ( من القانتين ) ( رض ) ويقوموا ويشرب 
سر آهل البیت ویقول- سر النزل وماحوی:النزل.» سر النید حمد صاحب 
كل ميزل سرع يأأصحاب هذا المنزل ء الله لا يقطع لكم سر » بحت المقاداد وأبو . 
الدر ,.. ويكشفوا رؤوسهم ء ویطوفوا البيت يمينا وشمالا ویقولوا - شربنا 
اهل لیت وسر وهذه لله ولكم ... ویقبل کل و احد الأرض سبع أمرار » ويأمر 
الامام بر (الحجابية ) وینهلوا . ... ) وهكذا پستمر ( الجفل ) مبدئا ومعيدا » كل 
مرحلة. تنتبى. بشرب السِرٍ » ويتوع من القيام والقعود أو اقوس ع و 


1۸ 





ل ان دعا السجود ) 
٠‏ و( دعا المراتب ) وهو ختمة المطاف .. 

٠ ) yy‏ ... سر النقيب.» وهو 
نقیب النقبا حمد بن سنان الزاهری » سر تجيب النجبا عبد الله بن سب » سر الاثنى 
عشر نقيب » سر الثانية وعشرين نجيب » وهم ( الأربعون قطب . ۰) وحم 
ذلك کله بقوله تعالی ( ص ۱1۷ )= « وقل ربى أنزلتى منزلا مباركا وأنت خير 
النزلین 4 .. 

حك ناسل هل ور ور رعذ 
بأننا قد شهدنا خلوة. كاملة » طالعَنا فيها المصلون يقودهم إمامهم فى حركات 
درامية » حاول مؤلفها أن تكون متسلسلة منظمة » فيا الشعر وفيما النثر » وفيا 
القرآن وفيها الأخبار » فیا. امبوط والصعود »"واللف. والدوران » وقيها 
الشراب - عبد النورسوآلوان الطعام .. وعدد غیر يسير من كنوز ما وراء 
الستار ! . وقد لاحظ القاری فی هذا احفل ملاع اجلقات الصوفية بقيادة شیوخ 
الذکر » حيث تيل الرؤوس وتم التفوس » وتترنج النااکب » وتضطرب 
الجوانب » وتتلى الرموز والأحاجى + فيغيب الوعى فى 'غمرة الشطح 
و التناجی" .. والحكم فى امحفلين لسلطان الشيخ يوبجه مريديه كيف يشاء ؛ وهم 
'فى يديه آموات غیر أحياء ! ۱ 


بقى أن نط على بقيةالججموعة »ما ميا الى » وليس هذا القسم عنوان 
جامع »وا هو فصول ثمانية تقو تقوم عندهم مقام السور ء لا نعرف واضعها وإن 
كان المرجح أنه الحسين بن حمدان ...وقد جعل لکل واحدة اسم خاص » فأوطا 
الترابية ثم قداس أو تقديس الولى نم قداس أبو سعيد الميمون ثم سورة العضد ثم 
السلام ' ثم الإمامية ثم الإشارة العلوية وأخيرا الشهادة . 
' ولننظر الآن فى بعض متويات هذه الفصول : تبدأ( الترابية ) باليسملة ثم 
تقرأ فى مطلعها ١‏ صن .14 «. .. قد أفلح من أضبح إو لاية الأجلح » أسنفتح 
بأننى عبدا استفتحت بأول إجابتى بعضدى. وعنايتق. » فى تحب قدس معنوية 
مولای حيدرة یی تراب » فیه ابیتفتحت » وفيه استنجحت ء وف ذكره أفوز » 
وفیه آنجا .. وعلیه تو کلث .. أشهد أنه یی ورب آبائی الأولين » وأشهد أنه ربى 
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ورب آباق الأحرين > وأشهد أنه زف ورب الخلائق غين : ٠).‏ 

م بل ذلك ابهال وتضرع مروجان بآلرموز اه ی آصبحت مألونة 
دی القاری ۰ كالباب والحجاب وسلسل وسلسییل » وبعض الرموز نا تعذر 
علينا قراءته .ثم یأق ( قداس الول:) وفیه تقر تق رأ( ص17 ٠)‏ اللهم ان أسألك 
يامو لای ٤‏ يأر النحل » باعلا یعظم عافد »بیاتوتیهندن اللکوت ؛ 
آنت إللهنا باظنا وظاهرا » آظهرت فیما آبطنت » ژأبطنت قیما آظهرت :+ 
وأظهرت بالذاتية » وتعاليت فى العلوية » وأبطنت ف الأنزعية » واحتجبت فا 
امحمناية. .... واتكاملت بالنورانية: ...:أنت ,الله یامولای ياأمير , النحيل ' . ياعليا 
ياعظم .... فلا ل: غيرك » ولا معبود سواك ..:ياضيدى. آمتى "من جمیع 
السو خیانت . الخو اراق سین ر لس بخ لودع ولس 
واقش والقشاش» نك عل کل ی در بنن) 

ماو هد بو نآ تقد 
بت ی ر الق والقشاق ) ع جديد ره لول مرة ۱ 

, والآن إل ية ی سید يمون . .. إا حموعة من التضرعات 
المسجوعة ؛ يتوجه بها مؤمنهم إل على (ص ۱۷۹ ) ١‏ أسألك اللهم يامولاى 
ياأمير النحل ياعليا ياعظم » فى قدرتك الهمية ( ؟ ) الأحبية » وف الاثنين 
المصطفية » وفى الست الحلية » وف السبعة الكواكب الدرية » وف الاق حمالة 
العزش القوية » وفى:التسعة لمحمدية”» وفى العشرة الذكية وف الحادى عشر 
لك الة ۰ وق ل ل 


یل لو و د" معفلت الک 
الناسوتية » ولبسنا أفخر القَمصان زرا 7 “ پقصر «عرله -باصانحیه لد 
.والمشية : .. القن أب سعيد الميئون. اين القاسنم. الطبزانى . الخاهد فى سبيل الله 
رم ل 
i e‏ 0 اه 

هت ام ربلد امین ول تیه رد هترد 
لاعترافات دينية تتعلق بال و ملامکند. - وعرشه و ماوراء الطبيعة من الوجودات 


jen 











الغيبية » .وينتبى. بر' عقد ( عين هم سينٌ ) .۰ 

أما ( سورة السلام ) فتبداً بعمجيد الله » ثم تنتقل إلى التعابير الباطتية المألوفة 
( ص ۱۷۸ ) - « فان السلاع والتسلم من العنی القدم » على ججابه العظم 2 
وسلام حجابه العظم على بابه الكريم » وسلام بابه الكريم على الخمسة الايتام 
الكرام الغظام ٠‏ السلام على. الأسماء » السلام على. المنجبا » السلام على النقيا.» 
الشلام على النجبا »السلا على الخلصين. » السلام على الختصين » السلام على 
ل ل ا ا ا 
السلام على أهل مراتب قدس الله وعالم الصفا أجمعين .. - 

EE 
وأربعة وعشرين ألف نبى » آوهم باب و آخرهم لاحق » وغايتهم مولانا جعفر‎ 
.. الصادق ... ) :إل" أن يخع الفصل بالدعاء للمؤمنين وجمع شملهم‎ 

ثم تطالعك ( الامامية ) بهذه الاعترافات الأخرى ( ص ۱۸١‏ ) . « أشهدوا 
غلى ياإخوافى » ياهؤلاء السادة الحاضرة بأن مو لأ أمير المؤمنين عليا بن ألى طالب 
الأنزع البطين » العالىالأجرا الاصم الذی لایزا . .. ولايحول ولايزول عن 
كيانه » وان ظهر لعیانه » سبخانه سبحانه » فهو إلاهى » وإلاهكم ؛ والاهکم 

وإلاهى » وهو ربى أوربكم » وربکم ورین » وهو إمامى وإمامكم » وإمامكم 
وإمامى » وهو إمام الأيمة » وفالق الحبة » وبارى النسئمة » وسْزاج الظلمة وإله 
الآلمة » وجبان الجبابرة » وتاج الأكاسرة » وقيوم الدنيا والآخرة » جيدر ألى 
تراب.» الظاهر فى الأجلح 2 الباطن ف الأزع 3 من عين الشمس > 
القابض على كل نفس .. أشهد وأقر وأسبت ( أثبت ) بأن.حجابه السنيد محمد » 
وبابه الأشرف الأكرم السيد سليمان » باب المدى والعلم. والعرفة والفقه 
SS‏ 
أجمعين , EE‏ 0 

ومن خنا تصل إلى( الاغّارة العلوية ) وهنا فلم لذ لسخلص إل مد بر 
الغذیر .. وهنا تقرآ(ص۱۸۲) روالاشارة من سیدنا حمدافی یوم عید غدیر حم 
حیث قال = من کنت مولاه وغایته ومعناه » اللهم وال من والاه » وعادی من 
عاداة » وانصر من نصزه » واعذل من خذله . کانت اشارته ل علی مولاه » 


۱۱ 


أفطره من نور ذاته » وأنشأه وقلده مقاليد ملك أرضه وسمام» كشفا وإعلانا 
لخاصة خلقه العلماء .. ) 


موق ادح باج لأس دیفس تفه 
0 .: اجعلنا فى دنياك كاسبين » :وفى الآخرة حاسرين ولانادمين + بحق الدعوة 
الى ( كذا ) ادغاك بها السيد محمد عه وهو خارج من أبواب مكة » وه 
راكب على:ظهر مطيته البيضا + و هو ینادی» وأتت ياعلى أمامه وهو يرمى إليك 
ويشير ويقول - الجهاد الجهاد .. الحراب الخراب .. النور النور .. يامنور كل 
ی . يامنشٌ الطفل الصغير » وراحم 
الکبیر .. 

- بکد فد ها کلم a gê a‏ 
يطرفهم ببذا الخبر - وهو أن النداء القدسى قد جاء من قبل العلى الأعلى من جانب 
الطور الأيمن قائلا ( ص ١84‏ ) > ( ياحبيبى يامحمد ...مامن عبد دعانی بهذا 
الدعاء » من صفا قلبه وخالص يقينه فى نهار الخميس أو ليلة الجمعة » أو ى ليلة 
النصف من شعبان » أو فى خمس ليالى من ليالى: شهر رمضانإلا و کتبت حسناته» 
ومحوت سيعاته .» وعليت درجاته » أو قضيت حاجاته , وسكنته جنتى » 
وجعلته فى أرياض قدسى ؛ ومحل أنسى » مع الؤمين الفازين ن الذین لا حوف 
علمهم ولا هم يحزنون -( 

ولعل قار فطع ذات يوم على ل الدشور ) الذ يبوك براه کل نو 
کثبر من السلمین » یسمونه ( ورد ابن ی سلطان ) وف مقندمته ماخلاصته - إن 
ابن.سلطان هذا كان رجلا من.المُصِرّين على الكبائر ف حياة رسول الله ل ٤‏ 
فلما توفی حرج مع ضحابته فى جنازته » وكانوا يرون إليه يشم » فسألوه عن 
السبب. فأخبرهم أنه يبتسم لا يراه من زحام الملائكة فى تلك الجنازة ! .. ثم بعت 
أحدهم يسأل أرملة ابن سلطان عن أعمال الرجل ليعرف سر إكرام :الملائكة له 
فأكدت للرسول أن صاحبها كان من أسوأ الناس سيرة وأجرئهم على معصية الله » 
إلا أنه كان له ورد محفوظ يستخرجه ليقرأ فى بعض أيام السنة, . وبعدث بذلك 
الورذ إلى رسول الله ( ص ) ... وهكذا يعثر رسول ,الله ( ص ) فى ورد ذلك 
ا خاسر على ما لايعرفه وآ تنطوى عليه رسالته من الوسائل الحققة للفوز برضوان 


الله .. عياذا بالله ! . 
۱۰ 





وطبیعی آن تلمح فى كلا الوردين ( الإشارة العلوية ) و( ورد ابن سلطان ) 
ی اليد OS‏ اعرف الثاق ما يد 
ا بمثل هذا لكلام غیر ابا 


ونتهى بذك إلى خامة هذا القسم الاق من الجموعة ية وهى اسوم 
( سورة الشهادة ) 

ووما يلفت النظر أن أول مايطالعك من هذه ( السورة ) بعد البسملة هذه 
الكلمة = ( قوله تعالى ) ثم تأخذ بسرد مضمونما فى هذه العبارات ( ص ١85‏ ) 
« شهد الله تعالى بأن لا إله إلا هو قائما بالقسط » لا إله إلا هو العزيز الحكم » وإن 
الدين عند الله الاسلام .. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع 
الشاهدین .. ) : 


وهی کا تری - فی أصلها و و من 
ولكن أى شهادة هذه التى يسجلها هؤلاء على أنفسهم ؟ ... اممع إلى اعترافهم 
عقيب ذلك ( ص ١85‏ ) ( شهدت عقد عين مم سين » وفى شهادة أن لا إله 
إلا مولاى أمير النحل العلى الأتزع المخبود » ولا حجاب إلا السيدذ محمد الحمد 
الأضل الأعظم امحمود » ولاباب إلا السيد سلمان الفارسى»الأكرم المقصود » 
ولا ملائكة إلا الخمس الأيتام الكرام العظام » ولاراى إلا راية شيخنا وتاج 
رؤوسننا وإمام عصرنا وقدوة ديننا أنى عبد الله الحسين بن حمدان » الذى شرع 
الأديان فى. سائر البلدان » علیه رضوان الملك العلى الأترّع الديان . ) 
ولكن كان “فى هذه ( الشهادة ) جدید ما الجديد فيها كونما تلخيصا مركزا 
لکل مامر بك من تلك التعالم الباطنية » التی لاغرض غا فی الواقع البعید سوی 
إحياء المجوسية:فى غلاف من الظواهر الاساسية » فیه التثليث » وفیه التجسم » 
وفيه. .كل شى إلا الإسلام !.. وقد ذكرت فى مقدمة الحديث عن هذه المجموعة 
نجلوها من هؤية الناسخ والمالك ...-وفاتنى أن أشير إلى أن .فى خعطها ومدادها 
NS SE‏ 
تاريخها إلى قرن أو أكثر .. 
كذلك فاتنى ألإشارة إلى أن الوجه الثانى من آخر صفحة مكتوبة فى هذه 
۱۰۳ 


المجموعة تحمل صورة اسم معلق ( توقیع ) کتب عددا من المرات على صور 
متقاربة » كأن. كاتبه أراد اتمرن على إيجاد توقيع ثابت له » فجعل یکرر کتابته 
ليختار الشكل الأفضل » وقد بدا لى أن التوقيع هذا مؤلف من هاتين الكلمتين: 
( أسعد إبراهم ) » » على أن هذا لا يخرجنا من.الجهل إلى العلم » وسنظل عاجزين 
لب حر ا ا 


: هذه المجموعة تختلف عن سابقتيبا بميزات - 

1- أنها حديثة العهند .. قفى التباينة من:قسمهنا الأول - وهى 
قسمان - تثبت بال حرف SS‏ 
وثلاثماية وأربعين ) - هجرية طبعا - فلم ينقض على كتابتها إذن سوی آقل من 
نصف قرن . 

ب - أنها نسخت ( جخط الفقير لله تعالى سلمان أحمذ على .. 

ج ب وهذا يقول فى آخر كلماته هناك > ( قد كتبنا إلي مه 
على إبراهيم أعانه الله على قراءتها آمين ) . 

EE EES EE E 
ومثل هذين الامين كثير فى كن مكان : ::.. ومع ذلك فسواء علمنا بالزجلين‎ 
و جهلنا » » لأن أيا.من القوم لن يعترف بأن له علاقة بالرسالة » وهو مستعد لأن‎ 
ینفی کل مان بها .:. لذلك سنکتفی بدراسنة هذه بطریقتنا لو ضوعية التی:نجرینا‎ 
عليها حتى الآن » فيتاح لنا بهذا أن نرصد تغلغل هذه التعالم وحركة سيرها خلال‎ 
۱ 1 ۱ 5 الزمن . م‎ 

آما صفحات هذه احموعة فسبع و مسون » وقیاسها ۱۹۲ ,۱63 
وورقها" من النوع. الضقیل الکثیر الاستعمال فى هذه الأيام ٠.‏ أما تخطها. 
فبالنسخ » متناسق ارو ف فیه آناقة واتسجام لا نشهدهما الوم إلا فق خخطو ظط 
الشیوخ احافظین آو تلامیذهم ‏ وقد کتبت بداد آزرق جفیف » ولیس: 
للمجموعة عنوان ولا غلاف خاص » ولنما تواجهك عضتمونما مباشرة ‏ إذ تقراً 
فى الصفحة الاو منبا فصلها الاو مصدرا بالبسملة ».ثم تتابع إلفصول .. 


14 








' والجموعة بأسرها مقصورة.على. موضوع العبادات » فأنت تنتقل فيها من 
فصل إلى فصل ٠‏ فتشعر أنك تدور فى حلقة مفرغة » لایکاد جزء منها يختلف عن 
جزء,من حيث المضمون » بل إنك لتقرأ تكرارا لأقسام منها بأعيانها بين فصل 
وآخره.وليس هذا إلا نتيجة لضيق المجال الذى تضطرب فيه أفكار القوم » ثما 
يجعلِ تلقاء تكرار مل لأشياء لامكان فيها للتقدير التفكير .. .. ولكنك مع ذلك 
واجد فى مجموعتنا الأخيرة هذه تفسيرات ضرورية لبعض المصطلحات التى مرت 
بك » كالذى قرأنه من ذكر أولاد الشيخ الأحد والخمسين فلار ن 
وجخاصة عندما تقرأ أقسامهم الثلاثة » وسترى فيما سنعرض من أجزاء اجموعة 
فصلا تحاصا بتعریف هذه السلالة المتازة .. : 

با قصل لول نهو کمقدمة دد مد ال ای هدی کی ا ۳ 
ومن ثم يلتفت إلى مخاطبة القوم ( . .. الله يصبحكم با شیر اٍخوان من ذات المین 
و ذات الشمالٍ ,..... ) وطبیعی أن المتكلم هنا هو الإمام ‏ لأننا أمام حفل: صلاة 
باطنية » عا ا و ا و 
طقوسها وحركاتها ومراسيمها التى لآ تعرف ا مثيلا فى صلاة الظاهر .. 
مقدمة ذلك كله تلك إلوصايا الأنورة » النى أول ماي المع عمله بها قيادة 
الصبلاة ».فيذكرورعيته با يجب بومايموز.وما يليق. . .. لأنه( ص ١‏ )+( قال فى 
الخبر عن صاحب المعاجز والآيات والقدّر ... من دخل مقامی هذا وتکلم فى مع 
غير ذبكرى فأنا برىعمنهثم لا تليث أن تقرأ فى مسرد الوصايا مثل هذا الكلام ( ص 
؟ ) > (.... وإياكم الاستتقاص بقدر أولاد الجافات (؟ ) ويحرم لبس 
الأحذية - وشقع العبا » وحمل السلاح » والتبزى على الفقراء والمساكين » 
والتقص بالدین » ویخرم أکل الربا والزنا » وتغيير الأشخاص عن مواضعها » 
والكذب ١‏ «ولبسن 'المتشاببات مثل شهلة السؤداء اوعض اررق ۽ و كشتوان 
العظم .. والسكين.بحدان ». وضرب التبان ... 
7 وجخرم الواشوشة ولعب القمار توالکثر والاسراف »نی الثفقة » وتيحرم شعر 
الباط - الابط < وطول الصاف أوقفيض العفانى » وطول الشارب » وعقد 
الوزار ؛ وفقع الأصابع » وكثر الالتفات » وتحرم الصلاة على من به علامة من 
ور اكاب ونا ..) وأنت ترى أن هنا مسميات لا 


نفهم. مدلؤها لأنها من مصطلحات العامة السريعة التبدل » مثل ( كشتوان 
العظم ) و( ضرب التبان ). .::.. وبخاصة ١.‏ شرح السبعين ) ! . 
۰ ولا یسی الامام آن یذکر رعیته هن با یترتب غل مخالفة هذه الوضّايامن 
النقمات الألهية( ص ۲ ) ( . ... واعلموا آیها الاخوان مامن علة ظاهرة ولا 
باطنة تحل فى أجسام البشر » مثل برص و جذام و جنون وبرسام وحرس وطرش 
وفقر ومرض وبلا وساير الخطا والأوجاع ... إنهم جميعهم أحلهم البارى من 
النقص والتقصير فى حقوق الاخوان و الفة الرحمن E‏ 

وهكذا يمضى القصل ال خاقته (رشادا وتأدييا » على النحو الذى أسلفناه فى 
مكان آخر ... وبعد هذا نطالع عنوان ( التذره ... ) وهنا مجموعة. من 
کات فق اک م القی راك ور نذهآدلر ) من یت 
كونه مجموعة من ( القداديس ) خاصّة بالصلاة .. على أنه لأ يخلو من بعض 
المميزاث القليلة » من ذلك أنه يختلف بمطلعه عن مدخل ( ندة النذر ) إذ يوجة 
الخطاب مباشرة إلى من حوله بقنوله ( ص ۳ ) ( ياإخخوان .. ندهناع آول مرة 
وثانى مرة على لسان النقيب وهذه الثالث مرة . مابقا بعد النذر من حذر f)‏ 
يأخحذ فى تذكير الأفزاد بالتزاماتيم أثناء العبادة » وضرورة ارتباطهم بالإمام ارتباط 
طاعة مطلقة ( ص ١‏ ).. أن يكونوا محللين لا حلل + و محرفین نما حرم » وإذا أبرم 
الإمام مرا وقال قولا > فلا جوز لأحد أن يخالفه'» ولا يرد عليه قولة لأن 
خالفة الإمام I EEE‏ 
حال¿ لان مام الجماعة هو نبهم ‏ 2 04 

وقد مر بنا هذا تفسه فى كلام الشيخ الكلازى فى الجموغة الكبرى .. 

له( شاهد من لب ولقرآن )( ص 3 ) وهونقابل موضوع ( نا 
الشاهد ) الذی قدمنا الاشارة لیه عقب افتتاحية ( نده النذر ) ولکنه مختلف عنه 
كذلك فى أكثر الصبخ » ويزيد عليه بعض الایضاحات التی تکاد تکون من 
ميزاث هذه المجموعة » من ذلك ماتقرؤة بعد سرد, طويل للصفات الألوهية 
منسوبة لعلي ( ص 8 ) ( .. . وطذا خاطبته الشمس فى بقیعالفرقد لا قال فا سب 
السلام عليك ياأول خلق الله الجديد » فقالت له - وعليك السلام ياأول يااخر 
یاباطن یاظاهر یامن هو بکل شی علیم » وعلی کل شون قدیر »الم یلوح ی معناه » 


۱۰ 




















والمعنى يلوح إلى ذاته » وإن كان لا يمكن أن يكون الظاهر غير الباطن .. أفهم 
ذلك وأعمل به ... ) 

وننتقل من هنا إلى الجزء الثالث وهو بعنوان ( فصل من كتاب المعارف تحفة 
لكل عارف ) ويلتقى مع ( فصل المذاكرة )فى مطلعهء إلا أنه أقل منه استيعابا » 
ففى المذاكرة من الزيادة ماليس لهذا .. ثم فصل صغير بغير عنوان » وهو مجموعة 
من التضرعات والدعوات والاستشفاعات بأصحاب المراتب من الحجب 
والأبواب و .. إلى آخر السلسلة . 


ثم يلى ذلك فصل غفل كذلك » ولكنه يقابل من ( نده النذر ) مايسمى هناك 
( أسماء المنبعون ) يستفتح بما يقارب مدخثل الأول من صيخ التوسل » ثم يمضى 
على غراره بنسرد الأسماء السنبعة عشر » ویتمی بالدعاء لأهل الدار ... 

وهنا نجد فصلا خاصا يأسماء النقباء » الذين كانوا فى عهد السيد 
محمد - كذا - وهم ( ص ١ ) ١۴‏ أبو اليثم مالك بن التهان » والبراين 
مغرور - كذا بالغين - والمنذر بن عمران بن كناس بن لوزان الساعدی » 
ورافع بن مالك این العجلان الزرق .. وأسد بن حصين الأشهل » والعباس بن 
۰ عبادة ابن نضلة » وعبادة بن الصامت النوفل » وعبدالله بن حزام من بنى 
سلمة » وسالم بن عمر الخزرجى » وأنى ابن كعب » ورافع ابن وزقا » وبلال ابن 
رباح الشنوى .. وقيل إنهم بروج الشمس .. أوهم الحمل عبد الله ين جحش 
الفزرجی » و الشور ابن خالد النوفلی » والجوز لماح بن :قيس الثوری » و الصرطان 
مالك ابن ربيعة الناری ۰.. ان » 

وطبيعى أن يستمر هذا الرد حتى يستوف العدد نفسه » جامعا بين كل شخص 
و مااختاروا له من البرو ج الفلكية » ليكون هناك مظهران مْوّلاء النقباء » آحدهما 
: ی البشرية » وثانیما ق انورية ۰۱ 

" ويعقب هذا فصل أشرنا إليه فى ( نده النذر ) بعنوان ( أسماء الخمسة 
وعشرون يتيما ) ويكاد يكون نسخة تامة عنه .. . ثم يلى ذلك ( أسماء أشخاص 
الباب ) وقد عرضنا تماذج منه » ولاخلاف بین الأسماء فيهما إلا قليلا » من ذلك 
أن ( نده النذر ) يذكر بين أسماء الباب المهدى » وهذا يجعله العهد » ويذكر 
( الشراب ) وهذا يجعله الثواب » ويذكر ( الحى ) وهذا يجعله الحية » وينتهى 

۱۰۷ 


الأول باسم جبرائيل » ويزيد فى هذا اسم ( اللا الأعل ) بعده ل ر اع 

على أن هنا زيادة أخرى وهى سرد أسماء الباب ( فى القباب ألهمية ) عل 
الوجه التالل - ( ض ١5‏ ) سيراوس »:واردوان كنانة » جمقيا »*وفيرؤزا » 
آنوشروان » کیکاوس .یزدان » شاهیور یہر ام جور آفریدون » دودشهن" 
شهمدان » بزرجمهر »شهریار » جیل ۰ جیال » خدادان » زوزیت"تزکان » 
و آمماژه النفس الكلية » رو ح القدس ۰ جبرائیل ‏ الا الأعل» سلمان » و شاه 
فی القامات الستة الروحانية » فكان الباب فى المقام “الأول جبرائیل » وآیتامه: 
ميكايل و! سرافيل وعزرايل ومالك ورضوان » و کان الباب فى المقام:إلثانى يائيل 
EGE‏ 
الثالث حام ابن كوش » وأيتامه مبودا وهيثور ومالك,وهملك وأنقيل ... 
الباب فى المقام الرابع دان بان طاووت » وآیتامه بهودان وماروتٍ و 
وإسرائيل وعمران . وكان الباب ف المقام الخامس عبذ الله بن تمعان » و أيثامه 
شعيرة و شتلة و هرشة ومتقول وأثیرة . . وكان الباب فى المقام السادس روزية ابن 
المرزبان » وأيتامه SS‏ 
على جميعهم من الله العلى العلام أفضل الصلاة والسلام .. 

وليشت لا ألنت نر رن هه ایب ور بر 
الفارسية وبعضها من العبرية » وقد مر بنا الكثير من مثلها ...فأنا لا أشك أنها من 
أثر الشعوبية الفارسية واليپودية » التي الا برجع معظم ماعاناه الإسلام من 
ارات وماستهدف له من الشوهات » وقد تكلمت يعن ,ذلك جا فيه 
الكفاية . 


1 


ثم يواجهنا. هر الب رس ر ا 
النذر ) ومع التطابق التام فى الأسماء الواردة فى كاتا امو عتين »م تخل الصيغ من 
احتلاف مرد إلى أسلوب التعيير » E‏ 
هقرت ل 

ونطالع بعد ذلك فصلا عن و ظهورات الباب ) ص10 ) 0... . وأتوسل, 
ليك یامولای فی آسامی ظهورات الباب یاب ال العظم » باب افابلية », باب : 
الشيشية » باب اليوسفية » باب اليوشعية ‏ باب الاصفيق باب الشمعونية . 
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باب احيدرية » باب السرمدانية » باب السريانية » باب النورانية » باب الأأزلية : 
باب الفطرة » باب القدرة » باب الصمت ‏ باب النطق » باب الکسوف » باب 
الخسوف » باب الأزلى » باب الفاضلى » باب اليهمية ؛ باب الرجمة وسراج 
الظلمة و نزول النقمة » باب امدی ومهلك العدی » باب الایان | ومنزل 
القرآن » باب الشفاعة » باب الطاعة وعنده علم الساعة » باب الأفلاك » باب 
الأملاك » باب السكون » باب الح ركة » باب النجاة » باب الحياة » باب 
المداية » باب النهاية »> باب العجايب والغياهب ومسير الكواكب » باب 
الفتق » باب الرتق » باب الخلق وهو خالق الخلق » وهو صاحب الرعد والبرق 
وهو أبو شعيب” ؟الذی تشعبت منه جميع الأنوار » وهو يائيل ابن فاتن الذى فتن 
العالم » وهو صلبوت الذى ركب عليه المسيح ابن مريم » وهو ديك العرش.. 
وهو سفينة نوح » وهو روح الأرواح » منجنيق إبراهيم » وهو عصا موسی,» 
وهو حبل یوسف » وهو دلویوسف » وهو جب یوسف ‏ وهو صاع 
يوسف » وهو جيل قاف » وهو جبل طور سيناء » وهو البحر احیط » وهو 
الكتر وهو الجدار » وهو انم سلیمان » وهو عرش بلقیس » ست المعافى » وهو 
الكوكب الطلس الفاس » وهو ألكسوف » ؤهو الخسوف » وهو الرجوف » 
وهو راكب على سد من نور » وبيده ذو الفقار مُشهور ... وهو رافع الخضرة » 
وداخى الغبرة » وبيده الموت والحياة » وهو ظاهر بالسليلة والربوبية » وهو 
سلسل وهو سلسبيل » وهو جابر وهو جبرائيل » وهو الدليل وهو الطريق » 
وهو الخصوص بالخمسة الأيتام الكرام » وهو باب افدی والامان » 00 
الأسامئ وفضائلها ونظائرها واقعة على الحجاب » وفوض أمرها إلى الباب 1 

. هذه قائمة الأبواب لا هدف لا إلا أن : e‏ 
الطرقات. الغريبة » من شأنها أن توحى برهبة المجهول ».وهذا وحده كاف 
للاستعثار بقلوبهم وأذهانهم ۱ . وف بقية ( المعروضات ) مالا يقل غرابة عن 
أبوابهما » على أن أغرب مافى هذه القائمة جميعا هو ذلك الخلط فى اختصاصات 
الأقانم . . فأنت تتوقع أن يكون الفصل حذيئا عن ظهورات الباب فى أدوار 
الزمان » ولكنك لا ثلبث أن تفاجأ بهذا الإغراب فى تحديد اختصاصه إذ تجده 
( راكبا على أسد من نور وبيده ذو الفقار المشهور ) و کان معروفا آن هذا من 
)١( ۱‏ انظر الكلام على ( الرقوة الجربة ) و هناك تعطى هذه الصفة لعلى وحده و كذلك ر قداس الامامية ) .. 

تک مت 


خصائص المعنى دؤن حجابه وبابه.- عند القوم - وقد رأينا جزءا كبيرا من 
رسالة الشیخ الکلازی الضماة ( تنزيه الذات ).... منصبا على نفى أمثال هذه 
التداخلات فى وظائف الثلاثة وصفاتهم : :ولا أستبعذ أن يكون ذلك من: 
ررحت عات ار لصوو ی 
یسمیه الشیخ الکلازی وغیره بألى دهبية ! . 1 : 


وننتقل الآ إن الفصل التال » وهو-هنا كأكثر صور امْجموعة الثالثة بغ 
عنوان » ولكن فى مدخله مایفید أنه تقرير فى ( آسامی الاسم ) وهو يقابل فصل 
( أسماء الاسم الأعظم ) من ( نده اللذر ) : .. إلا أنه يخالفه فى طريقة العرض » 
فبيها هو فى ( ندة النذر) يبدأ مكذا .. (أتبدى وأتوسل إليك يامولائ فق أسماء 
الاسم الأظله وهم یج ) تراه هنا مبدوءا بما يلى ( ص .1 ) 2 «اللهم أتبدئ 
ليك وآسالك وآتوسل لك یامولای ق.آسامی الامنم ق . 0 
ویستمر هکذا نی التعداد على غرار. ( ندم التذر) دون اختلاف ف 
الاخراج .. ثم يعقب هذا ثلائة فصول جغيرة أوها ( توصل فى الاسم فى 
- اصطلاح اللغة ) والثانى فى ( أسامى الأزلات المثلية ) ثم ثالث فى ( أسامى مولانا 
المهدى وكناه ولقبه ) وقد مر بنا بعض الماذج لهذه الجداول عند الحديث عن 
المجموعة الثانية » فلا حاجة للوقوف عليها هنا . .. ويل هؤلاء الفصل الخاص, 
بأشخاص الصلاة ؛ وهو يحمل التفسير نفسه الذى عرضناه | e‏ 
الثانية تحت العنوان نفسه. .. على أنه فى المجموعة الثالثة يحمل طرائف أخري لم تقر 
اي E‏ 
رص ۲۳ )۱ .. . وشخص صلاة المغرب وهو مولانا الحسن إليه التسليم » وهو 
العشاء الأخير مات ركها النبى فى سفر ولا فى حضر .. وهی ال سطی‌التیآمر له 
بامحافظة عليها ... كل ذلك إعظاما وإجلالا للسيد الحسّن » لأن أول ظهوره فق 
سطر الإمامة كان به » وقذاً سعل مولانا الصاذق :.. أيهما أفضل الحسن ام 
الحسين ؟؟؟ فقال = لاما بالفضل شيعا ء إن الحين إمام المسين ع وهنا تلن" 
بدء الظهوز به » وهؤ الرحمن الرخم سین » وغذا قيل,إتهماا اسمان رقيقان 
ا 
المولى » وظهر كمثل صورته الحسية لا شاء أن يظهر للعام بغير: الصوزة 
الأتزعية » والعتمة بشخص السنيد الحسين علینا سلامه » فسمی العتمة لا عم 
ع 














ال ا . جل 
ربنا وتعالى عن ذلك علوا كبيرا .. 
۱ م قول فى توحيد الي جرد معزقة هذا للصطلحات ز عن 54 )0 + 
:وإهذه هئ, الأشخاص الخمشة التى هى الصلوات ©“ وهى التى فرضها الله تعالى 
عليك مفرفتها » فإن عرفت تمام الأشخاص الأحد والخمسون التى ذكرناها » 
اک( 
فى التقصير فى معرفة هذه الأشخاص والقيام بمفترضاتها .. 

وب دا مسق جره رمت اها زه ار هب رها ای 
هموح OSE E‏ 


: وهنا تقع على فصل صغير آخر شديد الطرافة » لأنه يحدئنا عن أسامى الأقاينة 
لثلائة نی القباب - الظهورات الجائّية - ك بتشدید النوان داستمعلل هذا الکلام 
العجيت (من ۲۵ و وأتوسل إليك فى أسامى المعنى والاسم والقباب فی 
القباب الجانية » أول قبة قبة الجن ء“فكان المعنى فقط والاسم شيب © والباب 
,جداع والضد رويا لعنه الله تعالى » وثافى قبة قبة البن »'فكان المعنى هو مس 
الخرامئسة:. والاسم: مشهور ء والباب أرزيا » والضد مکسور لعنه الله .. 
وثالث قبة قبة العلم » فكان المعنى أخنوخ ء والاسم ذو قنا ؛ والباب ذو أفقها » 
و الضد مشكا لعنه الله . .. ورابع قبة قبة الروم » فکان العنی آزدشیر » والامتم 
شردمة » وقباب هندمة » والضد عطوفان لعنه الله » وخامس قبة قية الجن » 
فكان المعنى درة الدرر و معدن الصور » والاسم ذات النور » والباب مشاذيا » 
واليتم صاديا » و كانت خالية من الضد » و سادس قبة قبة الجان » فكان المعنى البر 
الرحم » والاسم يوسف ابن ماكان » والباب أبو جاد » والأيتام - هوز حطى 
كلمن شعفص قرشت ثخذ ضظغ ‏ والوليان » والضد عزرايل لعنه الله .. 
وسابع قبْهُ قبة اليونآن » فكان المعنى أرستطاليس » والاسم أفلاطون » والباب 
سقراط » والأيتام ب بقرآطیس وجالیتوس » والضدٌّ سفسطا والذرئيل لعنه الله . 
۱ . ولعلك لاحظت التناقض الذى جمعه هذا التعداد الفريد من نوعه ققد أعلن 
3 مطلع الفصل أنه خباص بأسماء الأقاينة الثلاثة فى القباب الجائّية » ولکنهم پلبث 
أن خلط الجن بالبن بالطم باليونان ... إلا أنه على کل خال تناقض ظاهری لا 
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يعجزهم:تسويفه فى الخلوات. ء'إذا :و جذ:هناك تمن رۇ على الاستفهام! ۱ 

ويل هذا فصل صغير من أشباه المناجيات التى تعتمت على سرد الضفات 
والأماء :إلا أنى خناض 'بالمعتئ ولا مخلو من العلریف الظریف ‏ فعلن هو ژ ص 
5 )7الفرد الصيمن العلى: الحيؤلى مغيث .:.. عين اليقيّن .غاية الغايات 6'نباية 
الهايات » _موزبد؛ الأبدن_موّزل: الأْرل »- خیا نفریت: حیاء درا:(؟).:اطی 
القيوم : ١‏ هاییل شیتا يوسف » يوشع ».صف شمعون الضفا» حيدرة 
الأنرع البطين + امز الوّفنین ی € ی و وا : 

أ والطرینت اق الفصنل التای حديث التجلیات التی :آشرقت فيها آنزار 
المؤمنين على مدى الدهور والعصوز :باقر من ذلك قوله: (ض 74 )ب 
( البست تجليات ابذى تجلى مها مو لانا أمير المؤمنين عز عزه وجل جلاله »,أول تجلى 
كاتدعل جبل قاف » وقانی تج كان على جل أفاران » وثالبث تجلى كان على .جبل 
طور سینا SS‏ 
مقبلة القرايينء وسادس تمل كان فى التور ذات الکمال .. 0 

5 ,الغلاثة التجليات الأول فهنى تمن التعابير المقدسة فى أسفار اهل الکتاب ۰ 
وفيا إشارة إلى رسيالة النبيين الثلائة مؤسى. ؤعيسى و محمد صلوات لله علهم » 
ال إل قا ري وم ا 
اقا بالحسين. بن حمدان !.. 

ایغ بخ E ES‏ فى المجموعة 
الثانية » وهی جهیعا تسبیح و تمد وتمجيد لأمير المؤمنين » وفها كثير من 
ل ل ل و 
الزو ائد .: ۱ 

اوا ا ا ی 
رو لكين بن يتان لطموغة من ألقاب على سوب ن شل لفات ایر 
حتی یی ال قوله ( ص ۲۷ ) < ( .. آمر لین وهو اللقب الأعظم الذی 
عخصه الله به واحده تسین بط تب لالج 6 الا کان مأفونا ی عقله » 
ومآیونا ی _ذاتف» وی" آمر لجن اوالتحل هم الوم ٠٠.‏ ا أتماء 


را خد مر لفات اق اا بن ناق - انظر و الأعلام ) وز اد زد آعان لیم 
1۲ 























مولانا ی : التى هی له خاصة ولا يجوز أن يتسمى بها أحد غيره ولا ييتهل بها 
نها له A‏ 
الانیررب الثفی » نهاية النمايات » غاية الغايات » معلل العلل ء إله الآة, » موزل 
ay‏ 
العظم .. 

و م رر ای اف کک ر 
( ص۲۹ ) = ( ... خترع السيد محمد من نور ذات و حدانیته » وأنزعية 
صمدانیته » وجعله نورا منبجسا من جوهر معنو يته » فسماه محمد حين ناجاو » 
وحركه من سكونه واصطفاه . .. وقال له كن مسبب الأسباب » ومبوب. 
لاواب » و ن وا n‏ 
والعوالم السففلية .... )(© 

رمن ا نکل ال سک اماما فی شد ار ی را 
المصبادر الهامة لتعائههم ولكنك لست واجدا فيها سوى ماألفته فى سواها من 
التحمید وامجید. ی اذاه فوت زايا بن رصا" a‏ 
فی خطوطاتهم ۳ :1 

:وبعد هذه الخطبة ا أشياء منه فى ابديث 
عن محتويات المجموعة الثانيّة. فلا حاجة ٍل (عادة الکلام بشأنه » وسنکتفی 
با 
قبل ... 

تألف موضوع لا توجيه الصلاة ) من الأجزاء االية بتاع ٠‏ - توجيه الصلاة 
۳٤٢ - ۲‏ ثم قداس الاشارة ۳6 - ۳٩‏ م قداس عبد النؤر 75 ,رم ' ثم 

ل ل و ا ا 
البخور 4۲ ش ثم المبايعة - 4 م قباس الاک ل وبثلك تتبی 
آجزاء التوجیه . ۱ 2 

ندید ی هه نات آن بينها ما لا وجود له فى الجموعة الثانة دنب 
الإمام هنالك إلى ضرورة قراءة الإشارة » دون أن يثبت تصها » بيها نقرأ هنا نص 


(1) ار تیا س .۷ 
FA‏ 


الاشارة كاملا :. وكذلك" اكتفئ الو جيه.الأول.بالإشازة إلىءأولاد الشيخ دون ٠‏ 
دید تهج نامهم وهنا قرأ ام هیام قداسخحاص ید 
نصنوضنا تامة قاذ يسلا "اک لا نهت طا نظائز ز من"قبل » 6 مثل: البخور' والمبايعة' 
والأذان » هذا فضا عن" :قداس الاشارة" الار دک د وقد فد" "عبد ال 
- الخجمر ب ل 
الجموعة e, yT‏ اوم باه ال ل نه 


زا تقد بات علي انر فى بعش مااختصت به غذةاللسخة من اضوع . 
التو جيه » ونبد بالإشارةلنقول: ند إن فيا مايستخق النقل'» لانها سرد حض 
لصفات إلهية منسو ية لجع ثم اغترافات مألوفة ادى العقيدة : معتمدة عل 
شهاذات الارن الشابقين من کبار ای کاگستین ین خندان » -وشیخهٌ 
ا - بتعبیرهم ( 
الأديان فى سائر البلدان) : ig ed‏ 


٠‏ را قیقد التحو روه يكير مت یوز فطع لاس 
للفوز لاضن ٤‏ اند على باطن البخوز > ريل تدؤرة'فى خم ل الفرح 
والسرور » إن السيدة مريم القدسية كانت تطهر بكرة وعشية » وف يها مجمرة* 
صغيرة معلقة فى سلسلةرمن زمزد. جره تخر بها عبد النوزر < الخمر ب جرب ما 
الومتون بخروا آقداحکم وبخروا أعمالكم...تنالوا: ف :ذلك الفوز وانا. والعر 
والسنا »:وقولوا بأجنعكم ب المد لله الذى نوره ام علينا وعلى جميع إخواننا:. 
الومنین و فآما ٍن کان من القربین فروح وريحان وجنت نعم ... » اللهم إلى 
سالك یامولای بحق هذا قباس البخور » وی الغيبة والظهور ».وق البراین 
مغرور (؟ ) وبحق أبو الطاهر سابور » وشق. مشکاة ام .وبحق عيدٍ 
عاشور » ويحقك على خلقك یاعزیژ اغفور . ا TET‏ 

و ا ا اة افا وة 
نرى هذا الاهتام به هاهنا بحيث يستحق أن يخصص له قداس معين.. نتلدكر' ما 
ذهبنا. إليه .من: تقرير. العلاقة.الوثيقة. بين: هذه التعالم. الباطنة, و مصادرها المندية 
والكتابية بو جه خاص, » و كان الْغض منها فى.المعايد المندية غمر. ا حضو ر جو من 
الخدر يساعد على الانخطاف . لح مدي سي 


rs 





وقد أصبحت من شعائر:النصراننة أثناء أداء الظقوس'فى الكنائس . وأرى فى 
إيرادهم للاية الكريمة (-فأما إن كان" من المقريين.فرو ح 'ؤريخان-وجدتنعم .::) 
مايفسر اهتام القوم كذلك بالريحان فى محافل العبادة » إذ كثيرا ماتلح تضوصهم 
القدسة علیه » وعل الاحتفاظ بالوقار آمامه » .حتی لا يكاد يفارق هو 
وعبدالنور - الخمر ب اجتاعا دينيا لهم 1 ٠...‏ ۱ ۱ 

أما ( المبايعة ) فهى كذلك مجموعة من الاعترافات و التقدیسات 
والإقرارات ٠»‏ بألو هية ,على بن أي طالب ( صاحب الأربع بيعات ؛.بيعة الدار » 
و بيعة الخيزران » وبيعة أم سلخة م .وبيعة. باطن خم يوم عيب الغدير .. °( 
الع ور ري رت 

"وك ae SS‏ ا 
الأذان » وماذا يجب أن يقيْدوا منه.غ وماذا يقولون عند سماعه ( ص 44 ) - إذا 
قام مؤذن فى القوم يؤذن إلى أن بلغ فى آذانه » فیقول ‏ أشتهد أن لا إله إلا الله 
مولاق عل » ولاحنجاب الا السید محمد » ولاباب إلا السيد سلمان © فى كل 
عضر وزمان . .. حيا على الصلاة معاشر المؤمنين.تتصلوا بالله مولام على أمير 
المؤمنين » تتخلدوا فى جنة نع » تصنبحوا آمنین مظفتنین : :: ی علل الفللاح 
تفلحون و تخلصون من کتاف البدان وظلمة الأعمال"» وتشکنوا فی جوار 
الرحمن 3 حى على .خير العمل الذى تنالوا به الفوز والأمل » وتعاینوا به ا لجليل فى 
مقام ملاع العلى الأعلى إلكبير ا ۷ 
وعزیزا لا یضام » لا له (لا هو العلى الكبير .. 

و د لق ی 
«-اشهدوا يامؤمنين أن هذا شخص عبد التور خلال لكم معكم » حرام عليكم 
مع اعبرم ارانيد أن انور محمد © والعبد سلمانت e‏ می بعد 
النوو م ود جم : را 2 

۰ 
ما و 

وعندی آن تما السفری علاقة وا نی بالوضنوع ( التقدمة الكنشية ) القى 


1 


تجعل من مستلزمات العقيدة اعتبار الخمرة دم المسيح ع:والخبز المقدس جسده ١‏ 
ال ی و ارا لي 
لاتقبل جدلا ! .. : 


لول أولاد الح اد سین لام لین کنر ات 
بالإشارة إلههم فى 0 فتود لو يجمعك “القدرَ بهم 6 لتتعزف : قاستهم 0 
ومهماتهم وجنسياتهم ! 2 ۱ 

قد غرفت من[ اند أنذر م ق الجموعة اناي أن هز ثلا أسا عرین 
وشاميين وخفيين . :. والآن اقرأ معى تفصيل أمرهم ( صن 79 - 8۰ ) 29 
ويشر الامام سر أولاد السيد ألى. عبد الله الحسين. بن حمدان العراقية > دم 
رستباش الديل» وأبو الفتح ابن يحيق النحوى © وأبو إشحق [بزاهم الرفاعی": 
وأبو:عبدالله الجتبلاوئ » وعلى. ابن الدکشن» وأبو الحسن على ابن ,عیسی 
الجسيرى »وأبوالطيب المنشد » و خضر بن مزيد » وأحد اکان » وزيد ضراب 
الذهب ؛ وزريق الخواص » وأبو محمد يزيد بن شعبة بالحراني » .وأبو الحسن عبن 
ابن یی الشریف » وأو القاسم ابن شعبة » وأ بو:طالب النصيبى » وأبو الخسن 
على ابن جعفر. البزاز :الموصلى » وأبو محمد النهاوندى » ورأس الكبير » وأبى 
الحسن العبسلى السكري > أبو قاسم جرا ایور رار این عد 
الكوف »:وأبر النتع عمد بن أ طالب ليان ».. 

سر أولاد. الشيخ أبى عبدالله بن الحسيْن بن EE‏ انذی أوله 1 

الحسن النشرى » ویونس‌البدیعی » و هارژن القطان»وا بؤ الليث الكناق + وأبو 
محمد طلحة اين مصلح الکرفتونی » وآبو ان محمد ان ألى على الج » وأبوا 
الحسين ابن بطة » وهارون الصايغ » وآبو حمزة الکنانی » ودانیال مطيب » وأبو 
الدر الکاتب » وعمار الوخیدی »؛وآبو طالب الطباطبی » وأبو القاسم 
العباس » وأبو. لعيد ابن معدن » وآبو القاسم الشیبانی.؛ وأبو جمد عبد الله ابن 
على الشريف وشارباريك العجمى » وأبو الطاهر العلوى » ,أبو محمد الطوى »: 
0 3 
٠‏ سر 'أولاد «الشيخ. أى عبد الله :.. إخفية ا 
الدولة » وصفى الدولة » ومعز الدولة ؛ وثابت الدولة , وناصر الدولة » 


IT 








وجلال: الدولة » وفارس الدولة » وركن.الدولة » .وكريم الدولة » وراشد 
الدولة » وسعد الدولة » وناهض الدولة » وعصمت الدولة » وأمين الدولة.» 
وزخر الدولة.» و کنز الدولة يم اد 
وسيدنا أى عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبى :.. 


على أن ( حساب القرايا لم يواف حاب السرايا ) كا يقول العامة » فالأحد 
والمخمسون قد بلغوا هنا وأحذا وستين اثنين وعشرين عراقيا » وفثلهم شاميين » 
نم سبعة عشر خفیاً .. .. فمن ین تجاء هذا 4 ... هل القوم لا جسنون احساب ؛ 
أوأن'ق الأمر شر باطنيا جل ال 1+ 2 6۱ . 5 .. .. حقا آن هذه عملية من 
ابر الذی لا تدر که العقول الظاهرية الصفرة . .. 6 سمعت من أحدهم مساء 
س وقد قلت له = نمی ات آن هل و لك منم دم 
يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق .. فأجاب - هذا رأيكم فى على ؛ أما نحن فنؤمن 

من أنه لم بره خد قط » ول کل وم یشزب ول يتكج قط !.. 

ومهما يكن قفى نسية هؤلاء إلى الشيخ بصفة أولاد روحين » أو تلامیذ 
دینیین » ما يبعث على التساؤل ر ا 
خترعتها الأحلام ! .... : 
أما أن فل أسيعد أن يكونوا عضا بحعية سريةأفهاالشيخ الخصبسى ليث 
لدعوة النصيرية , وتحضير الانقلابات السياسية » فى مختلف. أنحاء الدولة 
لاسلامية » و بخاصة العراق و الشیام ... 1 

کا أننى لا أستبعد أن تكون هذه الأسماء جرد اصطلاحات لا یعرف آصحایها 
لحقيقيين: سوى الشبيخ والمقربين ‏ أو.لعل هذا علي. الأقل بالنسبة إلى الألقاب 
المضافة إلى الدولة والمنسوبة إلى الجفاء ء فقد يكون هؤلاء:السبعة عشر من 
لتشكيلات الخفية فى“ الأوساط العسكرية. الإسلامية .» أو الأوساط الادارية 
العليا » من و کل إلييم إعداد لوامراتٍ التى انه نتبت أخيرا ا 
لإشلام, على يد الوزير إلعلقمى' "ونضير الذين الطوسى ... فى حلة 
هرلاکو . ..أما عض الأسماء العروفة كسيف الدو لة توه » فلعلها أقحمت 





(1) اقرً قصة هين الباطنيين وراق سقوط ند وم رع مليونين من السلمين هناك ف كتاب ( حياة اين 
تيمية ) للأستاذ الشيخ ببجة البيطار وكناب ( روضات الجنات ) للميرزا محمد باقر . 


۱3۷ 


SS‏ الا ر 
هذه" النخلة وإن کانت ی ۱ : 8 6 نا 


ما ع ان 


1 


م و ردق ی 
٠‏ ) وهى صورة تامة أو شبه تامة للمراسم التقليدية التي تعلم السو لين جن 
نش الدعوة کیف ( یکرسون ) الداخلون فى عهذ الدین .. ولقد عرضنا من هذه. 
المراسم مافيه. الكفاية فى :فصل ( مسبرحية التكريس ) من القسم الأول فلا 
جرؤرة! اا ایض وج ن ا ر لقاريا أن روح الوضوع واجدة ف 
كل ما يتداوله. الشيرخ بالسبة هذا القلید وإغا تتفاوت | 
والاشکال - أحيانا - مع انحافظة على 2 الفكرة التى هى تطريع رید 
وإعذاده روحيا لقبول الأسرا راء بالوسائل النى تراه هيقة المشايع - وخناصة. 
الامام - كفيلة بتحقيق المراد :. 

"وم یلشت النظر فى هذا القسم . مر ضوع الما بلاحظ من تیب الذى 
م تعن بمثله الجموعتان السايقتان » فقد قسم موضو ع العهاذ الديى قسمين سمي" 
الأول ( عقاد الأولاد ) والثانى ( الدخول ) وف الصيغة ألأولى مايشير إل معني 
العقند الذی تفسسح به حیاة الداخعل : النتی" کان قبله ی حکم الطفل کاتنا ما کانت 
نة د وكأن. هذا الحزء 4 محل هید " للمرخلة: الثانية تس هي 
( الدخحول ) . ی الت تۇل 
القسيم الثافى من هذه اجموعة .. ر 
مر E‏ 
ی م E‏ 
اراھ عدن ار الزن وا بار درن ای ی 


والطايع ابارز فى معظم هذه الأجزاء يدل عل كوعا أوراداً شجخضية لوا ال 
خالا نی آوقات معينة »و مناسیات خاصة. 4 والحالة هذه ء لاتقدم إلينا 


هاما يستحق التفصيل أو لسع اة 7 5 


على أن ثمة جزعا يلوح عليه طابع الجماعية إذ يندأ نما لى ( من 180 + 












A 














أشهد على _هؤلاء:السادة 'الحاضرين أن علن ابن أبى طالب 'إلهى وإلهكم . 
"نم جزء آخجز كتب فى أعلاه ( رقوة مجربة ) ولأاميزة له على سواه » من خيث 
القدر المشعرك”الذى هو الإقرار و الإشهاد على كون القارئ قائما على عهذ العقيدة 
الخصيبية © لاایعتریه حول ولا شذوذ قائلا ( ص ۱:01 . آشهد أى شیعی 
لدین » تصنيبى .الرآی » وأشهد وأقر بالرجعة البیضا والکرة الزهرا؛ 
و کشف الغطل ؛ ظاهرْ مولاى من عين الشمس ‏ وقابض على كل نفس ١‏ وذو 
الفقار بيده » والأسد من "تعته » والسید حمد بین آیادیه ‏ و الاء ینبع من بي 
قدمیه ‏ التتید سلمان قدامه یسبّح وینادی و بقول - هذا الیکم قاوز دنه 
ووحدوه .. "وقد مر بنا قبل يسير شوء من هذا الاعتزاف . 

ولعل من أهم ما هذه الصفحات بعد ذلك ما انطوی عليه جزؤها الرابع من 
تاريخ التلقى التامل سر الدين » واتعيين الشيخ خ الذى أخذ عنه » ومن وراءه من 
سلسلة الشاية) حیت یقوّل ( صن و ول ل معى من شيخى و سيدى الذى 
أنعم على ککا آنعم ال علیه بنعرفتی عن ( عمس:) شهادة آن لا اله إلا مولاى أمير 
النحل ‏ و لاحنجاب لا السید حمد . و لا باب الا السنید سلمان .و لا ملايکة الا 
ا ولا رأى إلا رأت سيدنا وشَيْخنا أبى عبد الله الحسين بن ٠‏ 
حجندان اول معن من سیدی حيذر نر حمة الله عليه و وعلى والديه . ألقى على 
ها ال ال هلف و اتب واربده وازسون تاو سمع جیدر بن خلیّل ۳ 
حسن. 6 من لما من ايوسف »من عیسی فتوح » من عی بن عیسی اطستزی » 
من شیخنا و سيدنا أبى عبد الله الحسين 7 ن حمدان الخصيبى » من شینخه و سیده انی 
عبد الله ابن محمد الجنان الجنبلانى العايدٍ الز اهد العرو ف بالفارمی » من محمد ابن 
حيدن يتم .دين الأكبر من السيد.أبى شعيب محمد ابن إصير العيدى البكرى 
الهيري. الذي هو باب و حجاب لولانا بسن بالأخير العسكر 55 ۾ منه. السلام.. 

والیه الشسلي:؛ .من بدا اسب و اللسب ‏ و قام الدیر.: ن 2..._مبر إخجوانى الحلبيين:. 


ا 


والجسريين سرهم أسعدهم الله أجمعين .. 5 0 3 


n,‏ من أسماء الشيو خ صورة دقيقة من ( التجقیق الوثیق ) الذی 

تقوم تقوم عليه عقّيدة القوم » إذ يكفى لصحة الرواية مثلا أن تنسب !ا لي حيدر وؤ خلیل 
وحبین و ..,. آما من هؤلاء » وماوزننز من العلم والأمانة فهذه الأسكلة لا حل 
لها فى هذا النظام الغلق ! . 


۱۹ 


و آخر ما يهمنا.منها هوا نباية تلك القائمة ء اذ.ترینا الأريعة لو سضینذ و منرلة: 
كل منهم بالنسبة إلى الجر » فالحسين بن مدان أجل عن الجنا الحنبلاى » وهذا 
أخجذٍ عن مجمد بن حيدر » الذى.أخذ بدوره عن محمد بن نصر الذى إليه تنسب + 
ديانة القوم ... بيد أن ثالئهم .وهو جمد بن حيدر يكاد يكون من امجاهيل.» 
لقلة مايذكر ف ,سلسلة رجالهم.؛_وماأذكر أنه مر بى فى آية من هذه المجموعات 
الثلاثة ولا سواها .... ثم لا نتسى أن هذا النصير النمّرئ الذى ترجع إليهالملة » لا. 
يكاد ره یذ کر بالقياس إلى ما تركته تعالع الحسين بن حمدان اخصيبى ىم نفو" 
القوم حتى اليوم .. فأين. نصير صاحي. الإسم.من ابن حمدإن: صاجين ,الدين 
( ومشعب الأديان فى_سائر البلدان )... ومتزلته فى النصيرية ,كمنرلة بولس .فى 
النصرانية . 


ولقد وعديث انار بإثات و سورة المسافرة ) فى اي هذا امرض رها 
الآن فيما يى « سبح لله ماق بالسسموات وما فى. الأرض وهو العزیز اشکم + 
أصبحنا وسیحنا + وآصبح امك له ؛ وسبح الملك للم پمیم ال وله و سیر 
اليد أي عبد الله - الخصيبى - سر الشیخ وآولاده اختصین الشیاربین من بر ۰ 
( بع م.س ).فهم واجد وخمسون .سبعة عشر عراقيا.ء وسبخة عثب شامیا > 
وسبعة عشر مخفيا ...وهم يواقفون.على ياب مدينة حران. يأخادون بال حق .. 
ويعطون بالحق ومن يدين بديائتهم ونيعبد عبادتهم » و فقه الله إلى .معرفته. » ومن لام 
ی داه مور 
أسعدهم الله أجمعين .. : 





وأنا"لا ممننی من کلمات هذه وتوم برد من سرا ی 
عرفت فى التارج » وتارخ الاسلام بوجه خحاصن آنها عاصنمة الصابفة + وتلك 
النلة ألتئ يقال أنها-بقية من أتباع -: نبى الل إبراهم 3ع ) اتخرفك إل الشجشم" 
ل و ل ا ا 
وإزادات و تارات كونية 2 ES‏ 

ونحن إذا منا لاخظنا هذا تلا بين کلقا الشحلتین 'النضيراية أو الصابعة. » من 
حيث الإقرار بحياة.-الكواااك” و تأثيرهاً " لا نستغرات آن تکوان: الصا یقت خد 
مصتادر العقيدة اللصترية .. وّلاقامة هوّلاء المختضين ال تحد ژاطلمنتن نی باب 


AN 





احج عرو كر امل يوجر سكل وان كارا س: الرموز . 
الماسونية .. 


"وین تك شم لا ود قن کے رکا عاق نهدا جلا لق عن 
جذور الشعوبية فى جميع النحل الطارئة على الإسلام 5 

" وقبل اختتام هذا العرض نذکر القاری با أسلفنا الإشارة إليه » عند تقديم 
النصوص الشرية » من أن بعض الناسخين يسمى بعض هذه النصوص بالقداس » 
وبعضهم يسميه بالسورة » وقد سبق أن ذكرنا أن السور عندهم ست عشرة » 
رالأن نجمل أسعاعها فيما بل بيز القارئ بين السورة وغيرها فيما يطالع من هذه 
التضوص = ۱ 1 

١‏ - الترابية ؟ - تقديسة ابن الولى 7 تقديسة أبى سعيد 4 - سورة النسبة 
ه.أ سورة الفتح + - سورة السجود 7 - سورة السلام ۸ - سورة الاشارة 
٩‏ - سورة العین العلّوية ٠‏ - سورة العقد ۱۱ - سورة الشهادة 
SS‏ أو 
الطورية ٠١‏ - سورة الحجابية 15 - سورة التقية .. 


بعد هذا العرض السريع للمخطوطات الثلاث نذكر القاريئ أن لدينا عددا 
ا 

و تلك » والراجح أنها نقلت من متل هذه اجموعات لتعلق كتاتم » أو ليحفظها 
المبتدئون فى الدخول لحم لاسرا ومهما يكن من شن یز هه 
. اخطوطات » حسب اعتقادنا » صورة كاملة لأصول. العقيدة النصيرية » .لا 
ينقصها أى. عنصر رئيسى منها » اللهم إلا. ما طرأ. علييا من شروج الشيوخ 
احدئین » وهی لا : تعجاوز حدود الأسس التى أبرزناها من خلال هه 
الدراسات . ۱ 

وقد لاحظنا نام عرضنا لأكثر مضامين 0 للدروسة آن العطور 
الجوهرى هو أقل الأشياء قبولا. فى أوساطها الباطنية ء ولا غرابة لأنهذا نتيجة. 
لازمة لطبيعة العزلة التى تعيشها هذه العقيدة منذ كانت حتى الهوم » ثم لشئ آبخر 
هو طبيعة الاختصاص الذى فرض على تلك. الأوساط طبقة : من الشیوخ» 
احتكرت أسرار الدين بطريقة التوارث » فلا سبيل.لأحد إلى شئ منها إلا عن. 


۱۷۱ 


طریقها و بقدار:مازتسهح له.وهتی.فی-الغالب.طبقة ۷ کتفت من اليا ال 
بالدوران ضمن حلقة مغلقة لا تکاد تطل على ما خلفها . فهی تلوك ماانتیی ال 
لي اویل رهد جاو د ر جوب نی بعرضها عل آی 
یه ال لعجيب فی ایا 
القرآن » وى عيارات الحديث الشريف ومع آن اقرآن ولفدیت راد من 
ل ل سح« نسناخ هذه 
ا رجو ع إل " 9 

الآية 1 انخدیث EE‏ 












ا 0 أو فر ل قرم قم 
استبامرا يل ماورثوه من الروايات الشفهبة أو الخطوطة ۽ واكتفوا بم ها من 








ی با کر ار رای رر ل 
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و 
خت عرش عل شخطية 
TT‏ 


یت سا اف کرد زر بارخ او 
1 الإلهية» و تقاسو ا تس 


للد جاجها و آ: a‏ لصف یا 

پو حه لواجود ای یل کل شئ رة من الذات هید نم نا ادها 
وتحزلو لها ١‏ وناو راع “ذلك : من الا *والأبدال وز الأغواتة) واه 
(: الف وض بق )هن الضغاز و الكبان > ولکل مب اختصاضه ومهمه وتأئيزه ”.+ 


NYY 








وأنت لو قرأت ر مواقع النجوم.) وحده ء المنسوب إلى حيى الدين بن عربى » 
لرأيت المجب العجاب من صور التشابه بين تصزفات الأبواب و الأيتام والتقباء 
و النجباء واخوانهم » وین تصرفاتٍ هؤلاء الأقطابب والأبدال الذين توزعوا 
مهمات التحکم بأعالى الكون وأسافله ,. .. وطبيعى أن مثل هذا التشابه بين 
لحت م أت عن طری تا انا میدب یه مد مت 
ينما على وحدة المدشاً فى أحضان الشعويية الأول .. 


قلنا إن التطو ر الجوهرى هو أقل الأشياء قبولإ فى أوساط الباطنية » معتمدين 
فى ذلك على مالمسناه من وحدة الأصوال الجامعة بون قديم الخطوطات و حديتها » 
ونحن ف هذا لأ نغفل الاختلاف الث و قعتا علية فى النصوص نفسها غند إيزادها 
فى أمكنة متغددة 4 فقد لجنا الكثير من ذلك"+ وأشرنالإلى بعضه حيها أمكن ومع 
آننا لاحظنا تفاوتا ى يعض التفشيزات الباطنية ین ناحية و آحری ۰" كالذى 
و جدناه من إعطاء المعنى فى إحدى النسخ صفة ( ركواب الأسّد ظاهرا من عین 
الشمس + قابضا علی کل نفس,» وبیده ذو الفقار. ) ثم إطلاق: الصفة نفسها على 
لباب.فی مکان آججر:...:. کا آشرزنا إلى ذلك قى-ذيل النصین ..: 

< مع كل ذلك فان هذا الأتلاف و التفاونت لایس الأساسن الذی یر کد 
وحدة الأصول ء ولكنه يدل فقط“غلل أن هدة التعالم قد اعتمدت أكثر ما 
اعتندت عل: الخط الشفهى: » وهو وسيلة غيز: مأمونة.للنقل + ۾ لأن من طبيعة 
الذاكرة أن :تحتفظ بروح الکلی ءنودکنیزا ما تفوعها لتفصیلات احزئية کالذی نجده 
فى رواية الشعر ابحاهلی : الذی: کثیرا ا تتغیر فیه" بعض الکلمات بين رواية 
و آخری ب حرا سير ین لما فیه من التغم الذی یساعد 
على الاحتفاظ 'بأصالة التعبير .::" وال .هذا برجم کفیر من الاختلاف لشکل 
الذى عثرنا.به عند | القابلة: او امن لاز سد أ الب تاه لأن.هذا 
الضرب من الاختلاف ظل مقصورا علیالشکل دون الضمون » و كثير منه كان 
يعود إلى تطور:طريقة التعبير بين جيل وجيل » فبينا نحن أمام أسبلوب يحمل طابع 
الازدهار الأدبى فى عصره إذا بنا نفاجا بألوإن من الركاكة لا مثيل ها إلا ئن أشد 
الأو ساط بعدا عن التقافة الأجبية, .. وفيما يعصل باحتلاف المضبمون » وهو جد 
نادر فمرةٌه إلى خطأ الناسخ » وهو فى الغالب من الجاهلين الذى لا يمتازون على 
من واه من العمة لا بقدرتیم غلى فك ألخط وزسم اللترف  !‏ ومنل هذا لا 


۷۳ 


م م كاده 
كان نمة تشابه حفى بين المدلو لين ْ ۱ 


ومرة أخرى نذكر القارئئ بأن كل مايشاهده من كن وركاكة فى أهذه 
اتصوص لا هو بعض ما فی آصوفا التی حاولنا اشافظة جهد الابکان على 
وضعها الأصيل . 
تطورات جديدة 


توافر للقارئ حتی الآن مایکفی لاعطائه اش الوافية عن عقائد 
ا ی 
التخصصین بروایتها وتلقینبا و شرحها, .. وقد شاء الّه آن, نظفر برسالة, جديدة 
تضيفف إلى مضمون المجموعات الثلاث مزيدا من المعلومات لا يستغنى عن الإلمام 
بها باحث فى هذه العقائد. 34 


هذه الرسالة كتهها ؤاحبد فک دن ميان ور قي لسع ير 

بن الشيخ سلمان بن الشيخ إبُراهم غزال ).من قرية ( تلا ) التابعة لقضاء الحفه من 
أعمال اللاذقية » وقد جعل عنوانها ( کتاب, الطاعة والإجاد 5 میم شهر 
رمضان ) ولقبِ نفسه بان خادم آل محمد .. 


eT وآل-غزال الذين ینعنسب الولف: ا‎ - ٠ 
المشاخ عند القوم » فلهنم.متزلة'» ولکلمتهم وقع . وما یضاعف الاهعام بهذه‎ . 
الرسالة كو نا إل جانب تو كيدها على أصول النصيرية » تقدم طائفة شن الأفكار‎ 
ابحديدة التی یکن و صفها بالشو رية ۰ بل هی فی الواقع ثورة لاهية عماجم الکثیر‎ 
من مفهوم الشاخ وتفند الکتیر من تفسيراة نهم الألوفه »فیبدو موّلفها واحذا من‎ 
دون اتير‎ e رواد و ف أو مناط الما لین 2 3 : تقلید من‎ 
E u : ولا تفکیر‎ 

۰ هه اي اس منت ره ؤي ع ةقاط .م 
سحبت على جهاز الدسخ ما يؤكد أن مقادير كبيرة طبعت منها » واللسنخة الى 
حصلت لنا منها تائة الصفتحات تا ین ها ال ۲۹ و۳۵ ۱ 

1 بدأها. .الؤلف بالسيلة » ثم متا بالتحمید لل ر مادام في سلطانة سم 


E 





و سبحان الّه استاحة لغفرانه العمم .. ) ثم .انصرف ال الصلاة والتسلم (علی 
صاحب الشرف القدم » و الصراط القویم » والقلب السلم » » صاحب قول جلیل 
ی ی بر ی 
الكريم .. ) ومن ثم يأخذ فى تمجيد (-أولى الألباب والتفكير » الذین نجوا من 
ضلال رجالات التقصير بروية وحسن تدبير » أولئكم عرفوا القدرة بالقدير » 
والبشرى بالبشير > فلبوا دعوة النذير » ويافوز من لباه و آمن به وما عصاه » 
حين صرح إلى مولاه » وغاية قصده ومعناه قائلا : اللهم من كنت مولاه فعلىٌ 
مولاه ومعناه » لا له سواهء ,ولا معبود إلاه » ولا أحب إليه من نبيه 
ومصطفاه » الذی من نور ذاته سواه » وفوضه وحباه » فخلق السین وسمّاه » 
وأنعم عليه فأعطاه » فاخعص السین بلتم وارتضاه . . ثم كانت المراتب الجليلة » 
الصفوة النبيلة م بين صاف و ناجى » و نورانی ومزاجی ۰ رضی الّه عنهم ورضوا 
عنه ذلك لمن خشثى ربه .. ) 0 

وهو بهذه السجعات الكهنوتية يقدم 2 فيجعل من هذه المقدمة 
المشحونة بالأصول المتفق عليها من قبل الشيوخ جميعا » مرتكرا ينطلق منه إلى 
دعوته الاصلاحية » التى من شأنها أن عبز البناء الذى يأوى إليه أولنك الشيوخ 
فتدفعهم للدفاع عن طرائقهم بكل ماأتوا من قوة ء ولكن ماتذرع به من هذه 
الأسس كفيل يتحطم الكثير من أسلحتهم لأنه سيجعلهم عاجزين عن اتهامه 
بالخروج عن الملة أو التدكر لأصوها » مادام يقر بكل ما يدعون إليه من تأليه لعلى 
واستمساك بالرموز والاشارات النابعة من هذا الأصل الكبير ! ١‏ 

وتمضى الرستالة كلها على هذا النحو من الأسلوب الدال على الذكاء والفطنة » 
وظبيعى أنه سيفارق الهج الذى التزمه فى أسطر المقدمة » فينصرف عن السجع 
إلى التغبير المرسل + یعرض به آفکاره المثيرة التى يخاول دعمها بالأدلة من القرآن 
الکرم » ومرویات الشيؤخ الأوائل ؛ ولكنه يَصُبٌّ هذه الأفكار فى مخرى متصل 
ی من الؤلغين ذون أن يكلف نفسه تقس البحث أو الفصل بين 
أجزائه. . 

د نوا عرد هی ار 
الذين ( تجلببوا بألبسة الدين ) فيمزق ستورهم ويكشف تزويرهم » ليتخذ من 


Yo 


ذلك وسيلة إلى إبراز مفهوماته التى .يريد لقومه أن.يأخذوا بها..٠‏ :, 


بقل تولف فا تبتر یف سر کته : ( ولا کان کل مأ أبتغيه هو اتباع ما مر الل 
به والانتهاء عما نبی عنه » وبعد أن نقبت کثیرا فی بطون ( الکتب القدسة) 
وأخض بالذ کر مها کل ماوردافی ( الجدول النوراق ) ووجدت نفسی فی عضر 
حروب ل سد 
مواقده النفوس المريضة » والأرواح الشزيرة > . فلقد کان"لزاما غلی سيا 
ل ارد مط انق تازاف ب لوت ل 
وظالت الأحقاب . وعندما وجدت أناسا تجليبوا بألبسة الدين يهاجمون كات 
الله إذ يزعمون مزاعم كاذبة » فیقولون: : إن القرآن حرف و لا يعمل به . قاتلهم 
الله أفى يوْفكون .. ويقول هم الله ':(إن الذي ن كذابوا بآياتنا واستكيروًا عنباألا 
ره راب 9 ۵ 
وكذلك نجزى الجرمين ) الأعراف ۲۹/ص ١‏ . ادن 


فهو اذن مدفوع إلى عمله بعامل الغيرة على الح الذ وغه أو لبك الذجالون 
وبخاصة فى صرفهم العامة عن طريق ال رآ إذ يزعمون أنه واخله التحريف فلم 
يعد علمهم أن يعملوا َه : وهي قضية شنائعة ق أو ساط الغلاة الذ ینفون الحفظ 
عن كتاب الله فيزعمون أن مايين الدنين هو بغضه لأ كله ٠‏ وبذلك يفلتحون 
ساد لاق اداع اب 


رت هذا انسح" .فيقول اق" الصفححة ۳۹ و أن و 
يدكرون كتاب الله ويقسمون عليه كذبا لاعتقإدهم.الفاسد وظنهم الخائب أن 
القرآن المتزل من عند الله غير ,اقرا :ا موجود حاليا:؛ ويقبولون إن عمان حرف 
القران وإلي غيز.ذلك ) . ثم يأخد في إلرد على هلا قائلا : ( إن الامام على أمور 
المؤمنين جل ذكره لا.يظلم عباده ». وهو على فايظهر ب أى فى الظاهر دون 
الباطن ب تولى الخلافة بعد عؤان » ولو وجد القراث تحريفا لما سكت عله ... 
والأمر الثانى فالكتب المقدسة لدينا - برید کتب افلة - تناولت بالشرح كنز 
الآيات القرانية ولم نجد خلافا بينبا وبين المصحف الحالى ٠.‏ الأمر لت ان 
الصادق إمام عضره نی عهذ ينى العباس ) بعذ مقتل عان بستین كتا لم 
یوصنا بترك القرآن بل هو القائل . ماجاء ‏ غنى فاعرضوة لكتاب الله فإن:وافق 

۱۷۹ 


















قولنا فنحن قلناه وإن م يوافق فاضريوا به عرض الحائط .. ) . 

وهكذا يمضى الرجل لإبطال الباطل الأكبر فى مزاعم أولئك ( المتجليبين بلباس 
الدین ) حتی |ذا بت سلامة القرآن من کلشائبة » أقدم على مايريده من الدعوة 
إل إقامة أوامره ( الظاغرية ) من الصيام والصلاة وما إلى ذلك . وهو يرى فى 
الوضع السياسى الموافق لمصالحهم مناسبة لا تفوّت ( للقضاء على كل ما يقف 
مرصادا فى سبيل التقدم والازدهار ... سيما وأن الفرصة رخاء ندية تبث العبير 
المعطار فى قلوب الشباب الطيب والإخوان النبلاء ) ويوجه همه بخاصة إلى هوّلاء 
الشباب ( الذين يدركوت بغوص فطتتهم كل ما هو خير وحق » ويحاربون يبعد 
همهم كل ماعاكس الحقيقة ووقف فا بالرصاد » فالیهم آبعث برسالتى 


هذه ) .. ص ۲ 
" وتشتد لهجته الخطابية فيثير حماستهم للنبوض با يريد ( فلله أنتم أيها 
الاخوان .. لقد جم الكرى على أعينكم طويلا » وأوقع الأذى على هممكم 


كيرا ٠‏ مالك إلا من ظلمکم لأشسك راخ بار ایک من الذي 
خالفوا الشتزيعة السمحاء والعقيدة الغراء » وبفساد الراعى تفسد الرعية وتعظم 
البلية » ويكبر الذنب » ويفدخ الخطب ..) ص ۲ 
SS‏ 1 

- أمير المؤمنين » وياأنصار محمد الأمين . أوبو! إلى رشدك » 
e a aS‏ 
ويعفو عن كثير » ولكنه شديد العقاب » وأنه لأصدق القائلين : « ومن يعمل 
سوءاً أويظلم نفسه تم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما » وإنه لشرف عظم 
للمخلوق أن يطيع الخالق » ورحم الله من عصى هواه فى طاعة مولاه » وقطع 
دابر الفتنة بسیف الق » وعبر إلى شاطيٌ السلامة بسفينة الصدق » وأدى لله 
حقه » وأسلمه أمره » وطلب رحمته » و حشی غضبه » وأبغض عدوه » وأكرم 
وليه » وآمن بما فرضه عليه » لأن الله تعالی لم يخلقه عبثا .. ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ) وما كان له أن يكون كنودا لله معاديا لرسوله » بل عليه أن 
یذعن لأوامره مهما كلف الثمن ۰ص ۲ . 


ويتذكر أثر أولك الشيوخ فى تثبيط الهمم عن هذا الركن فيقول . ( وليس 


۱۷۷ 


قعود الأكثرية عن:الصلاة إلا من قبيل البعض ,من رجال الذين الذين تماونوا بها »” 
حتى وجدنا بعضهم انس بنوم الصبح من الرضیع,یئدی آمه ... ولذا کان من 
لطبي أن ترجد العامة بأعمال أخاصة » عتدما عدون ماهم قد سيقوهم إلى , 
ارتكاب المعاصى و الشيبات ٠‏ وأَقَلتْ عنبم سلائق أجدادهم .. .. وسبق الكثيرون. 

من أولاد المشايخ غيرهم | إلى القمار.والإدمان على السكرٍ والعريدة وترك الصلاة 
ومع الزكاة.» وانصرفوا إلى التبرج والزينة » وأشبعو | همهم .من الشهوات .. 
ووجدنا من يدافع عنهم بقوله إنبم فى مقتیل.| لعمر » ولا باس عليهم .. وإذا, 
ااا ی ارا اا ی ر کی مق آنر مهم 
لیت شعرئ إذن متى يكمل أحدهم ويعود رشدهم ., SETI‏ 

ومثل هؤلاء لا يستغرب أن يعمدوا لتسويغ جرائرهم بكل كبيرة . يقول . 
( وأكثر من هذا محاربتهم لله بالكذب عليه وهب أنهم العذر فى هجرهم الصلاة 
وادعائهم عدم استطاعتهم القیام بها لانشغاهم بحطام الدنیا وترهاتها .. فٍن سکتنا 
عنیم هل سیغفلهم الله وهو القائل ياأيها الناس اتقو! ربکم واحشوا يوما لا 
يی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيعا » إن وعد الله حق فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور».. ) ص © . 

ومن هنایصل ال موضوغه الرئیسی الذی وسم به رسالته فيجادهم فى أمر” 
الصوم » ویستطرد منه إلى الأركان الأخرى يقول:. ( ناهيك عن.هذا تكذييهم 
الأحاديك الواردة عن الأئمة بشأن مافرضه الله على المؤمنين كقوهم ( ان الصوم' 
ليس لنا وإنما هو للأضداد - يريد.أهل السنة:-:..إذ لم يكتفوا بالكلام عن 
الصلاة و جدها فتفوا الجهاد والحج ء وادعوا أمهم معتصمون. بالباطن دون 
الظاهر .. ) ويتخذ من هذا ذريعة ات حيار كنبا سمي فيقال :! 
( بقى شع واحد تمنسكوا بظاهره وباطنه آلا وهو الزکاة:!. ) ص ۳ وال زکاة 
کغیرها من. آرکان الدین فا.- فی مفهومهم - ظاهر هو الذهب والفضة و کل 
ماتجب .فيه » و ها باطن یطلق علیه ال الرمز العرو ف عندهم وهو ر سلسل ) 
ص ۳ .. ٍن ر مشایخ السوء ) هولاء - کا یسمیم -.فیأحذون پباطنبا وظاهرها 
فقط لاشیاع همهم و لارضاء شهواعهم البماحة ... وان سألتیم مالکم تشنیدون 
ركنا وتهدمون أركانا ؟ وهل تمسكهم بظاهر الزكاة, وباطنها لصالحهم أم 
لصالحك ؟ .. وهل تركهم الصوم والصلاة والحج يتفق مع تمسكهم بالزكاة بشئ 


۱۷۸ 














طامما أن الجميع أركان الدين ! : وأم الله او يكافأو ن على صو مهم بالدنيا لأحلوه 
کا آحلوا ال زكاة ... فابتعد عنهم ياأحئ واعبد الله وصلى وزكى - كذا - وصم 
وجاهد ص ه . وفى أى شع يكون هذا الجهاد الذى يدعو إليه .. ؟ إنه ( فى 
سبيل الحصول على أساليب الحياة ..) ص ۳ . ولا عليك ألا تسال عن المراد 
بأساليب الحياة هذه » فلعلها من الأمور الباطنية أيضا . 
ويكر مسق أن ار ب می لفط باق رواب 
الأخ هو عبادة قبل كل شى ... ورحم الله القائل . 
تعويد النفس على الألم ‏ وعلى الحرمان يقويها 
الدنيا تشكو بالنهم هيا بالصوم نداويها 

فاحذرٌ ياأخى وابتعد عن الدين ينكرون الصيام ويحاربون الصائمين 
ومايحاربون إلا الله وهم يعلمون . ثم هم يشيهون الصائم بالدابة » لأن الدابة فى 
زعمهم تشبع وتجوع ... كذبوا والله .. إن الذى يصوم عن الطعام نما يقهر 
نفسه ویعلمها الصبر ویتبع ماأمر الله » وهم لولا صعوبة امتناعهم عن الأكل 
والشرب ومعاقرة الخمور لصاموا » إذ يشعرون باستحالة استطاعتهم القيام با 
ا 
الأئمة والسيد أَنى عبد الله الحسين ين حمدان المخصيبى » ويقولون أقوالا بتر 
فى عرشه لها ومحمد فى قبره » ثم يأتون للصاتم فيقولون له : آفطر و حطرّك ف 
رقابنا ... ( وقال الذين كفروا للذين. آمنوا اتبعوا سبلينا ولنحمل خطايام 
وماهم بحاملين من خطاياهم من شئ » إنبم لكاذيون ) ص 4۰ 

فلا يغروك ياأحى » فو الله لا يحاسبون عنك بل كل إنسان يحاسب عن 
نفسه . . فالصوم كالصلاة وأكبر من الزكاة » وفيه الجهاد الأكبر » وهو فزض » 
وليس الحج مفزوضا مثله .. إن الله صائم وملائكته عن الأكل والشرب » وإغا 
فرض الصيام على عباده شهرا ليتقربوا منه وهذأ معنى قوله قى صحف مومى : 
( ياموسى .. إن الصوم رحمتى لعبدی وت کیتی لتفسه » فإن جاع تذكر الجائعين 
فيخشع قلبه ؛ ویجزع کبده » یاموسی .. کل أعمال ابن ادم له إلا الصوم فهو لى 
وأنا أجزى عليه » فإن صبى يرضينى » ون زکی یطفی غضبی » وان صام 
يقرضنى القرض الحسن .. ) ص 4 ۱ 


۱۷۹ 


وهو فى هذا الاستشهاد يمضى على غرار القوم فی تصدیق کل ماتناقلوه عن 
مشایخهم دون نظر فی سنده » فيمزج بين حدیث صحیح دو نما ضبط لالفاظه > 
ی ای ی ی 

من الصواب . 

ويعود إلى مناقشة مخالفيه فى زعمهم إعفاء القوم من الضوم فيقول لهم ::( لا 
عذر بترك الصيام بحجة أنه للضد - أهل السنة - وليس.لنا » فيجب أن تقول 
تبعا لهم ولا ندين بدياتعهم .. وهم يعنون بذلك النواصب - المعادين لعلى رضى 
الله عنه - ألا تعلم يأأخى أن التواصب وأهل الظاهر يقرون لله بالوحدانية ؟ ۱ 
هل بإقرارهم حرمو ننا من قول لا إله إلا الله > محمد رسول الله ؟! E‏ 

وينعى الكاتب على قو مه تقليد هو لاء الشيو خ مع خالفعم للنصو ص الثابتة عن 
كبار مقدميهم : ( شع عجیب . . وأعجب منه اتخاذ الناس بعضهم مراجع من 
دون الكتب القيمة التى وردت عن آل الرسول وأنواره » والتى صدرت عن 
الخصيبى وأحباره » فإذا قلت لهم صوموا قالوا : أنت أعلم من الشيخ 
فلان ؟ ! ... ألا تعلم يأأخى أن فلان ليس من الملائكة » وإنما هو إنسان يخطئ 
ويصيب » أليس لنا من هو أكبر من الشيخ المذكور ؟ .. نعم هناك من هو أكبر 
منه ومن أبیه » وكفى بسيدنا الخصيبى شاهدا على صحة ماأقول « معنى و اسم 
باب هم الحدى والصواب © ) ص ° . 

وات ازاف ي ع قاد إل غم اکر أن ای عرض 

للخطأ والصواب » وأن الحق المطلق رهن بما ورد فى كتاب الله وما صح عن 

تون ما را ل لجر لل على ايك رهم الى جاور جوف رل 
يجرؤ على تخطَّيها .. ولكنه ويا للأسف يقصر محاولته الإصلاحية على أقل ما يجب 
على المصلحين » ”ا فعل قبله لوثر لا خرج على البابوية » فحرر آتباعه من 
مراسیمها غیر العقولة » ولکنه آقر کل ماورثه التأحرون عن التقدمین من 
انخراف عن حقائق التوحيد .. وهاهو ذا يزحف فى مو کب العمیان و التعامین 
وراء من يسميه (.الشيخ الأكبر الذى دحاه الله على كفه إلى السماء ) ص ه فلا 
مرد لكلمته » ولا مسوغ لمراجعته .. ولا حق وراء رموزه التى استعبد بها حتى 
عقول الموهوبين من أتباعه » فضلا عن الجاهلين ! . 


م1 





. ويرد الرجل أصول انحن كلها إلى هؤلاء الخصوم الذين يقول فمم عم 
( أكثروا من الأقوال الاثمة .. ووبثوا الكراهية والبغضاء بين الصفوف » ومزقونا 
شر تمزق » وإلهناو احد , وشیخنا واحد . وطریقتنا ر جنبلائية,) واحدة » فإذا 
بهم يجعلون منا أشياعا وفقراء بل وفرقا وأسماء جعلوا منها مذاهب . 

وإنى أوجه ندائى إلى كل ذى عقل سلم » وإلى كل شاب مثقف وغير 
مثقف .. إلى الإخوان الذين لهم فضل على الإنسانية ودين على الأجيال » إلى 
الشيعة الخصيبية والفرقة الناجية » إليكم أيها الإخوان أواجه ندالى وأقرنه 
بسؤالى : ١‏ لقد اتفق أهل الظاهر والباطن على قول الرسول علیه الصلاة . 
والسلام : ٠‏ ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة ء فرقة واحدة هى الناجية و ماتبقی 
ففى النار, أسألكم بالله ورسوله أليست فرقتنا هى الناجية ؟ ولكن ألا ترون أن 
فرقتنا هذه قسمها المرتزقون إلى فرق متعددة ؟ .... فابتعدوا عمن زين هم 
الشيطان سيئات أعمالهم » و اکلت الرعو نة اطراف اکبادهم . حتى إذا استغلوا 
بساطتکم شتتوا تعلکم . و آمرو ۶ بالتباون بما فرض اللّه و آنتم تشعرون ) ص 2 . 

وإنها لنفثة مصدور ينبش الألم قلبه من أعمال هؤلاء ( الرترقین ) . 
ولکن .. بأی حق یعکم لفرقته بالنجاة ؟ وهل له من دلیل علی مدعاه سوی 
الانسیاق وراء آقاویل دسها فی عقوشم شیوخ کأوامك الذین ینقم منبم ؟ ۱ . 
بل کیف یقطع بالتجاة لفریق آلغی من نفسه طاقة التفکیز . حتی ليصدق أن خالق 
السموات والأرض ومافيهما ومابينهما يمكن أن يستحيل إنسانا يأكل ويشرب 
ویطرح الفضلات ‏ ثم يوت او یقتل دون ان يستطيع حلاصا من 
المقدور ؟ ! . 

ثم .. ألم يكن فى وسع الرجل مراجعة الحديث النبوى فى موضعه من الكتب 
الموثوقة » لينقله على و جهه الصحيح › بدلا من الاعتاد على روايات لا سند ها 
سوى مجرد الاتباع الضرير ! .. ( وإذا قيل لهم اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل نتبع ما 
وجدنا عليه اباءنا .. أو لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يبتدون !! ) . 

وقد سبق أن حدثت القارئ ف بعض ما أسلفت بخبر ذلك الفتی الوهوب 
الذی کان تلمیذا ی ذات یوم » إذ لقينى فى أحد مصايف الجبل فقال : لقد 
قصدت إلى منرلك عددا من المرات فلم أجدك » ثم أخبرفى أنه كان يريد أن 


اما 


يطلعني على. رسالة له فى مؤضوع النصرانية.ورده على مزاعم ا 
المسيح ...وهنا قلت له : آی فرق بین تالیههم السیح وتأليبك عليا ؟ ...و كأنه 
فو چئ بهذا الاتهام فجعل ينفيه عن نفسه جاهدا .., ولكنى ألزمته الإقرار بواقعه 

حين أشعرته بعلمى طرائقهم فى ذلك النفى » فقال : ولكن الفرق. بعيد بين 
المسيح وعلى . .. وأخذ يدافع عن عقيدهم .. 

وهاهئ ذى القضية نفسها تتكرر الآن + علي ريه ا 
تقليد اخالفين ن السابقين: » ويدسى أنه فى تأليبه عليا ( رضى الله عنه )يركب إلطية 
نفسها » إذ يبطل تفكيره ه انسياقا مع تلفيقات لا أساس لا إلا الظن و ما تهوی 
ويذيل وسط الصفحة السادمنة باسمه وكأنه يخم بذلك مقدمة لينتقل إلى 
البحث المزاد » فیصدز هذا القسم بالبسملة مرة آخری» شم یشرع ف نقل خض 
اللصوص ‏ القدسة ) ی موضوع الضوم .. يقول : ( ورد عن إمام الأئمة 
مولانا آمیر لین فی کتاب( نار اللآل) وهو من الکتب العظیمة القدسة عل 
حروف العنجمة من الألف إلى الياء » فى الصفحة السادسة مولانا یقول : « الرء 
نجاته فى صححة البدن فی الصوم » والصبر یورث الظفر» وصلاة اللیل ضیاء 
الها .... ) ی آخر هذه الواعظ الدينية والخلقية إلى أن يقول : ( هذا مانجاء عن 
مر امین قح لصیم بومن ل کفی بقوله لمرتریمن سزم». وحن 
نعلم أن لقوله هذا معنى جليلا يدركه كل ذى بصيرة ثاقبة » إذ إنه يبون عز شأنه 
أن الصوم خجاة للإنسان من المكاره .. ومنبا قول السید الم علیه السلام « صوموا 
تصحوا ) فالصيام إذن صحة للبدن وفيه الصبر الذى يرث الظفر م ذكره مولانا 
تعالى كر وی را ۱ 

و يستغرب القارئ إطلاق اقجیدات .الخاصة ۵ بل جل تلهم و 
الومنین مادام ار الومنین » فى .زعمهم هو ذات الله ساتعال. الله عما یقول 
الظالمون! أما, الرمز تبيه محمد » صلوات الله عليه و سلامه تالم : فقد.یات 
مألوفا مما أسلفنا من نصوصهم - المضنون بها على غير أهلها - و ماينبغى للقارئ 
أن یسی عقد عين مم سين ) الذى يعتبرونه الشعار الخترل للأسماء الفلاثة 
ر( عل . محمد . سلمان ) مضاهاة للأقانم الثلائة عند النصارى » والرمز الثلاثى 


۱۸۲ 








اجدد) ( . : 


ی مدعو یه من أباطيلهم 
: "رولغلهم یالخی یفرونك بتفسیر هذا الحديث - صوموا 

ل ارا ل 0 
فان الصمت من خخصائص الجوارح وإمساكها عن الموارد القبيحة » وأما الضيام 
هنا فهو الامتناع عن الآكل والشرب حيث إنبما يختصان بالبدن .... وسنؤيد 
أقوالنا هذه بأقوال الأئمة .. ليعلم الذين فى قلوبهم مرض إن الصيام فرض علينا .. 
وعلى الأحص فى شهر واحد وهو شهر رمضان » وأما الصمت فهو لم يكن 
موجبا فقط بشهر وإنما هو على مر الدهر. .. لأنه بن الواضح لدى كل ذى عقل 
أن الصمت والامتناع عن الموارد القبيحة هو من ياب القم الأخلاقية إلى جانب 
جتمیته » فالإنسان يجب أن يمتنع عن الزنا في جبيع الأشهر .. كا يجب أن يمتنع عن 
الكذب فى كل الأشهر » والصيام عن كل هذه امحرمات أوجبه الله علينا أبد الدهر 
ولو لم يفرضه إلا شهرا لكان ذلك مخلا بالقانون الإ هى .. وليس الامتناع عن 
الحارم والكف عن الشهوات إلا من ياب زكاةٍ الروح ) ص 7 . 

ويلاجظ أن الشيخ. يستخدم من التعابير الحديثة مالانقع عليهى نصوصهم 
القديمة فهو.يقرن الفضائل الدينية و اداب السلوك بالقم الخلقية » ویعتبر تحقیق 
العمل بها من الواجبات الجتمية التی لا يجوز التباون بها . 

ثم يعمد إلى سرد الایات التصلة بهذه العانی من الذ کر اکم . فیوردها مرتبة 
فى عشرة آرقام یسمیها ( الوصایا العشر التی بجب-علی الانسان ملازمتبا من يوم 
الولادة إلى يوم الوفاة .. آکان ذلك فی محرم أو صفر أو ذى القغدة أو رجب 
وحتى فى رمضان » إذ نتتحدى كل من يثبت أن الله تحصص ذكرها فى شهر واحد 
أو لشهر واحد فقط .. ) ص 7 

. -ويحاول:توكيد مذهبه بأعمال الأئمة فيقول. : ( وك ممعنا وقرأنا عن الأئمة 
أنفسهم بم كانوا يصو مون فى غير شهر الصيام ؛ وما ذلك إلا لتتبر نحن لأنهم 
منزهون عن أن يأكلوا ويشربوا .. ولقد ذكر أصحاب الحديث من جميع الفرق 


(۱) انظ‌ص ۲۸۷ ج ۱ من كتاب ( المكزون السنجارى ) . 
۸۳ 


الاسلامية واتفقوا آن سورة الانسان - و سورة الدهر - نرل.مدحها ی فاطمة 
والحسن وذلك عندما مرض الحسن فنذر لله صيام ثلاثة أيام » فلما شفی صاما 
وأكملا العدة ولم يجدا مايأكلان سوى ثلاثة أقراص حبزت من شعير » فهمًا بأكل 
القرص الأول فإذا بمسكين يطرق الباب , . فأعطياه القرص ٠»‏ و هم بالاقه نوإذا 
بيتيم یطرق الباب .. فأعطیاه القرص الثانی .. وهما بالقرص الثالث وإذا بأسير 
يطرق الباب وهو ينادى : أسير بمن أسارى المسلمين لميذق طعاما من أيام » 
فأعطیاه الثالث وبقیا دون شوء ) ص ۸ 


تب نیع ویب عل (م زاسون وا الا زنل 
( انظر ياأخى . إنهما - أى -فاطمة واللحسن - يجلان عن الخاجة إلى تاکز 
والشرب وليسا بحاجة إلى الصوم والصلاة وهما الضوم و الصلاة والحج » ولكن 
كان ذلك منهما كتعلم و ارشاد لنا لنستحیی و نخجل عل أنفسنا »و نعلم من هذه 
القصة ثلائة آشیاء آوضا : آن الضیام هو و سیلة التقرب لل له ۲/۰ أن الصيام أبو 
الصبر ومتی ماصام الانسان یتعلم حنن الصبر ويؤثر على نفسه لانه يشعر 
بالعطف والحنان على أخيه الانسان /۳/ یشجعنا مفهوم هذه القضة علی عمل 
الخير بكثرة ی شهر الصیام .. ) ص ۸ . 

وليس فى هذا من جدید بعد الذی طالعه القارع من أمثال هذه ( الباطئيات ) 
فى اخطوطات السايقة .. وقدنياث لزاما عليه أذ يتذنكر دائما أن كل عبادة أمر بها 
الله فلها عندهم صورة هى الأفعال القائمة بها من ركو ع و سنجود فى الصلاة» 
و انقطاع ۰ عن الطعام والشراب وما لہا ف ق الصوم ‏ و الطو اف والشعى 
والوقوف بغرفة وما إلى ذلك من أعمال احج ووراء کل من:هذه الصور 

حقيقتها التى هى الأشخاص المعنيون بها » كا رأيت هنا أن .فاطمة و الحسن: هما 

المعنيان بالصلاة والصيام والحج.جميعا . 
التناسخ أيضا 


و ی يضم إلى شواهده من القرآن وْالتصوص اللية ( القدسة) 
نصوصا أخرى من التوراة وأسفار العهد القديم المهودية . 1 

يقول الشيخ وهيب ( فسأوزد'لك مر 0 
للصيام فاقراً صموئیل الثانی الإصحاح الأول . جاء فيه ( فأمسك داو د ثيا 


181 











NSS ES 
البطرواء او الما بر وا اكلا‎ 
أن صیامه کان صمتا لا امتناع - كذا - عن الأكل والشرب .. ولتكذييهم هام‎ 
.... الذى جاء فيه ؟ وصام داود صوما و دخل ومات مضطجعا‎ ١١ الإصحاح‎ 
ولم يأكل معهم خبزا » 000 ؛ ووالله ليس مشايخنا أكرم عند الله من داو د و لا أعلم‎ 
.. منه » فلو عرف ک يقولون أن الصيام كفر ماكان يظهره.على نفسه ويأمر به‎ 
. 5 وويل لمن نسبوا الصيام للكفر .. ) ص‎ 
ولقد عُنيت بنقل هذه الأسطر لأمرين أخدهما إيان القوم بأن داود هو محمد‎ - 
نفسبه .. والثانی اعلان الشيوخ الخالفين لكاتب الرسالة فيما بينهم أن الصيام‎ 
.. كفر » کا سبق أن أعلمنا زعمّهم أنه.خاص بالأضداد الذين هم أهل السنة‎ 
ومع ذلك فهؤلاء الزاعمون أنفسهم لا يلقونك فى رمضان إلا مظاهرين‎ 
لتقيّة » و لأن من لا تقية له فلا دين له‎ ١ بالصوم » لأنهم لا يستطيعون الانخلاع من‎ 
۱ . ها يقينهم‎ 
وأما مزجهم بين النبيين عليهم الصلاة والسلام فنابع من عقيدة التناسخ » التى‎ ۱ 
تجعل الشخص الواحد مجموعة آجیال من الخلق » ربما كان بعضها حيوانا أو نباتا‎ 
أو إنسانا.ء وهی بعض روافد الهندوكية التى تعتبر الإنسان فى رحلة لا تتوقف‎ 
. خلال الأجسام امختلفة,‎ 


فى إحدى القصص اليابانية أن امرأة قداتحولك شتجرة,افما وروت تيو 
وتنتشر حتی اضطرت السلطان امحلية إلى قطعها » ولكن البلدة كلها عجزت عن 
جرها من مكانها » حتى قدم ولدها الصغير فأمسك يفرع منها » > ثم سحبها إلى 
حيث أريد ها أن تستقن ! . 

ود ی هم وخ الم با ای ا 
عن منطلق دینی یقوم على الإيمان باستمرارية الحياة عن طريق التحول من جسد 
ال جسد ‏ أو من نوع إلى نوع" .: وهى نفسها العقيذة الباطنية التى يصور 
الشاعر النضيرى إصراره عليها بقوله : 


ليؤمن الناس ماشاوًا برهم فالتحول قبل الله إيمانى 
۱۸۰ 


دویهذه العقيدة البو ذية اند و-كية یستیقن الباطیی حلتول الله + ت تنزهت 
ذاته - فى مايسمونه ( العنی ) فى العدید. من ( الظهوؤراث ).أو ( القباب ) 
الثلائية. التی لابد فیپا: بعس اس e‏ 
التثلیث البرهمى .. : 


وبهذة العقيدة نفسها يتخيل » » بل یش » النصیری والدرزی » وأشیاههما 
من الفرق الغالية أنه مر فى أأجيال وسيمر فى أجيال لا حدوذ لمبذئها ولالمنتهاها ٠‏ 
فلا بعث ولا جنة ولا نان لثما المثوبة فى الانتقال من الأدفى إلى الأعلى + کا آن 
العقوبة جرد الهبوط من الأعلى إلى الأسفل مرورا بمختلف الطباق » من الانسنان 
إلى الحيوان إلى الحشرات إلى النبات إلى الأقذار و الأنحجاز ..:و قد حلاتنا:القارئ 
عن هذا الموضوع بما فيه الكفاية > و سيرى فى هذه الرسالة التى نحن بصددها ما 
قد. يعتبره تكرازا للا تقدم ». ولكنه تكراز-لا نيخلو من بعضن” الظرائف .. 
ولنعد إلى متابعة حلبيث الشيخ و هيب مع خصؤهه'.. ” 


( والآت .. لى سوال واحد : . هل هؤلاء كلهم عل ضلال أو حضرة هی 
الذى أباح لكم الفطور فى رمضان » وهاجم الصائمين بأقواله و بشعره‌البذىء 
الذى سأذكره على مافيه من. أخطاء وكل. - كذا - خرن وأحف على من 
E E‏ هذا الشيخ هو القائل ...م 2 

باجام رمضان رك جاهاد موم ىنامر ى | 

زاف با . اس دعت ل ل اح ل وف نا 
الرجل أكثر ما استندوا علن أقؤال المعنى ذاته » ولا ولن يستطيعوا آبدا آن دول" 
للمعنى شيئا يُناسب قياساتهم وإفكهم . فانظر ياأخى وفكر > ضل عْوْلاء » وإذا 
قارنت بين داود وبين هذا الشيخ .. من الأجدر والأفضل والأتحق' نف 
ا الأقدم اا او و ان ا 


ومعلوم أن مراده.بالمعنى هو الله . .. تبارك اه .. لذی هو بنظرهم صالح. 
و ی 
عرب الب السام له الذي مر المجاب الأقدم .. ومقابلته بالإنسان 
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( الذی خلق من عدم ) یفید اليقين بأن أولئك الممتازين من الأقائم ل يخلقؤا من 
عدم كبقية النامن حسب اعتقادهم . .. وقد اعترف ببذا عند الكلام على صيام 
عاللدة اشع ول الل »معن جيرج راجيا يهلا عل أن يكلا أو يريا + 
وسيأتيك من ذلك كثير . : 

وتبلغ التقمة بالشيخ وهیب من هوؤّلاء المرتزقة إلى حد الثورة بهم » والدعوة 
إلى استعصالهم .. ( أن لنا أن ندرك أساليهم » أن لنا أن نغرف کیف استغلوا 
بساطتنا ومزقونا .. آن لنا أن نمزق أوصالهم > مزقوا أوصالنا .. ون ندحض 
أقوالهم ونأخذ بأقوال آمل الذ کر والعلم » الذين هم أهل المصطفى الأخيار و آله 
الأنوار » الذين أمرونا بالصوم .. و سأخص منهم بالذكر الإمام جعفر الصادق 
خاصة وأن با عبد الله الیسین بن مدان الخصيبى ذاته دعاه فقال فى ديوانه : 

کلما نابنی من الدهر حطب صحت ياجعفراً إِله الأنام 

آنت فوق السمااعل العرش تعلو. . آنت بالارض حاضر للکلام 

٠‏ وللصادق أحاديث كثيرة فى التشجيع على الصيام » وبالنهى عن الإفطار فى 
رمضان » وهو يوصى كثيراً بإقامة أركان الدين الخمس - كذا - التى أمر الله بها 
فى قرانه » ومع ذلك ماورد فى كتاب ( المفت والأظلة ) عن باب الله الأكرم 
« الفضل بن عمر انجعفی » يرفع الحديث إلى مولانا جعفر الصادق فى الباب 
gg N RS‏ باون 1 کي 
والشربٍ ويصعد إلى السماء ؤينزل إذا ثاء )صن ١١‏ . 

فهاهنا آمران فا الخد میقم 
بالباب ‏ ولا حفاء آن الباب هو الأقنوم الثالث من الظهور أو القبة » فهو بمنزلة 
( سلمان ) باب القبة المحمدية 15 يزعمون بل لعل منلمان هو نفسه هذا الجعفى » 
سمى سلمان فى الظهور السابق +وتمی الفضل :.. فی الظهور اللاحق .. وليس 
ذلك بخجيل فى منطقهم ذئ الوجهين:- الظاهر والباطن - آما الأمر الثانی 
فإشارته إلى نهاية التحولات التناسخية » حيث لايزال ( المؤمن ) منهم يترق فى 
درجاث الكمال حنى يستحيل: ملاكا أو نورا أويتحرز من الحاجة: إلى الأكل 
والشرب » ویتخلص من قید النظام الکونی فلا هسکه شی عَنٍ العروج إلى 
السموات والنزول إلى الأرض حين يشاء . . وهو هو نفسه الزعم الذی یقول به 


AY 


أصحاب الطرق فى شأن الأقطاب والأبدال الذين هم التصرف ف علوى الكون 
وسفليه . ورحم الله الصديق الظريف النسيب السيد أديب صقر » فقد حدثنا 
عنه الخ الشيخ عبد الحميد عباس أنه .كان مع جماعة من الشاميين فى سيارة بطريق 
الحج فأصابها عطل استدعى تأزر الجميع على دفعها لانقاذها ا 
يشد معهم فوجئ بأصواتهم ترتفع مستغيثة بالأبدال المتصرفين فى الكون .. 
كان منه إلا أن.تركهم للمتهم و قعد یسترخ ی 
أليس الأبدال بكافين هذه المهمة ؟ .. 

ولا غرابة أن يتفق الطرفيون والباطنيون فى .هذا الاتخاه » .مادام مضدر 
الانحراف واحدا هو الاستمداد من البوذية وأحواتها . 

والباخث المتعمق فى أصول الإسماعيلية ما تمثلها رسائل إخوان الصفا وفلسفة 
الدعاة العبیدین لاتفوته روژية الصلة الوثقی ابینهما من ناحية » وبينهم وبين 
الأفلاطينية الحديثة من ناحية أخرى » ثم بين هؤلاء وبين الطرفية التى خلقت فى 
المجتمعات الاسلامية دينا جديدا قوامه الازدواجية القائمة ثمة على الظاهر والباطن » 
أو مايسمونه بالشريعة والحقيقة » والتي استقرت أخيرا فى مذاهب ثلاثة .. 
الوجودية » کا تمئلها صوفية ابن عربى » والاتحادية التى يدذين بها ابن الفارض » 
والحلولية التى ادعاها الحلاج .. وعلى هذه الثالئة نمضت قبل ذلك عقيدة 
الوفین للمسیح بن مریم علیهماالسلام .. التى ينادى اليوم أكابر علماء اللاهوت 
فى العالم » وبخاصة فى بريطانية بأمها استنفدت أغراضها » ول یعد ها مکان للقبول 
فى التفکیر احدیث(؟ . 
آشخاص آسطوریون 

وفی موضوع الترق انحرر لوُمنهم من آغلال لستن الكونية يكرر للؤلف 
القصص المؤيدة له فى أكثر من موضع » ففى الصفحة الثانية عشزة ينقل لنا الخبر 
ی كرعس ون مرول افص یهن 
۲ 

EERE AS‏ : إذا رق صار 
(1)اقرعن كتاب ( أسطورة نجسيد الله ) الذى أله سبعة من كبارأسائذةالاجوت ف إاممات الريطاية 
فى المجلة الغربية عدد 4 السنة ۲ ذی القعدة ۱۳۹۷ . 2 : 


AA 





فى درجة الأبواب . قلت يرقون من درجة إلى درجة حتى يصيروا ملائكة قال 
نعم إذا شاء» قلت : على صورة الملائكة أم على صورة بنى أدم قال : على أية صورة 
شاء» وان فى الأرض منهم عددا كبيرا وإنكم لتخاطبونهم ولاتعرفونهم » وقد 
وضع الله عنهم الأغلال والآصار وكفاهم مكونة الأكل والشرب فهم يسعون فى 
الأرض على صورة بنى آدم » لا يهتمون ولا يغتمون ويحضرون معكم فى مجالس 
الذكر ويكلمون الناس ولا ينكرونهم ويرى أحدهم بالمشرق ليرى بالمغرب فى 
ذلك اليوم » وأعطاه الله من القدرة على ذلك وعلى هذا فالمؤمنون كلهم لا يزالون 
يرتقون من درجة إلى درحة ومن فضيلة إلى فضيلة حتى يجتمعوا فى السماء 
فيصيروا ملائكة يعرنجون إلى السماء وينزلون إلى الأرض إذا شاؤوا . أما رأيت 
أحدا منهم يامفضل قلت : لايامولاى .قال محمد بن الوليد والله قد رأيت على هذه 
الصورة رجلا قال وكيف رأيته يا محمد قال كنت جالسا فى المسجد وأنا أسبح الله 
تعالى فإذا دخل المسجد و سلم فرددت عليه السلام فنظرت إليه فإذا هو رجل على 
أثر السفر وقد أنبكته العبادة ومعه حذاء علقها بإصبعه وعليه ثياب رثة فأعجبنى 
معته وسكوته وقلت بنفسبى : هذا رجل صالم منقطعا به وإذبه يقول :هل فيكم أحد 
يضيفنى ليلتى فرحمته وقلت ياعبد الله أنا أضيفك فاجلس فجلس حتى فرغت من 
صلاق » ثم أومأت إليه ومشيت ومشى معى إلى المنزل فدعوت الخادم ليحضر 
الطعام فوضعت المائدة وقدم إلينا ثريد الحم فأكلت أكلا هنيئا وكنت صائما فى 
شهر رمضان فلما أكلنا وشبعنا وأردث أن أرفع الطعام فإذا باللحم والطعام على 
هيئته لم ينقص منه شئ ورغيفى الخبز كذلك لم يكسر منهما ثىّ فتعجبت وخفت 
ورعبت رعبا شديدا ونظرت إلى الرجل نظرا شافيا فبيها أنا كذلك وإذ دخل 
الخادم ليرفع المائدة فلما أبصر الطعام كهيئته لم يؤكل منه شئ قال : مالكم لا 
تأكلون فبقيت فى حيرة لم أرد جوابه ثم نظر إلى الرجل وقال : مالكم لاتنطقون 
وبعد أن شخصت يبصرى إلى الأرض نظرت إليه فإذا بالرجل ليس بالرجل الذى 
خرج معی من السجد وله شاربان طويلان فرعبت جدا وقلت بنفسى:بليت والله 
تقلع الول تلك رقل رت ام E IR‏ 
إن كنت تقيا . فلا تعجب ياأخى منى إن المؤّمن إذا صار من أهل الصفى وبلغ 
درجة المنتبى رفع عنه الأكل و الشرب و الاهام وصار ملكا من الملائكة إذا أحب 
أن يعرج إلى السماء عرج وإن أحب أن ينزل إلى الأرض نزل . فلما قال ذلك 
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ذهب عنی الرو ع وامتلأت سرورا 0 
مر ن صورة ال صورة فقلت کل العجب: . : آنا مسلم مثلك فقد بلغت 
sy‏ لليلة وقد سمعتك تقول إفى. 
أعوذ يالر حمن ن منك إلا إن كنت تقيا . فقال :.ياأجى هكذا أنرها الله أماعلمت أن 
مريم أتاها جيريل بصورة رجل أسمه تقيا ! سبحان الله ماأعجب هذا الخلق. 
المتكوس وأن مريم رعبت منه واستجارت به هذا من كفرهم فقلتٍ : هل لك فى 
المقام والموادعة» قال : أنا خار ج عنك بعد ساعة مر ن الليل قلت : فأوصنى.قال : 
علياك جخصاتين احفظهما وعليك بامبالغة بالمعرفة وإياك التقصير بالعمل إلى معرفة 
الله وعليك بير إخوانك أولياء الله إن النجاة فيه ولا تعلق قلبك إلا فى معرفة ربك 
ولا تلق أحدا من .إخوانك إلا بالخضوع وإن كان دونك فى الشرف والمال 
و البنین » » فان فعلت ذلك كفباك المهمات من أمور دنياك و اخرتك و كان الله لك, 
من وراء کل تجارة » وأوصيك یاعی ونفسی بکتان سر الله وباطن مكبونه إلا 

عن امو جدين بمعرفة الجلى الأعلى » ثم غاب عنى فقال مولانا أبو عبد الله الصادق؛ 
نی فى هذ الأسبوع ثلاث مرات وسلم على وأن فيكم خلق لا يعرفونهم قال 
ا ا ا لو را 
وأعرفهم » فهذا ألذى وجدناه فى كتاب الهفت ,من الباب التاسنع عشر 1 
۱ ل 
ا ا ا GG‏ توت 
لمرء ترك ظاهره .حتى يككون عليماً بالذئ بَطَنا ٠‏ 


فهاهنا “تصري باتهاء الترق إلى الصفة الملائكية ني مك يا مر 
الانطلاق المطلق »ومن التشنكل ف الصورة التی یشاء . “بل إن أحدهم. ليرى فى 
عدة أمكنة' فى الوقت الواحد . وحسیهم دلیلا عل ذللق تحبر ( محمد بن 
الولید » الذق تتفغر له أفواه العتجائز” دهشة يا يرجتم من عجائب ذلك 
( الواصل') الذى كُفى معونة الطعام والشراب > وأؤق القدرة على الظهور 
مخلف الصنور » حتى أصبح مستحقاً سجود الناس المفضلين له -'عياذا 
بالل - بل إنه ليتطاول على كتاب الله فيزيد فيه مايغيز معناة » کا صنع هذا 
( الواصل ) الأسطورى فى قوله تعالى ( إن “كنت تقيا ) فأقخم عليه ( إلا ) 
ليقلب مدلوله .. وزعم أن الله هو الذى أنزله هكذا :! .: وقد تسبى ماكتبة فى 
1۹۰ 





الصفحات ۱ و۳۹ ود٠٤‏ من ردود لاذعة على أولعك الكذبة الذین ینکرون 
سلامة .القرآن من كل زيادة أو نقصان ! . 

وطبيعى أن تظل مثل هذه العقائد ( الاورائية ) حبيسة الأذهان الباطنية » فلا 
يطلع عليها أحد من خارج الحظيرة ة التضيرية . . وهذا يخم ( الرجل الأسطورى ) 
وصاياه إلى ( لباب ال کرم ) بوجوب الکتان ام غذه الأسرار القدسية » إلا 

عن المؤحدين بمعرفة ( العلى الأعلى.) ... وهو حت لهم لا يقبل المراء ء لان جرد 
ظهور هذا الستور لوضح النور ؛ یعرضه لانکشاف رن فينتبى إلى 
البطلان و الدئور ! 

وما لا یتسم للخلاف هو نمی بلغ مربة اخلاصی من یود الطبية ی اد 
الذى مثلته قصة الجعفى لابذ أن يتخلص کذلك من ( التكاليف الظاهرية ) التى 
وضعت على كواهل العاديين من الناس ! وهذا مايؤكده الشيخ وهيب فى 
الصفحات ١5‏ و ١4‏ من الرسالة إذ يقول : ( وإذا كان بعضهم اهمج الرعاع 
يسقطون الظاهر لعلمهم الباطن مسکین بأقوال آدلوها. کا يشاؤون + فإن 
الصادق: یبال حقيقة افترائهم فى كتاب ( الحقت ) فى الباب الثالث عشر منه فى 
مغرفة الغا و ی عن لين بين اناك الظاهرة إذا ارتقوا 
إلى هذه المنزلة .. ومن من المشايخ ارتقى إلى هذه المنزلة حتى يسقظ عنه 
الظاهر ؟ ... إن هذه المنزلة يأأحى فوق درجة النبيين .. ولا أطيل الكلام بل 
سأكتب لك قول الباب عن سيده الصادق . قال باب الله الأكرم المفضل بن عمر 
عليه الصلاة والسلام .. قلت لمولاى TT‏ . قال, .. الاصطفای 
فوق درجة النبيين » وهی الرسالة .. .. إذا بلغ أحدم هذه المنزلة هل 
یرتقی إلى غیرها ؟ .. قال نعم , TT‏ 
سيدى فهل ذلك فى كتاب الله ؟ :. قال .. نعم بقوله تعالى .. «.إن إلى ربك 
المنتبى ) حتئ يسقط عنه علم الظاهر بعد أن يعلمها درجة درجة .. ص ١4‏ ).. 

والمتبادر إلى الذهن أن أصل العبارة ( عمل الظاهر ) لا ( علم الظاهر ) لأنه 
يريد بعمل الظاهر التكاليف: العملية التى تسقط بعد حصول العلم بما وراءها .. 

ونعود فنقول .. إن كاتب الرسالة لا يخالف الخصوم فى سقوط التكاليف 
بنباية المطاف » ولكنه لا يرى فى من يعرفهم أهلا للوصول إلى هذه الغاية .. وهو 


۱۹۱ 


عين مايقول به الكثرة من التصوفة إذ يرون إلى بعض أشياخهم واقد انقطعوا “كليا 
عن أداء العبادات المفروضة » فيعتذرون عنهم بأهم بلغوا من التسامی فاجأو ز بیم 
نطاق التكاليف .. وربما زعموا لك أن شيخهم الذى تراه معرضا عن الصلاة 
القائمة , إنما يؤدى الصلاة نفسها فى أحد الحزمين المكتى أو المدنى فهو:مشهود فى 
الظاهر > و حخجوب ف الباطن .. وعلى هذا الأساس تستطيع تفسير تلك الخارق 
التى تقرؤها ف مثل كتاب ( الطبقات, الکبری ) النسوب للشعرانی حیث ترى 
زمر ( الواصلين ) ؤقد انحلت, عنهم عرى التكاليف الشرعية » فبعضهم یبرز 
كرامته عن طريق إلقائه خطبة الجمعة على النبر و هو عار کیوم و لدته آمه . و آخر, 
ی کد فضله الرفیع بسکنه فی متازل العاهرات لیتاح له امحصول علی دعاء الزانين 
والزانيات » ومنهم من يبلغ به السمؤ إلى أن يطلبٍ من النآس :أن يمسبكوا له 
رؤو س أيهم ليفحش بها على ملا من المارة والقارة . ال غیر هذا وال وذلك 
من فنون الكرامات !1 


ویقی الثرق ين التريقين ان رین نون ق رامق 
يرفعوتها إلى الرسول مه ۽ بل حتجون لأعماهم باجت‌اداتهم و رياضاتیم » علی, 
حين لا يتورع هؤلاء.عن: نسبة أخبارهم إلى هعبوديهم مباشرة » ولو فقد الخبر 
كل سند إلى ذى دين موثوقٍ .. : : 5 

ولا ید م أ رن EN E REN‏ 
فلغت هذا من الراجخ القدسة ی الانالية واتصيرية ک یدو .. والشیخ 
وهیب يعزو هذا الكتاب إلى جعفر الصادق مباشرة-» وقد نشره آخیرا الدعو 
مصطفی غالب من !ماعيلية السلمية الذی یعرف نفسه یه ( عضو اجمع اللکی 
الأسيوى » وعضو مجمع:الدراسات الإسماعيلية) ولم یسبق آن عرفنا عنه شیعا الا 
من خلال تحقيقه أو تقديمه لكتاب ( البيان لمباحث الإخوان ) الذى يخاول به 
إقحام فرقته. مجتمع الإسنلام » و کل حجته: لذلك ماقدمة متکلموها من بحوت 
قصدوا بها إلى إقامة دين جديد لا يمت إلى الإسلام بصلة » بل يقوم على أساس من 
الفلسفة الإغريقية والأفلاطونية الحديثة والوثنية الهندية .. وأعجب ما فى بمحاولته. 
تلك إسباغه على جماعته صفات الأبطال الذين نشروا الإسلام وجاهدوا الصليبيين 

حتى أجلوهم عن الشام .. وبما أنه يعلم مدى افترائه على الواقع وقلبه لحقائق 
التاريخ » الذى لم ينقل عن طائفته سوى أخبار التامر على' الإسلام مع أعدائة » 
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والاغتيال للمجاهدين فى سبيله » فقد راح يشم التاريخ والمؤرخين ويتهمهم 
بالتحامل على قومه » عن طريق التزييف الذى عكس وقائعهم رأسا على 
عقب ! . ولو أن هذا المسكين سمح لعقله بالخروج إلى النور قليلا لوجد ماعرضه 
فى مقدمته من فلسفة أسلافه أكبر الحجج المكذبة لمدّعياته .. 
أكاذيب على الصادق 

بقى من سخطات ١‏ الهفت ) هذا مانسبه إلى الامام جعفر الصادق عليه 
السلام من الزعم بتفضيله أولئك ( الخياليين ) » من يسمونهم أهل الاصطفاء » 
٠‏ على النبيين .. وحاشا لجعفر أن يتحرك لسانه الصادق بمثل هذا الهراء » الذى ينزه 
٠‏ عنه أصغر تلاميذه من أهل العم .. ولكن أحدا من الصا حين لم يكذب عليه وعنه 
كالذى كذب على الصادق وجده على رضى الله عنه من قبله . ولم يحدث هذا 
التكذب عليه من بعده قط بل نجم فى أيامه » حتى توقف أية الحديث كالبخارى 
فى الرواية عنه مع شدة تقديرهم إياه وتوثيقهم له » وذلك آنه - کا یقول الکشی 
من كبار مصنفى الشيعة - كان جعفر رجلا صالحا ورعا » فاكتنفه قوم جهال 
يدحلون عليه ويخرجون من عنده » ويقولون : حدثنا جعفر بن محمد » 
ويحدثون بأحاديث كلها متنكرات موضوعة عليه يستأكلون الناس بذلك » 
ویأعذون منیم آلدراهم(؟ 2 

وقد علم الصادق با یحو که هوّلاء الكذبة عنه فشدد على تلاميذه فى التحذیر 
منهم حتى ليقول فيهم : « لاتقاعدوهم ولا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم ولا 
تصافحوهم ولاتناكحوهم ولا توارثوهه'”” » وبذلك يلتقى الصادق مع جده 
الكريم بن الكريم على بن الحسين زين العابدين فى شأن هؤلاء » الذين يتتحلون 
التشيع لآل البيت » وهم أشد الناس إيذاءٌ لآل البيت بما يختلقونه عنهم من 
الأكاذيب » فيقول هم .. « أيها الناس . أحبونا حب الإسلام .. فما برح بنا 
حبکم حتی صار علینا عارا(" » . 

وهذا الصدوق القمی - من آساطین الشيعة - یقول فی موّلاء الغلاة .. 
(۱) انظر ص ۱۷۹ من کتاب ( الصلة بین لتصوف والعشیم ) للدکتور کامل مصطفی الشیبی ط ۲ دار 
العاروف 
(۲) الرجع نفسه ص ۱۸۶ 


(۲) الرجع نفسه ص ۱4۸ 
۱۹۳ 


1 رموه من آمل‎ e إنهم شر من واتساری واجوزس‎ ١ 


البدع والأهواء . 


"صراحة مشکورة 


وقد سبق أن أشرنا إلى أن التباون فى الاستيثاق من الأسناد مرض' يكاد يكون“ 
عاما فى معظم فرق الشيعة » ومرد ذلك إلى تقديسهم المصادز التى يروون عا ' 
فحسب الواحد مهم أن يسمع شبرا مسندا إلى واحد من أهل بيت حتی مان به 


دون أن يسأل عن دليله ... 


وأذكر بهذه المناسبة لقَاءِ قدره الله بينى وبين العلامة الأيرانى الكبير الشيخ 


محمد حسن الشيرازى و کان ذلك ف المدينة الدورة » وكنت أسكن إذ فاك ف" 


أحد مبان الجامعة للإشراف على أوضاع الطلاب » فأكرمنى بتلك الزيارة مع 3 


واحد من کباز علمائهم ذهب عنی اه . وشا ال أن طولب یت و 
تتاول مختلف جوانب اخلاف » حتی انتبينا إلى موضوع الأسناد والروایات " 
الشبوهة وف نظر الرجلين إل بعض ماینظوی غلیه من ذللف کتاب الکلییبی: 


الرسوم بالکانی » وهو عندهنم بنزلة صحیح البخاری عنذ هل السنة .. 


وحاول ثانى الشيخين أن يحاول تفتا من انتيجة » ولکن الأستاذ الشیرازی 


كان أقرب إلى الإنصاف فقال بصراحة مشكورة : ( الحق أقول إنكم أهل السنة 
قد وفقع إلى من يخدم علم الحديث ء فيفضل بين ضخيحة وخسنه وضعيفه 


ا ل ا 


الخدمة .. 


وكان ذلك منه القول السديد الذى يليق بأل العلم » وأحنينى قلت له. 


يومذاك .. ومن أحق من مثلك بالتصدى هذه المهمة ؟ ! .. ) 


اق أن ير واحد من علماء الشعة فى يران واراق لواف هله اسيل" 


خطوات مبارکة » فأعلنوا مخالفتهم لكثير من الأخبار التى يعتبزها سؤادهم من 


الأصو ل الحاسمة » ولكن القضية أكثر تعقيدا ا 0 


لتقويم المسيرة من جهود متتالية تحفزها جرأة لأ تخاف فى الحق لومة لاثم 7. 


(ا) انظر ص ۱۷۹ ( الصلة ب بین التصوف والتشیع ) لد کتور کال مصطتی آشیی د 7 در ار 


E 
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مانود قوله للشيخ وهيب لو قدر الله لهذا الكتاب أن يفلت من ( الحصار ) 
ليخرج إلى النور . 
وجهل ف اللغة 

على أن الشيخ وهيب ء الثائر بدجل أولئك المرتزقة لإنكارهم مشروعية 
العبادات الإسلامية » لا يرى غضاضة ف الخضوع لكل تخاليطهم الموروثة عن 
كبار أسلافهم .. 

لنستمع إليه يقرر مبادئئ القوم فى المقصود من تلك الأركان . (فمنترك الزكاة 
کمن ترك الصلاة » لأن الله لم يذكر الصلاة فى موضع إلا وذكر الزكاة معها .. 
فالصلاة أولا والزكاة ثانيا .. إشارة إلى تقدم الاسم العظم على الباب القم » 
وإشارة إلى أنه من الواجب على كل مؤمن أن يعرف الاسم الذى هو شخص 
الصلاة » والسين الذى هو شخص الزكاة ص ۱۵ ) . 

ومما لا ينبغى تجاهله أو جهله هو اعتقادهم بأن كل عبادة فلها شخصها الذى 
ترمز إليه » ولا تصح العبادة دون معرفة شخصها ! . 

, والظاهر من مواضع فی الرسالة آن الشخص الواحد قد یقترن باسعه آکثر من 
عبادة ؛ فقد رأيت هاهنا آنهم یقرنون الصلاة بالاسم - الذی هو محمد 
- وق ص 1١‏ يقرنه أيضا بالصيام إذ يقول فى محاجة الخصوم: ( أيها 
العاندون .. إذا كان الصيام ذنب - كذا ‏ فالله يمر أن تتركوا ظاهر الثم 
و باطنه » وهاقد تركتم ظاهره فاتر کوا باطنه » و ماباطته إلا شخص الحجاب Ce‏ 
ولم يعد جهو لا كون الاسم عندهم هو الحجاب الذى هو جمد ( ص ) على أن 
كاتب الرسالة سرعان ماينسى تقريره هذافيردالصوم إلى عبد الله بن عبد المطلب إذ 
يقول فى ص ٩‏ ( وأما شخص صيام رمضان فهو عبد الله بن عبد المطلب » وعلى 
كل من تطوع للصيام أن يعلم أن عبد الله شخصه ء لأنه يقول فى الكتاب العزيز 
( من شهد منكم الشهر فليصمه ) أى من عرف عبد الله فليصم .. ) . 

ويفسر بعض هذا الغموض فی ص ۲٤‏ إذ يقول فى كلامه عن صوم زكريا 
الأيام الغلاثة ( إنا تتحداهم أن يصوموا يوما واحدا لا ثلاثة أيام عن الكلام .. 
وأنّى هم ذلك ؟ .. فهم إذن عاجزون عن اتباع شريعة عبد الله الذى صمت فى 
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صومه شأنه فى ذلك شأن زكريا ؛ وبامثل قانهم عاجزون آیضا عن اتباع شريعة 
المصطفى فى الصيام عن الطعام .. يقول الصادق فى الكتاب المذكور - يريد 
كتاب المجموع - 2 رمضان عبد الله بن عبد المطلب ؛ وصيام رمضان هو صمت 
عبد الله بصيامه فيه . . ) وربما كان مرادهم التفريق بين نوعين من الصيام .. صيام 
الصمت ويجعلونه شريعة لعبد الله » ثم الصيام المعروف ويجعلونه شريعة محمد 
عله .. ). 

وف نهاية الصفحة نفسها ومايليها من الصفحة الخامسة و العشريز ن يتابع المؤلف 
الحديث عن آسرار رمضان نقلا عن کتاب ( اجموع ) آیضا .. ( قال بعض 
الناس أمام رسول الله ۰. ذهب رمضان . فقال صلوات الله علیه .. رمضان لا 
یذهب ولا یی ولا له موضع لا تقول وار مضان > فو اه اندرو ن فار مضان ¿ 
ولکن قولوا .. شهر رمضان الذی آنزل فه القرآن .. أنتم تشاهدون الشهر آما 
رمضان لا تقدرون آن تشاهدوه ..) . ۱ 


وهذا آیضاً من العقدات النی تتجاوز مفهرمات العقول » فمختر غ هذا 
التعبير الركيك » وهو ينسبه إلى أبلغ خخلق الله » يفرق بين الشهر واممه » فیجعل 
المشاهدة واقعة على الأول دون الثانى » لأنه لا يفرق بين ( شهد الشهر ) بمعنى 
حضره » و( شاهده ) بمعنى نظر إليه ' .. هذا إلى أن المراد من هذا التفريق تثبيت - 

معتقداتهم فى باطنية الصوم » وا رتباطه بالأشخاص المقصودين منه أصلا » ببحيث 
لا تصح عبادة دون معرفة شخصها - کا ذکرنا انفا - وتو كيدا لهذا المبداً 
يكتب الشيخ و هيب بشأن النية وأهميتها فيقول .. ( أما النية التى لا يصح العمل 
إلا يها فى جميع الفروض والنوافل والصلاة والزكاة والحج والجهاد » إما بقول 
أهل الظاهز - يريد المسلمين - عندهم إذا عقد العبد على شئ وأسره بنفسه قبل 
فعله . وأما بقول أهل الباطن - يريد أهل ملته - معرفتك بتو حيد الله فى نفسك 
وخاطرك وتفقهك فيه قبل إظهارك له لأهله » وكتانه عمن. شك بتوحيد الله 
وحده . وأن معناه لاتصح له صلاه إلا بمعرفة المم ولا ضیام لا ععرفة الباب و هو 

فهو هنا يقارن بين مفهوم النية عند: المسلمين ومفهومها عندهم » ويحدد 
مبدأهم فى النية بأنها ربط كل من هذه العبادات التى ذكرها بشخصها » ؟] تقرر 
لدى المؤمنين بالطريقة ( الجنبلانية الفاضلة ) . 
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ويعلل ذلك بقوله .. ( إن النواصب يريد بهم آهل السنة - وغيرهم يقيمون 
الصلاة بأوقاتها الخمس دون أن يلموا بمعرفة ما يخص كل وقت من 
الأشخاص . فهم مثلا لا يعلمون أن فرض المي ححص اميا لسري 
والظهر بشخص السيد محمدء والعصر بشخص فاطر ‏ يريدون به 
طن ار التي قحي الف و و ا 
يعرفها أهل الظاهر » وإنما يعلمون أنهم يصلون صلاة الوقت دون أن يذكروا 
اسم سيد الوقت والموكل عليه » وهم بذلك يدخلون البيوت دون أن يعرفوا 
أهلها » وهذه هى عليهم الحجة العسيرة الكئود .. ص ۲۰ ) . 

وعلى هذا النحو تجرى مفهو مات العبادة عند القوم » فهى مرتبطة بمن وراءها 
من ( المقدسين ) وكل أداء لعبادة دون تشبع بمعرفة صاحبها وذكره مضيعة 
للجهد وحجة على مؤٌديها عسيرة ! 
أشخاص رمضان .. 

حتى أيام رمضان فلها أشخاصها ولابد من معرفتهم . 

يقول الشيخ وهيب .. ( شهر شخصه عبد الله والد رسول الله » وأيامه 
أربعة منها أولاده أشخاصهم وهم .. القاسم و الطاهر وعبد الله وإبراهم . وأربعة 
أوها عمه الحمزة وطالب وعقيل وجعفر أولاد عم رسول الله عليه السلام » 
وخمسة منبا أيتامه الكرام جعفر وأبو الحياج وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب ويحيى وصالح ابنا أمامة بنت زينب بنت رسول الله » وأبوها المغيرة بن 
نوفل بن عبد المطلب » وخمسة أيتام .. الباب والنقبا والاثنى عشر عليهم الصلاة 
والسلام .. وقد ذكرت لك أشخاص الأيام لتكون على معرفة لفضل كل يوم 
منها . وها أننى سأورد لك أيضا أشخاص الليالى المباركة . ( ١‏ ) أمنة بنت 
وهب بن عبد مناف » وهو من عبد الدار و ليس هو عبد مناف والد هاشم ( ١‏ ) 
خديجة بنت خويلد (” ) فاطمة بنت أسد ( 4 ) رقية بنت الرسول ( ه ) آم 
کلثوم بنت الرسول ( ٦‏ ) فاطمة الزهراء ( ۷ ) ميمونة بنت اارث ص ۳۷ ۰ 
۳۸ 

وهكذا بمضبى فى تعداد أُسماء النسوة إلى الفلاثين على اعتبارهن أشسخاض الليالى 
من رمضان » مقابل الثلاثين من الرجال أشخاص أيامه .. وياخسارة من لم يعرف 


۱۹۷ 


يوم كل من الذكور وليلة كل من الإناث » لأنه يبدر .جهده ضياعا. دون 
مردود ! . ۱ ١‏ 8.6 

حتی عید الفطر فله شخصه أيضا هو السيد محمد رسول الله صلوات الله 
و سلامه: علیه ی .. ( فانظر 
يأأخى قول العام 7" ذا کان :الله أحذا أبدا واسمه و اخدا أبدا ¿ وبابه و حدانية 
أ » مذ انلس محمد شخض عيد الفطر نحل في الطعام وقطر فيد الصيام + 
00 0 وزفع الدئن والقراءة 

۰ ص ۲۸ ) ۰ ۱ 

وال سر ی زرد هل وی و 
وهو يركز ذهنهً فى ( شخص ) شيخه ! . ٠‏ 
بين موقفين .. 

زارنى ذات يوم صديقى العلامة المرحوم الشيخ محمد الحامد » ومعه عدة من 
تلاميذه الحمويين » وقد أوصلهم إلى منزلى - باللاذقية - رجل طالا دس علی 
ليفسد مابينى وبين إخوانى , وبعد الطعام سألنى الشيخ الصديق .. ماالذى بينك 
وبين . الشعرانى. ؟ .. فادرکت أن ثمة. مقليا جديدا من صنع هذا الوشای 
وأجبت : كالذى يجب أن يكون بينك وبينه .. ولما استزادفى إيضاحا قلت .: 
آتيك بطبقاته آم تکتفی بالاشارة ٍل موضوعاته وصفحاته ؟ . 

ومضيت أسرد للشيخ ماحضرنی من طامات ذلك الکتاب ؛ و کل مانتییت 
من أحد شخصياته.- أو مجانينة على الأصح - أسأله :. أيرضيك هذا ؟ .. 
فيقول : .لا2.. أبدا ام قال . . ذعنا من الشعراقٍ وحدثنى “عن زأيك 
بالصوفية .. فقلت .: أخداك بشع واحد تعلمه جيذا لأنك مارسته طويلا من 
تحياتك ؟ أخبرتنئ .. إنه مايسمونه ( ورد الرابطة ) .. قال .. وماذا فيه ؟ .. 
قلت .. أليس على المريد إذا دخل الصلاة أن يستخضر أولا ضورة شيخه ؟ .. 
فلم ينف ذلك بل عمد إل تفسیره قائلا ۰. بل انه يستحضر شيخه ليسلمة إلى الله 


یغیب الشیخ » ویظل الرید مع ربه .. » قلت .. ولكن هذا فى يقينى .شرك 
حض .۳ ل 0( 
الحديث إلى غيزه . ۱ 


۱۹۸ 











وإفى لأرى فى مايقرره الشيخ وهيب وأشباهه من الشيوخ » فى شأن أشخاص 
العبادات » صورة مكبرة من استحضار المريد الصوف لشيخه .. وبخاصة إذا 
ذكرنا الشعار الذى يرفعه كل واحذ من هؤلاء وهؤلاء » وهو أن ١‏ من لا شيخ له 
فشیخه الشیطان » آلیس هو نفسه مایقوله الشیخ وهیب من آن من لا معرفة له 
بباطن العبادة فلا عبادة له ؟ :. 


" وآی عجب ف هذا التلاقق .. و مصدر النحلتین و احد هو التصوف الشیعی » 
الذنى بدأ فرارا می الواقع الذی فرضته الهزيمة » ثم استحال طرائق مذهبية يحاول 
تصعيد النفس إلى مافوق ضرورات المادة .. ثم صارت بعض الفرق إلى التفلت 
من آخکام الشريعة وال تأليه الممتازين من البشرء وأخيرا إلى تقنين هذه 
الاندفاعات فى قواعد جمعت بين التجربة الذاتية والفلسفة الوثنية والاهواء 
الشخصية .. ولكنها على اختلاف مشاربها ظلت مرتبطة بالأسس الشيعية التى 
تنتبى بأصو ل التصوف إلى على والأئمة من عشرته » حتی لقد ( جعلوا مستندهم 
فى ليس الخرقة أن عليا ألبسها الحسنالبصرى وأخذعليه العهد بالتزام الطریقة٩‏ 
وماالطريقة ( الجنبلانية ) التى يمجدها الشيخ وهيب فى العديد من صفحاته » 
ويعتبر من مفاخر المؤمنين بها التوفيق بين النية والعمل . أى معرفة الباطن والعمل 
بالظاهر جمیعا ( ص ۲۰ ) - الا و احدة من هذه الانفجارات التی تنتشر البوم فى 
كل مكان من عالم الاسلام ‏ حاملة معها بذور امجوسية الايرانية التی تفر غ 
العصمة و القداسة و الالوهية علی بعض البشر » انسیاقا مع مواریث الفرس من 
تألیه ملو کهم وقوشم بالئور الذی یتقل من ملك ال اخر(" . 

على أن نمة جديدا فى موضوع الأشخاص المرموز إلههم فى عبادات القوم يشبه 
آن یکون تفسیرا. لارتباطهم. بأعمالهم » كتفسير المرحوم الشيخ الحامد 
لاستحضار المريد شخص الشيخ. ففى الصفحة ۳۸ و عقیب تسمیته شخص کل 
نوع من العبادة يقول الشيخ وهيب .. ( والغاية من ذكرها - الأسماء - هو أن 
تعلم أنه يجب عليك عندما تكون صائما أن تتؤسل بها إلى الله الذى يتقبل الدعاء 
ا 

ولابد أن ينسحب ذلك على سائر العبادات » فشخص كل عبادة يردا 





558 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
) انظر ص 47 من كتاب ( الصلة بين التصوف والتشيع‎ )1( 
۱۹۹ 


النصيرى هو وسيلته التى بها يدعو كى تكون مقبولة عند الله . . ولعل ذلك هو 
الأصل فى عمل الكثير من السلمین الذیر ن يتخذون من الأنبياء والأولياء وسائل 
E‏ + وهذا مايذكرق بمخادت مر عليه مايقارني 
العشرین من السنین ۱ 

كنت أقوم بسنة الفجر جر وق السجد جاعة من الشیوخ بضحون زاب 
بعضٍ ى الأوراد » وفيها استغاثات مكررة بأهل البيت المطهر واحدا بعد واحد » 
فلما فرغت من الركعتين نبيت الجماعة إلى مافى عملهم من تشويش على 
المصلين » ومن شذوذ عن سبيل المؤمنين » فلم يجيرو | جوابا » حتى إذا كان مساء 
ذلك اليوم. جاءنى من یخبرنی کراجعتهم تم آحد التصوفة فى الأمر » و أنه حرضهم على 
الاستمرار فى آناشیدهم و الزید مع رفع الضوات بها . فرأيت أن أختصر الطريق 
فأحاور الشيخ ف الموضو ع قبل أن يبيض ويفرخ .. وأتيته و حييته و سألته » فلم 
يكتم ماأشار به .. وهنا عرضت له مالدى من الدليل الشرعى فكان جوابه . 
ومع ذلك فنحن نستغيث بالنبى وبالكيلانى وبالمغربى والرفاعى .. قلت : 
ياشيخ . اتق الله .. أقول لك .. قال الله » وقال رسوله » فتقول لى .. أقول 
آنا .. فمی آنت وماقيمة قولك ؟ . ۱ ۱ 

وشاء الله أن يحضر هذا الخوار بعض مريدى الشيخ فقال له وهو يحاوزه : 
ماهذا ياشيخ ؟ .. أترد أمر الله ورسوله ؟ 

والتفت هذا إلى صاحبه ويقول له .. تذكر أنك ابن طريق .. فلا حق لك فى 
مراجعة شيخك .. - یعنی نقسه - ولکن الرجل ألى أن يستمر فى طريق 
العمیان » وأعلن أنه لا يخضع إلا لأمر الله ورسوله . 

والدين .. قال الله » قال رسوله لا -مايرقشه الغواة: على المدى 
السور والركعات 

لم يعرض كاتب الرسالة لسور الخصيبى الست عشرة 5 عرض غيره فى 
المجموعات السابقة . لانه إنما يكتبها لمناقشة الخالفين فى موضوع العبادات 
الظاهرة » ولا حلاف بينه وبينهم فى السور وعددها . ومع ذلك فقد اشار إلى 
عددها فى أثناء الكلام عن ركعات الصلوات کا رأينا . 


يقول عن مخالفيها وم فحنا سكيم هذااختلافهم بالصلاة اليم 
۳۲۰۰ 





من يصلما سبع عشرة ( ! ) ركعة فوق السور الستعشرة ( ! ) ومنهم من 
يصلى السجود - اسم إحدى السور ال ١5‏ - فوق أربع آيات قرآنية ولا يصلى 
سورة من الدستور ۰) ص ۱۹ .۰ 

فتعلم من هذا آمورا منها أن بعض الشیوخ یصلون وأنهم ختلفون فی عدد 
ار کعات مابین ١‏ و7١‏ » والظاهر أنه يميل إلى إيغار الست عشرة لمطابقتها عدد 
السور الخصيبية .. ولأن السبع عشرة هى عدد ركعات المكتوبات عند 

ويقول ناقدا تصرفات هؤلاء المصلين أثناء الصلاة : ( ومن المؤسف أن نرى 
أناسا يخاطبون أو لادهم وأقرباءهم وهم يقيمون الصلاة » بل قد ترى من يصلى 
وهو يقود دوابه فينهر ثوره أو بقرته ويعود لتكميل السورة التى كان يقرأ فا ) 
ا . 

رد كي ENES RS‏ 
ليس منها » وينكر على بعضهم سيره بالدواب وخبره إياها وهو يصلى .. فهل يعنى 
هذا أنها صلاة بغير ركوع ولا سجوذ ء بل مجرد قراءة فى النصوص المقدسة 
فققط ؟ .. هذا مع أننا لم :ننس ماسبق أن رأينا من صلواتهم التى فيها الاتحناء 
والتقوس وما إلى ذلك .. ولكنا لا نذكر أيضا آننا حنا فیها ی سجود .. 

وأخيراأى السور هذه التى يشير إليها » آهی من سور القران > أم من الست 
یره ای از الوا نوات طالعا سطسرعا عنم | 
الوضوء براءة .. 

ثم إن للصلاة رو اس تا مر للها هام رای رز 
و Ns‏ 0 
TT‏ 

( م إليك الشى الآخر الذى اختلفوا فيه .. وقول بعضهم بصحته » وإنكار 
البعض الآخر بالنسبة للوضوء » فهم منقسمون أيضا على أنفسهم .. و 
العجب إيجادنا - وجود - من يترك ظاهر الصوم يتبع ظاهر الوضوء » کا 


Te 


شاهدنا من ينك ر:ظاقر الوؤضنوء نيبم ظاهر الوم ذ..: والآثنان يكفازان بعطتهما” 
وهما لا یشفران . فالذی یأمز بالوضوء ظاهراو باطتا- و يعم أن : ظاخرة العمل 
و باطنه البراءة من شيعة الكفر P3 9 TST‏ 3 

فعلى الرغم من ركاكة یلا ينف أنه يتحدت عن التناقضر القائم-زين لنزناعم 
الخصوم بشأن الظاهر: والباطن'.. واعتبازه آن الظریق الضحیخ هوا الجددع بين" 
الواجهين 36 ولا جدوی ی جردا تن الا 5 و اله “هنا أن 
الوضوء - والغسل تبع له - لايراد به مجرد التطهر من الحدث استعدادا لتعول'! 
الصلاة. بل غايته ( التطهر ).من الولاء لكل يخالف للملة,الخيصيبية,الفاضلة. .. 


والایان با لا رو وه یوس اه اه 
خالدة فیها الثواب للمحسن ‏ و العقاب للمسیی الذی آفلت من عدالة الدییا..- 
بوعن طریق اليقین بالبعث.تصلح اعياة: ٍذ یکون کل ممن رقیبا علن تصرفاته لا 
يقدم. على أى منها:دون تفكيز فى: مايؤدى:إليه فى المرحلة بالتإلية.الباقية..1 ٠‏ .ا 















وقد تین ما أسلفناه آن للقوم مفو ما فى هذا انجال يفارق هر شمیت 
بل این مقهوم هل الکتب السفاوية معا ۰ ذلك أنهم استفاضواعن غقيدة 
البعث بعقيدة التناسخ 'القىٍ أو ضحنا تفضيلاتها ؛ فالنعم ق عقیدم هل هو 
التطور الصاعد من الظیق الأدنى ال الأعلى حتى يطئير :إلى .منزلة و لعك: "الذین 
حدثنا عهم من « آهل الصفا.» الذین آزیلت:من طریقهم النوانجز الكونية + فلا 
رای مک وی ری کج ی سیک 
البو ذيين والذروز والحاعيلية والنص ية و ما ۱ ۱ 





it. 


وقد كانت هذه العقيدة من ؟ آسران هرد لمآ ید 
النصيريين . بخلاف التناسخيين الآخرين الذين لا يرون ضرورة لكتائية.,. 
يسترعى انتباه الباحث فى هذه الأيام آن هذا الکتان 0 
لتر الف غاص ةا رى ابا لین »بل یندفع إلى التضرج بة فى حماسة 
a‏ راء لفلاسفة غربين يقولون بذاك آو نون 
حوله . 








ومن ظواهر هذا التطور الصرخ: جدا ماانطوت عليه أخيرا دراسة الشاعر 
النصيرى الأستاذ جامد حسين لأفكار ( المكزون السنجارى ) تلك الدراسة التى 
تستحق كل تقدير » وإن أغضبت الكثير لأمبا دفعت بالعقائد النصيرية بقوة غير 
منتظرة إلى منطقة الضوء » فبات من العسير على الوّمنین بها العودة ال عهود 
الکمان و البالغة فی العقیة(؟ . 

(٠ NEES‏ مازال الانسان 
عاملا على معاصاة مو لاه الذي خخلقه وسواه » وإنه تعالى يمهله و لا..همله » حتى 
إذا جاء يو م النعم أدخل الله جنته من أطاعه » و أعطى ناره من عصاه)ص ۰۱۲۷ 
. فماذا يريك بالنعبم والناز ليت شعرى ؟ .. أهما.الدوران فى سلاسل التناسخ 
إلى مافوق أو إلى ماتحت ؟ .. أم هما الحقيقتان اللتان أخبر بهما القران ؟ 

الحق .. أن الجواب الحاضم على هذا التساؤل جد عسير . 
ثائر وخاضع فى إن 

ومهما تتعددد العو امل الذاقعة بيو لاء الاخحوة إلى الانحراف عن السمبيل الى فلا 
نكران أن أهمها ورأسها هى الثقة العمياء بدعاتهم الذین لا یزون من مصلحتهم 
استعمال عقوطم فى ماورثوه من أقاويل » يتلونها بأفواههم دون. أن : تمس 
قلوبهم » فضلا عن أن يطلقوا إسار أتباعهم من العامة الذين هم مرتزقهم 
اليومى .. وهذا الشيخ وهيب الثائر م 
م نرسالته أنهيحما ل ردعوة للإصلاح ونبذ كر ل ماهو خل‌بالقانون الالهی) ص ۰ 
لا يكاد 'يقع على العبارة مر ل د 
لنفسه حتی بالسوّال "عن سندها شأت المريد الذائب فى شنيسقه الذى شحن قناعة 
بالقانون الطرق القائل : ( من قال لشیخه .. ۴۶ .. ۸ یفلح قط ) .. وقد رأيت 
فى ماأسلفنا من رو آیاته شواهد ذلك » والآن أضع بين يديك ماذج آخری 
ستدعك تتساءل طویلا : من يصدق أن ف الأرض من یصدق هذا ؟ . 

فى الصفحة ١4‏ ينقل عن كتاب يسميه ( الحجب والأنوار ) وينسببه إلى 
( الحكم. محمد بن ستان الزاهرى ) ( قال .. معت العالم علينا سلامه يقول . 
« يامحمد . حرام على من أسقط من نفسه الظاهر بعد أن عرف الباطن .. فإننى 
(۱) راجع ( الکزون التنجاری .) ج ۱.ض ۲۸۵ ٣ ٠۳‏ فصل( التتاسخ ) ۰ ` 


Na 


آليت أن أعذب من يفعل ذلك عذابا الم آعذبه لاحد من عبادی قظ. ۰ وواضح 
أنه يريد ب ( العالم ) الله - تبارك امه الذى لاأحد غيره يملك القدرة على العذاب 
الألم » ولاتضاف عبودية الخلق إلا إلية شبحانة".. وواضح كذلك أن كاتب 
الرسالة ف نقله هذا التعبير امالغ الضعيف و الركة إغا يثبت فقذانة ملكة الفييز التى 
لا تفرق بین غث الكلام و مينه ب ۷ 
ينسب إليه فكيف يعزوه إلى. ربٍ العزة. ؟ . 

وف ص ۳۸ ( ویقول الله جل شأنه .. كنت تعبد وتصوغ لن لاتعرف قلما 
عرفته لماذا لاتصلى وتصوم » و ناذا خلفت عن طاعته و عبادته ؟ ! . بل إن تكن 
ل ل اي 
وأدبوا على أشياعهم بالنسبك والعيادة. . (i.‏ ۱ 

وهذا أيضا معزو إلى بارئ الخلق ؛ ومنزل القرآن » ومعلم الانسان البيان » 
وهو ماهو فى سخف التعبير » وهو كغيره من مروياتهم ( المقدسة ) يؤكد 
ب ركاكته أنه من صنع أعاجم لم يتذوقوا قط أساليب العرب .. ومع.ذلك لا يرى 
فيه ما يمنعه من التسلم المطلق به .. : 
مفتريات تفضح نفسها .. 

وأنقلك الآن ياقار ل ال ا ل اام 
المزو ج بالإشفاق على هؤلاء الإخوة المضيعين .. 

يقول الشيخ وهيب هداه الله دشل بوم غر بن الخطاب على أبى بكر فى 
شهر الصيام وقال له .. ياأبا بكر .. نسيت حينا دخل عليك حذيفة بن 
یمانی - کذا - ومعه سل بن حنيف وعئّان وخزية بن ثابت يوم الجمعة من شهر 
الصيام إلى دارك » فلماانتهوا إلى باب الدار سمجوا أم بكر زوجتك تناشدك وتقول 
لك قد میل حر الشمی ین عار قري ادا دازل اه + اعد مین 
الباب لثلا يسمعك أحد أصحاب محمد فيدر دمك .. وقد علمت أن النبى ع 
أهدر دم من فطر فى شهر رمضان من غير سفر ولا مرض ومن فطر فى شهر 
رمضان بدو نهذين العذرين مخالف الله ورسوله: فقلت ها:أنت هاق الكأرلا 
آملك فضل طعامی . فوقف حذيفة بن العاف ومن معه ليسمعؤا محاروتكما 
وجكت ف إناء فيه ثريد وأجذت الكأس فكرعت منه فى ضحى النهار » وقلت 

۳۰ 





لزوجتك شعرا وهو هذا : 
دعينى أصطبح يأم بكر فإن الموت نقب عن هشام 
ونقب عن أخيك وکان صفوا من الفتيان فى شرب الدام 
أجيبى بالتحية أم بكر وهل لك بعد قومك من سلام 
يقول لنا بن كبشة سوف نحيا وكيف تعيش أشلاء العظام 
وود بنو الغيرة لو فدوه بالاف جمال أو سنام 
ألا من مبلغ الرهن منی ‏ بأنى تارك شهر الصیام 

فسمعله حذيفة و صحابه تهجی ممدا ومن معه ذ فهجموا عليك فى دارك » 
فوجدوك والكأس فى يديك وأنت تكرعه » فقال لك : مالك یاعدو الله خالفت 
الله ورسوله وصار عليك حدان » حد الفطر وحد الادمان علی السکر » تم 
هار ) ص ۲۱ . 

وهذه القصة يعزوها إلى کتاب ر امداية الکبری ) النسوب .. ا 
يقول - ( لشيخ الديانة ومعدن الأمانة أى عبد الله الحسين بن حمدان ) .. 

و طبيعى أن مثل هذه التفاهات أهون من أن تستحق تعقيبا و تعليقا » إذ يكفى 
أن يقرأها ذو مسكة من عقل حتى يشعر بالغثيان » ويقلب شفتيه سخرية 
واحد هو أن ناقليها ومبتدعيها لايريدون بها مجرد التلهى بقلب الحقائق » بل 
يقصدون من ورائها إلى تعهد الاحقاد فى قلوب الجهلة باسم الدين . 

فأسلوب القصة ينم - كأخواتها السالفات - على أنها مؤلفة من قبل أعجمى 
يشحنون بها صدروهم وأسماعهم فلا يكادون يتصلون بأى سبب من المعرفة 
بأحداث التاريخ » كأشباههم من عامة الصليبيين » الذين حجزتهم الكنيسة عن 
مطالعة أى كتاب غير مؤلفاتها » فانكمشوا فى قوقعتها قرونا يرددون ماتقول » 
حتى تسرب إليهم النور من أرض الإسلام فكفروا بالكنيسة وبما وراء الكنيسة . 
وقد نسبوها زورا إلى الخصيبى بن حمدان للتمكين لما فى أتباعه » وهى أبعد 

Yo 


ماتكون عن بيانه المشهود من خلال أشعاره . 

وقد بلغت القصة مد ن التفاهة حدا بعيدا شواء فى الأسلوب أو فى فى الو قائع 
فأی قاری للتاریخ بجهل مثلا آن لب لیس لصدیق ولد امه بکرت وأن أيا من زوجيه لم 
تک E‏ ثم أي ن هذا الخباء الذى يراد منه الدخول إليه ؟ وهل کان الصدیق 
فى البادية , أو أن .هذا لاتجمی الکذوب لا يفزق' تفن الخياء اذى هو الخيمة 


وبين ١‏ لعا 


E‏ 2 هنه الأبيات العريذة إل المتذيق + الذى أجمع 


e‏ آنه آنحد قلیلیر ی ی ی 
اج جاهلية ولا ٍسلام ! . 


ثم أيضا .هل بت الشيخ ويب ومئله معه أن قومه لايؤالوث ف عزلة من 
عالم الناس ليصدقوا مثل هذه الأضاليا ل فى حق امین وهم يطالعون بأنفسهم 
تاريخهما فى المدارس والجامعات » ومؤلفات” العلماء و المستشرقين » فیرون آنپما 
بإزاء قمتين من 0 ل الإسلام, لم تعرف البشرية نظيرا لهما بعد النبيين » إلا فى 
القلة لین من ! راي لاما حل E‏ وى خم 
أجمعين تج 4 

ولعمر الله أن مثل هذه المفتريات و حدها كافية تا لیام :من لین 
خدعوا طويلا ماك الأوهام » قحيل. ینم وین ای الم . 
حقيقة القصيدة .: مس 

ولا خسن آن نتصرف عن هذه القصة الفضوحة هون أن وال أسلها 
و فصلها » فاٍن نظرة فاحصة ی أسلوببا و مضمونبا رد القاری ال حقیقتها ؛ ففی 
أسلوبها أولا لون من الجزالة المعروفة فى القرن الأول » على الرغم من بعض 
التحريف الذى,اعتورها » ومن حيث المعانى فهئ صادرة عن شاعر أحرق الحزن 
قلبه على أعزة له غلبه عليهم الموت .. وفی إشارته إلى رسول الله ودعوته إلى 
الایان متخ ا آخر عل أن دعاك إلى يمي 
یبا ذات صلة بدعوة الصطفی عم : n‏ 1 

وإنبا.لكذلك ت 
الليثى » يرث بها رژوس الشررکین الذین قتلهم الله فى. بدر.». وقِدٍ أوردها اين 


EA 





إسحق فى الجزء الأول من سيرته مع الأشعار الأخرى النى بكى شعراء المش ركين 
ببا قتلاهم :: وأثبتها ابن كثير فى البداية والنباية وقدم لما بما يفيد أن ( أم بكر ) 
التى يخاطبما الشاعر هى امرأة له طلقه! الصديق وخلفه هذا علما . .. وبين رواية 
ابن إسحق ورواية الرسالة بعيض الفروق فى بعض الألفاظ لا ها فروق لا تؤثر 
على نسب الأبيات » وربما كان مردها إلي أثر الرواة الأول .. 


وف یراد الشیخ وهیب لیاها ضمن الأکذوبة البلقاء » ودون تدقیق ولا 
تحقيق » صورة آحری لنهاون القوم فی نشدان الحقيقة » استسلاما لاقاویل 
الأفاكين » مع أن قليلا من الجهد مع بعض الفطنة كافيان للوصول إلى الأصل » 
والحصول على الخبر اليقين . ۰ 
أين المعتبرون ؟ .. 

فى العديد من صفحات الرسالة يلح مؤلفها على وجوب التحرر من التقليد 
والاعتصام بالحق وحذه .. وياليته بدأ ذلك بنفسه » فأعمل فطرته وبصيرته 
وعقله فى هذا البناء الموروث من الأعاضية .. إذن لكان نعم الرائد للشباب الذين 
ی NEI‏ 
فاكتفى. بالقشور » وراح يؤكد ويكرر ماروته وماتضمنته فی حضو ع العبد 
مالک .رقه » وف اعتزاز الببغاء بتقليد امريها .. 

لقد طغت موجة العرفة على کل شی وفی کل مکان .. حتی کبری الحقائق 
و الیقینیات م تسلم من هجتها الشرسة » ولابد أن مؤلف الرسالة هذه قد لمس 
آثار هذا التغیر ق من حوله من الجيل الجديد » الذى أصبح شديد الجماح على كل 
انقياد لغير مااستقر فى ( مجلوماته ) وإذا هو تقبل بعض تلك المواريث غير المعقولة 
فإلى حين.) لأنه لم يتلقها باقتناع ».يل بدافع الحفاظ على مكانه من جماعته .. 
ولكن هذا و حده غير ضامن لاستمراره فى ذلك الضياع » وسيأق اليوم الذى 
يجد فيه نفسه مضطرا للانفصال عن ذلكِ الوضع » والاتجاه فى طريق آخر يتفق 
مع بيئته الفكرية 1 أو القع سور ةا E‏ 
احق وحده 7 ا 0 ج 

' لقد حدثيى أخ مؤثوق من رن آن ثلاثة وثلاثين ضابط احتياط فى جيش 
بلاده فى إحدى الدورات ْم یو جد بینهم سوی و احد فقط یمن بالّه .: فمن أين 


¥ 


تسربت إليهم هذه السموم ؟... ومن: المسئول عن هذا المصيز:؟ . 
أما أنا فأرد ذللك إلى جو-الممارشات الدينية القائمة على تقدیس الأشخاص ؛ 
و اعتبار .ذزوة سنام الإسلام هی زيازة :المشاهد والتعلق بالقبور ¢ وانتظار عودة 
( الغائب ) الذى سيمل الأرض عدلا بعد أن ملعت جورا ! : ۱ 
وهانحن نسمع وثرى ماتعاني إيران الغزيزة هذه الأيأم من شقاء لا يعم إلا اله 
نبايته .وعواقبه:.. ولو أرتفع: مشايخ ایران ال مستوی القائق الإسلامية » 
2 
قل من معظ أو مر يول الاب ا 0 
الکفر الذی لا یقبل الستر .. ۱ ۱ 
یی نا الكلام فى الأخبار المنحولة بر ال الحديث عن أشباهها » على 
اعثبار كل من القن معتمدا على الآخر فى موضوع الاتجاه الدینی . 
لقد انكشفت الأستار نبائيا عن أنساس العقيدة الخصيبية أو النصيرية ة » فلم تعد 
التقية بقادرة. على إيهام. أحد.» و بخاصة الشتغلین بالعلم » نبا العقيدة التي نص: 
عليها القران » وبلغها العصوم وإخخوانه. التبيون »: عليهم: صلوات اله وسلامه 
)١(‏ عقيب تسطير هذا البحث ومساء الأحد 5/1/5 شاء الله أن أستمع إلى إذاعة ( عبادان:) فأتلقی من 
خخلانها صوت ذلك ( القصاص ) الإيرانى المدعؤ ( حجة الإسلام شبير السبيد عدنان ) وهو يجيب على سؤال 
أحد مستمعيه حول الحديث الصحيح الذى يسمى فيه رسول الله إل العشرة المبشرين ن بالجينة من كبار- 
أصحابه رضى الله عنهم .. فإذا هو يحشد الغرائب الشوارد من الأخبار التى تشوه سمعة الصحابيين العظيمين 


طلحة والزیر لينتبى منبا إلى رد الحدديك » أوإضدار أسوا الأحكام عليهها .. .. وطبيعى أن المراجع التى 

يستقى مبا لاتمت إلى الحقيقة ولا الحياء بأى صلة ء لأن تاريخ الصحاببين نالجليلين ومآثرهما فى خخدمة الإسلام 
i‏ ی الصادر » وبأدق اتفاصیل » وعلى ألسنة الرواة المعدّلين » من آمن الناس على دين الله .. 
ولكن الهوى عمى وكره الرافضة لمعظم الصحابة يزين لهم التكذب عليهم » وقبول أوهى الأخبار بشأنہم .. 
وهى هى العقدة:المشتر كة بين غلاة الشيعة جميعا فى كل زمان وفى کل مكان .إلا أن من فضل ال علن 
الاأجیال ابحديدة من هل الاسلام آن سلطان ال کاذیب قد بدأ.فى.التوارئ؛ » لتحل محلها. المبقائق . . وهانحن' 
أولاء نرى -حجاج الإيرانيين وغيرهم من أهل التشيع ينتظمون معنا فى الصلاة وراء أئمة الحرمين » بعد أن . 
كانوا لسنين خخلت يؤذون المصلين بقضاء وقت الصلاة بالوقوف بينهم والمرور خلال صفوفهم » دون أن 
يشا ركوهم فى الجماعة : .وهي واحدة من ظواهر كثيرة رداك امام عل ارا وت سس 
إن شاء الله . ولعن الله الكذابين المفرقين بين المؤمنين .- 1 


۲۰۸ 








لأنهم موقنون بقول ربهم .. إينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده أن أنذروا أنه لاإله إلا أنا فاتقون © النحل فلامكان فى عقوهم ولا فى 
قلوبهم لقبول الاذَّعاء الذى يقول: إن الله ثالث لانت أو رأس ثلاثة هم ( المعنى 
والاسم والباب ) أخذا بمقالة البرهمية التى تدعو إلى الألة الثلاثة ( برهما خالقا » 
وسيفا مدمراء وفشنو مجددا )© وأن هذا الإله المزعوم يتكرر - مع 
صاحبيه - فى ظهو رات مشهو دة » فيأخذ فى كل ظهور صورة بشر » يخالط 
الناس كو احد منهم » فيقم الصلاة التى أمرهم بها » ويصوم الصيام الذى فرضه 
عليهم » ويؤدى كل ماألزمهم إياه من التكاليف » لغرض تعلیمهم كيفية آدائها 3 
فمرة يظهر لم فى شخص ( هابیل ) فیتحمل عدو آن أخيه وقتله دون أن يمد إليه 
ولفا فعل ذلك - کا یزعم کاتب الرسالة - ( لیعلمهم العيادة وتقریب 
القرابین ) ص ۳۳ وهو ماأسلف مثله ی ص ۱۰ تم تتابع ظهو راته الزعومة من 
شخص شيث ( ص 7١‏ ) حتى شخص على رطى الله عنه » فیستر حقیقته عمن 
يشاء » ويعلنها لمن يشاء .. حتى ليصرح لأحدهم بقوله - على ذمة الشيخ وهيب 
يتقله: عن منطو رت خی رنه اریز کرت كلمه رح بن 
أفواههم - ( أنا القادر بمغرفتى يه یصح التوحید .. آنا رفعت سماءها » و سطحت 
آرضها .. أنا الله رب العالمين .. ) ص ٠١‏ . 
وق الصفحة نفسها يصرح أن عليانفسه هو الذى أرسل عمدا يه تبليغ 
الناس مايريد منهم » ( لأن تبليغ الرسالة خاصض'بالرسول ولاينبغئ للمرسل .. 


ذم وك ادر يواسي 
أشخاص الأمة من عترته » فيتوارى عن الأكثرين ويستعلن للأقلين .. 
تفضل مؤلف هذه الرسالة فأرانا من هذه العجائب مايضحك 0 من 
العجائز » و أسمعنا » من مثل ذلك الاستعلان المنسوب إلى على » غير قليل من 
إعلانات أخرى على ألسنة غيره من أبنائه ( الذين ينزههم ا 
الأرحام ..) ؟! يزعم فى صن ٠١‏ وفى ص ۲۳ . 

ولا حاجة إلى الاستكثار من هذه البلايا » التى قلما خلت منها واحدة من 
صفحات الرسالة صراحة أو إشارة .. وهى مضافة إلى أخواتها التى استكشفناها 
(۱) انظر کتاب ( الکزون السنجاری ) ج ۱ ص ۲۱۷ ط ١‏ 
(؟) فى ص ۳۰ و۳۱ یعد الشیخ وهیب برسالة قادمة عن موضوع انظهورات . 

۲۰۹ 


من خلال اجمو عات السابقة » تقطع كل محاولة للتبرب من هذا الواقع الرهيب + 
الذى يريد المنتفعون به أن ل ی ی ی و 
أولنك الأبرياء م الذين حجبيم الضللون طويلا .عن أنوار. الإسلام » هم ینت 
الأقدار إلا أن تفتیح هم السبل آخجیرا رت التعاور.ابعام 
الذى لا سبيل إلى تفاديه :.* 

خطوات رائدة :- 

على أن من الأنصاف لکاتب هذه لرشالة آن نسجل له جرآنه ی مواجهته 
الواقع الذی یقوم الرترقة عی حراسته » وهی خطوة علی قصرها تعتبر عملا 
مشكو را لأنها ستزلزهم وتضطرهم إلى إعادة النظر فى هاألفوه وماتوارثوه , على 
الأقل حفاظا على مصلحتهم التى باتت أمهددة بالتتخرك الجديد . 

و محاولات سابقة .. ۱ 0 . 

وب أن هذه الأنتفاطنة الثووية من الشیخ وهیب غزال لیست الأول من 
نوعها »ع "بل عا جارات ااج ان رائدها مجعد. غالب الطؤيل:ق کان 
( تاريخ . العلویین:) الذى .كان أول من أسبغ عليهم .هذا اللقب فيما أعلم » 
فأصبحوا يعرفون به فى مختلف ديار. العرب من المحيط إلى الخليج : بعد أن كان 
خاصا بذرية. على , بن أبى .طالب كر الله ؤجهه . ... وقددجاول هذا المؤلف إلى 
جانب التسمية الخذيدة » نقل:القوم من .عام الخفاء و الضياع إلى ساحة الضوء 
مهو ية جديدة » كطائفة ذات دين له مفهو ماته الخاصة.ضمن نطاق الفرقة الاثنى 
عشرية من الفرق الإسلامية . ك 

م جاء لشي عبد الجن !خير فهذل حاو لات لاتكر ليت هذة إلصيفة + 
فی مانشره من مقالات غن ( العلویین ) فى مجلة الأمالى: التى كانت تصدر فى مدينة 
اللاذقية. خلال العاميّن .. تج فی مراجعته لکتاب محمدد غالب الطویل الذ کورافی 
طبعته الثانية عام ۱۳۸۲ هب التن قدم.فا محللا و ناقدا نی مایقارب الثلائین من 
الصفحات ؛ ومع كل ماتضمنته تلك المقدمة من تحامل على ( انخالفين ) فقد 
خافظت على ابخط نفسه الذی یستهدف بالدرجة الأولى إبراز. الشخصية 

( العلوية ) بوصفها ذات الأثر الضخم فى تاريخ ن الاسلام» و من جل ذلك لایری 
بأسا فى أن يسلك طريق (.الطويل ) والدفاع عنه ( مصطفى غالب ع الإسماعيل 


۲۹۰ 





فى الحديث عن جماعته كعنصر أسابى من القوى الشيعية » دون تفريق بين ديلمى 
وحمدانى وفاطمى ودرزى و .... وكلهم لا ججهلون نظرة الجعفريبن إلى مؤهى 
عل وأناكه وحكمهم بالكفر وراج من ال على كل متضف يذلك". على 
الرغم من تحيز الشيخ محمد حسن الشيرازى إلمم فى كراسته التتى جعل عنوانها 
العلويون شيعة أهل البيت ) وهو أزكى :من أن يفوته الواقع » ولكنها شهادة 
سياسية تستهدف ( المصلحة ) أكثر من اهتامها بالحقيقة . 

ومن بوادر الخير فى رسالة الشيخ وهيب تلك الترعة الإنسانية التى تتجلى فى 
بعض تحليلاته لآثار العبادات » كالذى يرويه من الحوار بين الإمام محمد بن على 
اا ا 
TT‏ . قلت هل يسرق ؟ .. قال .. لا . قلت .. فهل 
يلوط ؟ .. قال .. لا ... .. إن البعض من شيعتك کم الذي ن خلصون اخبة 
والعربدة وییفون الیل ویرتکبون الكبائر » 
ویتهاونون بالصیام والصلاة و آبواب البر .. قال .. ویحك یاابراهم .. فو ال 
لیسوا من شيعتنا لأن شيعتنا لا تلد العواهر .. ) ص ۱۸ . 

ومن هذا الضرب العالى ماأورده فى ص ١5‏ عقيب ذكره الآية الكرعة . 
ل .. وإذا سألك عبادی عنی فان قريب أجيب. دعوة الداع إذا دعانٍ » 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون# ويقول : هاهنا ( معنى جليل . هو 
لال اه IG GL‏ 
ونجيب دعوته م أجاب دعاءنا .. ) . 

ولانسی مأثرة هذا الرجل فى الدفاع عن سلامة القرآن العظم بوجه المفتريات 
اياي ب E‏ ورین ای اف يط 
أصحاب رسول الله ته وتلقاهبالتسلم التواتر جموع الأمة منذ نروله حتی 
الساعة » تو کیدا لوعد ال الحق ...ل إنا نحن نزلتا الذكر انا له محافظون 4 اللهم 
ا و E‏ 
الاية ران كنت تقيا ) فزاد عليها ( إلا ) .. 


و 
ظنى برغبة الاستحواذ على ثقة الشباب الذين يريد استنقاذهم من سلطان 


۱ 


المرترقة .. وإلا فإن فى مواهب الرجل مايرفعه عن أشباه تلك السفسطات التى لم 
يعد ھا مایسو غ القول بها فضلا عن قبولحا .. كيف وقد بات معلوما لدى كل 
ذی مسکة من علم وتفکیر سلم نها متحدرة من عقائد انوس الذین کانوا 
ينظرون إلى ملو كهم على أنهم كائنات إللهية اصطفاهم الله للحكم » و حصهم 
بالسيادة » وأيدهم بروح منه » فهم ظل الله فى أرضه .. « فلما اضطروا إلى 
التظاهر بالإسلام وقفوا مع الشيعة » ومعهم كل مواريثهم الجوسية » وبخاصة 
تقد يس الملوك » فحولوا كل ذلك إلى أهل البيت » » الذين لم يلبثوا أن صازوا إلى 
e‏ ساموت ری متفر ای نموم يق دح 
العرب(؟ » فاذا هم کا قال العری فی ورثائهم .. 
آفیقو! أفيقوا یاغواة فلغا دک کب هت( 

م كل هذا الكتان ! ۱ 

إن الذى يتتبع أفكار الرجل على مدى الصفحات الإحدى والأربعين » 
لیلمس بقوة حرارة اللهجة التی یسطر بها کلماته » وعمق الاحلاص الذی یل 
عليه مابلى » فلا يسعه إلا أن يأسف بحرارة وإخلاص لصيرورة.هذا امجهود إلى 
مثل تلك النتائج اخيبة للامال .. تألیهالبشر » والازدواجية الممزقة لطاقة الإنسان 
بين الباطن و الظاهر .. وماهى فى الحقيقة سوى تكرار للوثنية المجوسية » التى طالما 
وزعت الإنسان الفارسى بين إله الظلمة ( اهريمن) وإله النور ( أرمزد ) .. 

وأَنّى لقارئ هذه الرسالة » وفيا مافنها من لمعات الخير ‏ آلا یأسف لعلك 
العثرات التى تدفع كاتبها إلى ( تكريس ) الكتان و الالحاح.على التشيث :به » على 
اعتباره صيانة لأمانة الدين » الذى لايجيز لمعتقه أن يبوح بسره لغير المؤمنين مثله » 
و كل حجته فى. ذلك أقاويل يحكيبا عن فلان وفلان » من أعطاهم يد الطاعة على 
العمیاء » فلا يرى بأسا أن يتبنى قول أحد أسطوريهم .. الذى نقلناه فى ص ۱۳۰ 
( أوصيك ياأى ونفسى بكتان سر الله وباطن مكنؤنه إلا عن الموحدين بمعرفة 
العلى الأعلى س ولون سی اھ راان کوچ ر ا 
على رضى الله عنه لا على الطبيعة کا خلقه الله » ورباه رسول الله عه » بل على 
طريقتهم هم التى تأَبى إلا إخراجه عن بشريته » والإمان بألوهيته » ومن أجل 
ذلك يؤكد على مدعويه فى ختام الرسالة وجوب البالغة فی کتان هذا السر » 


(۱) راجم تفصيل ذلك ف ( فجر الاسلام ) و( الصلة بين التصوف والتشيغ ) . 
۳۲ 


عملا بوصية من يسميه ( شيخ هذه العقيدة المعطاء السمحاء.- الخصيبى بن 
جدان - ) ص ۳۷ جين يحدد باطن الصوم بأنه ر حفظ هذا السر العظم عن 
الاباحة » وباطن السر الذات الغامضة .. ) ص 4۰ . 

و هو یسلك بدعویه هذه الطریق الظلمة دون أن یتذ کر آنه ما یدفعهم دفعا 
إلى اتخاذ لبوسين » وارتداء وجهين » وقد نسى قوله فى ص ؛ ( إن الله ورسوله 
وملائكته لعنوا ذا الوجهين .. ) . 

ومرة أخرى نتساءل لم كل هذا الالحاح على الكتان .. إذا كان القوم على شوم 
من الثقة فى مايدعون إليه ؟ أم يريدون استبقاء أتباعهم فى زنزانات الأساطير التى 
لا تقوى على مواجهة الضوء ؟ .. وهيبات هيبات أن يستمر لم هذا السلطان » 
وقد أطبقت على الإنسان معاول الحدثان من كل مكان .. 

والشوع الذى لا يمكن تجاهله هو أن وراء هذا التشديد على ( كتان الدين ) 
رغبة فى تثبيت الأحقاد التاريخية على أهل السنة » الذين لا ينفك يشير إليهم باسم 
الضد والأضداد .. فكأنه وزملاءه الآخرين موقنون ألا طر على ( مصالحهم 
الشخصية ) أكبر من التلاق على الصراحة بين الفريقين » وقد جربنا ذلك مع 
بعض الاخوة من مشايخهم » فاذا هم یساروننا بنقمتهم من تلك الاسرار » 
ويودون لو تتاح لهم الظروف المناسبة لتعريتها على الملا .. ولا نرى بأسا فى 
التصريح بأن كثيرا من دقائق معلوماتنا عن تلك الخفايا إنما يعود الفضل بها إلى 
هوّلاء الاحوة .. 1 

على أن من المؤسف لنا أن ثمة شيوخا من أقرب أصدقائنا فیهم لایزالون 
مترددين بين الحق والتشبث بالمواريث المشبوهة .. ولقد جرنا الحديث مع 
أحدهم » ف أعقاب صدور كتاب الأستاذ حامد حسن عن ( المكزون 
السنجارى ) حتى قلت .. لم يعد ثمة مايستدعى الكتان بعد هذا الکتاب » فما 
رأيك فى إجراء محاورة عميقة فى صدور بعض اجلات العلمية حول النقاط افامة 
التى أثارها والتى تتطلب مواجهة برأى الإسلام ؟ .. فلم يوافق على ذلك ورأى 
أن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه المصارحة .. والعجيب من أمر هذا الصديق أنه على 
الرغم من موافقته لنا فى معظم الشعون المتعلقة بهذا الموضوع » لايزال حريصا على 
معاملتى بالكتان ( المقدس ) فى بعض المواقف . وأذكر ببذه المناسبة أفى كنت فى 


FEE 


مكتب .له ومغنا أخد مشايخِهم المتحمسين فطفق هذا يتحدث عن تفوق أمير 
المومتين على رض الله عنه على سائر الناس بأفكاره التى لا تلحق » وركز فى ذلك 
۱ 
فليس بین أو ل الاب من يدكر مموه! وعظمتا »وهی لتى_تستمد من معين 
لنبوة التی نشاً نی کتها »ون ال ججاج لك چا غدیت وسده رمع 
للمخالف [ذا وجد » لأنه من الأخبار الواهية من حيث السند ».الذي لابد من 
اعتباره قبل قبول امحدیث ۰ إذ لولا الإسناد لقال من شاء بما شاء - كا اتفق على 
ذلك جهابذة الحديث - . ولکن الشيخ عر عليه أن يفقد حجية الحديث » فراح 
یدافع عنه با وسعه من الوسائل الكلامية .. وهنا رأيت صاحبى - الذى لم 

یشارك فى الحوآز - يغادر الكتب كأنه احق عملا ما ثم لاحظت أنه يقنف فى 
الركن المواجه للشيخ امحاور فيشيز إليه بوقف الكلام فى هذا الأمر :. وکان ذلك 
منه ترجمة لایثاره الاستمرار فی ( الکان-القدسن) علی.آن تجاهلت شأنی 
ومضيت أوضح للشيخ مفهوم أهل السنة للحديث واتصنيفهم له وفق أسانيده 6" 
aS‏ ی ی ی 
صلوات الله علیه و سلامه و اله وصحبه. : و ۰ 

ولعل الشيخ لم يسبق له أن عرف شيا من علوم الحديث » وحسب أن المسلم 
كالنصيرى يتلقى كل كلمة يقذف بها الشيخ دوت تفكيرو لا مراجعة .. وماأشلكا . 
ا ل ا اربوك نت 
ان شاء ال . 


عمل صاخ و آخر سیی 

وغ يعد ع هلا خلت الوقف ال خر بوم زار صلبیق آحر منیم »وق جاء 
لیشکرنی علی مقال نشرته لى مجلة العرفان » حول حادثة نفسية جرت لى فا 
أعقاب قراءق خطبة للإمام على کرم الله وجهه » فى وصف جهنم , فلاحقتنى 
صورها احائلة حتی النوم » فإذا أنا أهب من رقادى » وقد غلبتى الفزع الا کبر 7 
و تجمع آهلی علی یستطلعون خبری .. وقرأ الصديق على يومكذ أبياتا يمدحنى بها » , 
ويبئنى بجا عرفت من قدر على » و كأنه يعتبر ذلك منى شذوذا عما يكنه أهل 
السنة نحو أمير المؤمنين .. فحاولت إقناعه بخطعه فى ذلك » وأكدت له أن هذا 


۳۹ 





رأى' كل مسلم فن-رابع الراشدين رضى الله عنهم أجمعين » ولكن القوم يأبون 
تصديق هذا الكلام » ولا بخرج بنظرهم عن كونه لونا من تقيتهم المعروفة لسبب 
واحد هو أنهم ورثوا عن أجيالهم اليقين بأننا سلالة النواصب » والنواصب فى 
عرفهم هم الذين يناصبون عليا واله العداء .. فلا. سبيل إلى تغيير رأمهم فى 
المسلمين إذن » حتى يتسنى لمم الشك فى إرثهم الطويل العريض من تلك 
التصورات المدخولة . 

أجل .. لقد خلط الشيخ وهيب فى رسالته هذه عملا صالحا وآخر سيا » 
وليته استكمل انتفاضته فشمل بثورته الإصلاحية كل جوانب الخطأ التى ينوه 
' تحت أثقالهها ذلك الشعب الطيب المتعطش إلى الحقيقة .. 

لقد قرأت رسالته للمرة الأولى قبل آریم سنوات ۰ فلما آعدت مطالعتبا هذه 
الأيام واجهتنى فى ذيلها هذه العبارات التى كنت قد لخصت بها انطباعاق عن 
مضموتما .. 

( .. إنها ثورة بانحراف مشايخ النصيرية عن أصول الملة » ومحاورتهم بقوة فى 
موضوع العبادة الظاهرة » وعلى رأسها الصوم . ففيها من هذه الناحية ظاهرة 
هامة تجعل كاتببا واحدا من المجددين لمجتهدين ف الملة الخصيبية » وفيا من الجديد 
روح إنسانية خلقية تسكب فى تلك النحلة روحا غير مألوف فى سائر كتبهم . 
RN‏ 
على أن عبادة القوم و حرافاعهم تظل ساسا مکینا فی أصول الرسالة .ولا نتسی 
0 
الكثيرة التى يعود كثير منها إلى ضارب الآلة . 

ثم إن عرضه لللآيات دليل أيضا على اتصال غير قليل بكتاب الله » الذى يخالف 
الكثيرين من مشايخهم بدفاعه الحار عن سلامته و صحته .. 

وأخيرا إن الرسالة خطوة هامة فى طريق التطور الذى سينتبى ذات يوم إلى 
التحرر التام من حرافات الشغوذین اخترعین للباطنية والروجین ها .. ٍن شاء 
الله .. ) 


وأرانى الآن مقتنعا كل الاقتناع ببذه الانطباعات » فلا أزيد عليها إلا الدعاء من 


۳۱۵ 


أعماق قلبى » أرفعه إلى رب العزة أن يشدد من عزية هذا الزجل » ويثبت قلبه 
على الهدى » حتى يقذف بكلمة الحق مجلجلة تهز القلوب » لا يخشئ فما لومة 
لام > ولا يريد با إلا وجه الله والدار الآخرة . 


ولاحول ولا قوة إلا بالله .. ٠‏ ' 


۳۳۹ 





( أذن للذين يقائلون بأم ظلموا . 


يلاحظ القارئ للمقالة السابقة ( سورية الجريج ... ) أنها كتبت فى غمرة 
الأحداث الرهيبة التى تمئلت فى مجزرة المدرسة الحربية فى حلب » والزلزلة التى 
آعقبتها فذهبت بالعشرات من الأبرياء والمهمين فى الشارع وعلى يد المحكمة 
العسكرية » التى ساقت إلى أعواد المشانق خمسة عشر من خيرة شباب الإسلام فى 
الشام .. ۱ 

ولم تكن خلفيات امجزرة قد تکشفت بعد للناظرين » فلم يكن ثمة متسع للتعقيب 
عليها إلا من خلال القرائن والاستنباط » وهكذا سجلنا خواطرنا کا أوحت بها 
المفاجأة والمقدمات المشهودة .. فلما استقرت الأمور فى طریقها الدموی » 
وتجلث خافيات الوقائع » لم نجد أنفسنا بعيدين عن السداد فى معظم ماكتبناه 
هناك » وبخاصة ف ماأشرنا إليه وأنذرنا به من توقعات راجفة ستعقب تلك 


المقدمات » التى أعطت المسكولين ما يعتبرونه عذرا مسوغا لابادة العنصر اللصفى 
من آبناء الاسلام وأحرار الشام .. 


ولكى تكون الإبادة ( عملا مشروعا ) کان لابد ها من سند ( قانوفی ) یل . 
القتل الجماعى أمرا مقبولا لا سبيل للاعتراض عليه » وهكذا أعد القانون الذی 
يعتبر مجرد انتساب الفرد إلى جماعة الإحوان المسلمين كافيا لجعله مُهكَرٌ الدم » 
مستحق الموت » فى محام ميدانية لا تسمع دفاعا » ولا تتسع لاستئناف .. ولا 
تفرق بين شيخ وشاب وفتاة .. ومن أنى التسلم لحذه ( العدالة العبقرية ) لم يجد 
جوابا على ذلك إلا تهديم مأواه على رأسه وأهله جميعا ! .. 

وماهى سوى أيام حتى عمت الطامة كل مكان من سورية الجري » فدُمّرت 
الأحياء » وانتهكت الأعراض » وغرقت الربوع الآمنة فى ظلام من الرعب لا 
يرى البصير فيه يده »ولا یعلم متی بحین موعده » ثم لم تقف رحى الموت والدمار 
حتى مُلفت القبور » وشحنت السجون بعشرات الآلاف من أبرياء الرجال 

. والنساء » واقتّحمت معتقلاتٌ لتصفية نزلائها خلال حظات » ثم سحبوا 
بالجرافات لِيغيّوا فى أخاديد جديدة كبكب فيها الجرحى والأموات على 


۲۱۷ 


السواء ... وبذلك أعيدت للتاريخ مرة ثانية صورة رهيبة من المأساة الكبرى التى 
اجتاحت بغداد يوم دهمتها ام الرانضيين الوزير العلقمى 
والنصير الطومى .. 1 

و نع ی و 
بقية الديار ليقتنصوا كل من بقئ من عناضر الخير “ فینتژعوهم من بیوتهم ومن- 
جامعاتهم ومدارسهم ومن مساجدهم » فرد! فردا» تم یطلقوا علهم تیرالهم ‏ 
ويشوهوا معالمهم » كئ لايدعوا للسان أن :ينكلم بغدهم الا هسا"! . 

و كل ذلك على مرأی و مسمع من مغات اللایین من العرب والسلمین » دون 
TS‏ 
العدحل ف .شعو نهم ولا ينق لأحد الساس بحنساسيتهم ! 

و لقد. رافى القارئ فى ذلك لقال أنافح عن سمعة الإخحوان فارد خم 3 عم الهمة 
لعي لم لفقم ی رل رهب ام 
ف وقد لشت من تیش أحيارضاوملاين نا ملؤال يتنا بسلامة موققوم 
وبراءتهم الباتة من ذلك الحدث » وماأشك اہم فو جعوا به کا فو جعت أنا 
وغيرى» ولكنهم على الرغم من“ذلك اضطروا إلى المشاركة فى مسكوليته التى 
اسيّجزوا إليها ذون رغبة "ولا نية؛ ونإذا كان لأحد من العاملين فى نطاق الدعوة أى 
ا عم سایق به » فلا یو ان ۳ فردية تخضه وحده: دون 

سل یه انیت رنيال ختى الآن يعو د إلى التظم الخاص التي * 
a‏ 
الا خوان :. 


لق كان لهذأ الفتى شخضية جذانة تستبوى الشباب الومن میا لمات" 
التى يمكن تلخيضها فى غنصرين : الإتمان الغميق بقضية الإمنلام واحقه فى حكم ' 
الحياة الإسلامية فى كل شو , ثم التصمّم الخاسم على مقاومة كل تيار معادٍ له أيا 
كان مصدره وحماته » ومهما يكن الشمن الذى يتطلبه ذلك الإيمان وهذا ١‏ 


۲۸ 





وقد بدأ الشهيد دعوته إلى هذا الهج قبل سنين من حادثة حلب » فكان 
لجهوده الدائبة بين الشباب أثرها العميق فى استهوائهم و انطباعهم بأفكاره » وقد 
ضاعف هذا الاثر طول صحبتهم له » وكثرة ترددهم عليه وتفرغه لدعوته » 
والتزامه السلوك الذى يدعوهم إليه حتى التفانى .. وفى مخيماته الصيفية التى كان 
يقيمها أحيانا على شواطئٌ ( الباص ) من ضواحى بانياس الساحل » لابد أنه كان 
حريصا على تدریب العجبین به على مختلف الأنشطة الرامية إلى تقوية جوانب 
الفتوة فى حياتهم .. 

وقد برزت ثمرات هذا التنظم المروانى فى معركة الدستور » التى كانت طليعة 
الاحتكاك بينه وبين السلطة الحاكمة .. فقد انطلقت أول رصاصة فى مقاومتها 

من أعلى منارة مسجذ السلطان » وذلك من مسدس صغير فى يد فتى حَدَتْ . 
هاله أن يرى أستاذه والعشرات من إخخوته المعتصمين فى المسجد محاصّرين من قبل 
الجيش الطائفى » الذى شحنت هتافاته الفضاء متحديةً كل مسلم بتلك الكلمات 
المثيرة : 

. دين محمد ولى وراح‎ E 

فلم يتالك أن قفر إلى أعلي المنارة وراح يفرغ حشو مسدسه باتجاه الجنود » 
وماهى إلا الحظات حتى لطت القذائف على المنارة فدكتها » ودكت بها سقف 
المسجد الذى قضى على العديد من الفتية احصورین ؛ وأعقب ذلك اعتقال 
مروان وبعض آعوانه حيث سيقوا إلى قبضة كبار الجلادين ليذيقوهم ألوانا من 
العذاب لعل أيسرها نتف الحاهم وحشو أفواههم بها .. 

وقدم رئيس الدؤلة - أمين الحافظ - وأركان حربه ليشرفوا على وضع المدينة 
الذى بلغ أقصى التوتر »و جىء بمروان لمواجهتهم » وقد تولى .حراسته الضابط .. 
جديد » شقيق صلاح جديد » القابض على أزمة الجيش يومكئذ .. حتى إذا كان 
على مشهد من ( فخامة الرئيس ) جعل يدفع مروانا بفوهة رشاشه » فما كان من 
مروان إلا أن ارتد عليه بصفعة دفعته إلى أن يتحفز لرميه برشة قاتلة » ولكن 
صوت أمين الحافظ وقف حركته » إذ دعاه لتقديمه إليه .. وهناك صرخ بمروان 
موجها إليه بعض الألفاظ السوقية المهينة » ولعله حسب أن موقفه محاطا بکبار 
العسكريين » من حلة النجوم الذهبية » و حوطم الجنود المدججون يحتضنون 


۳۹ 


رشاشاتهم فى وضع أمهياً للإطلاق » حب أن موقفه هذا سيوقع فى قلب مروان 
الرعب . . بيد أن سرعان ماتیق من عجزه.».حين مع خنوت مروان يُهيب به » 
فى عزة المؤّمن الذى استغرق كيائة جلالٌ ربه » فصتغر فى عينية كل وأجود آخر : 
احفظ لسانك ...ولا تتجاوز حدودالاذب 1 . 

وأعيد مروان إلى ظلمات السجن » وضوعقت عليه أصناف العذاب وهو 
رابط ا جأش لا يريده البلاء إلا إمعانا ف التحدى » كالذهب الذى توقد عليه النار 
فلايزيده حرّّها إلا توهجا ونقاءٌ .. 


وأحيل إلى القضاء المسكري لیجعل منه عبرة لكل من تحدئه نفسه بالاعتراض 
غل اضر فات له ای قررت: من الحظاتها الأولى القضاء على كل تحرك 
إسلامى » وبخاصة جماعة الإخوان » إذ كان من بواكير أعمال أمين الحافظ 
إنذارهم بأن الحزرب ب على أم الاستعذاد لاسنتصال شأفيم عند أولى البوادر ! ا 

ولكن مروان سرعان ماخيب توقعات القوم » إذ كان فى أجوبته لتلك الحكمة 
ماعطل تدابيرهم » وملا صدور الحضور إعجابا برجولته » التی استنحالت 
DS‏ 
على كل ألوان البلاء ! 

وكان بين الأسكلة التى وجهت إليه أَثناء امحاكمة وااحد عن مدى ارتباطه 
بجماعة الاخوان السلمین فكان جوايه : يشرفى أن أكون من تلك الجماعة » 
ولكن يؤسفنى أنها لم تفسح لى سبیل القبول .. : 

و طبيعى أن هذا اتصرع من فم الشهید یومعذ کان کنیا ی 
بالمسثولية عن كل تصرفاته » وأن ثمة تنظيما مستقلا يتولاه بنفسه دون مشاركة 
ولا اتفاق مع الإخوان المسلمين .. ولا مجال للظن بأ تصريحه ذاك كان محاولة . 
لابعاد الاخوان عن غمار احنة التی یغانها » » فمثل مروان حدید فی شجاعته 
SS‏ 
حقه تبمة التبرب من الواقع » أو الإقرار بغير الحق مهما تبلخ النتائج . 

وكان المتوقع أن تكون هذه المرحلة آخر عهد مزوان بالحياة . ne‏ 
له أن يخرج من المحنة سليما يعد أن تدخل فى القضية فضيلة المغفور له ء إن شاء الله 


YY. 





شيخ حماة وإمامها محمد الحامد . إذ طلب مواجهة أمين احافظ » > عل غير عادته 
المعهودة بالابتعاد عن الحكام » وترك للسانه أن يو جه إليه ومن حوله واحدة من 
مواعظه البليغة ختمها بطلب الإفراج عن مروان وإخوانه » فكان لها أثرها العميق 
فى قلوبهم » لم يلبث أن دفعهم إلى إخلاء سبيل الشباب » وهم يحسبون أنهم 
يحققون بذلك مصلحة أكبر وأجدى لحكمهم من القضاء عليهم ! . 

وغادر مروان معتقله يومعذ حزينا منقيض النفس » وصرح لبعض إخوانه أنه 
غير مرتاح إلى هذه النتيجة» كان يود لو أمسك'فضيلة الشيخ عن مسعاه الذى 
أدى إلى الافراج عنه ! . 

وماإن استقر به المقام حتى استأئف نشاطه كأشد مايكون » وما من بتحراه 
المسثولين لشل ذلك النشاط توارى عن أنظارهم » واتخذ لنفسه ملاذا خاصا فى 
دمشق يلتقى فيه بمن شاء من إخوانه .. حتى انتبى بره إلى القائمين بالتنقيب 
عنه » فما لبثوا أن أحاطوا به » وى هجمة حامية تطايرت خلاها القذائف من كل 
جانب استطاعوا اعتقاله و بعض من كان عنده ... ثم لم يغادر سجنه الرهيب إلا 
إلى مثواه الأعير بعد أن هبط وزنه إلى مايقارب الثلث .. 

على أن نباية الشهيد مرو ان لم تقض على تنظيمه الذى أنشأه على عینه » بل كان 
منطلق تحرك جديد لَمْسَ الناس اثاره فى عمليات الاغتيال الفردى التى تتابعت هنا 
وهناك » فلما انفجرت ملحمة المدرسة الحربية فى حلب أقدمت السلطة المحاكمة 
على تنفيذ مخططها » الذى طالا آنذرت به» وهو القضاء علل سواد الاخوان 
الذين لم تر أخطر منهم على أهدافها البعيدة .. وهکذا صدر القانون الأعجوبة 
4۲ و احا الميدائية لتصفية كل من ثبت أو اشْتُبه فى انتائه إلى 
الجماعة .. وانثز ع الرجال من بيو تم ليلصقو! وجوههم على الجدران »ثم تنهمر 
علمهم النيران فيسقطون بالعشرات والثات » حتى لتباد اسر بأجمعها » فضلا عن 
أفراد يغتالهم القتلة أمام أعين أمهاعهم » وأبناء يمزقهم الرصاص بين أيدى ابائهم .. 
وامحّى الوعى وطفا الحقد » حتى ليكره الرجل على دوس المصحف » والبول 
على اسم الله » وحتى ليومر الأب بالفانحشة مع ابنته ! .. وطم البلاء حتى لتكاد 
تذهل كل امرأة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل جلها ! . 

ولم يكن غريبا فى مثل هذا الجو المجنون أن يتذكر الئاس أن لهم أيديا تستطيع 


YY! 


العمل ؛ وآن لدیها بغض الوسائل التى تمكنما من الدفاع » حتى تعذر أمام اله فلا 
تمنتسلم للموت وافوان قبل آن تبذل کل جهود فى الذود. عن الأنفس 
والحرمات .. ۱ : : 

على أن تصمم القوم على التدمير والتتبير كان أكبر من حماسة. الجماهير 
وسكاكيتهم ومسدساعم ‏ فإذا الديانات قصب مقذو فا عل غ ٤‏ توجههاً 
الحوامات الطائرة » وتساعدها بالصواريخ المذمزة تحير القضور آطلالا , 
و مساكن المساكين ركاما » ثم لاتقف المجزرة إلا بعد أن سجلت حاسباتا الموت 
فى حماة وحدها عشرات الالاف من القتلى » وما لايحصى حتى الآن من الأيامئ 
واليتامى .. : 
SSE e‏ 
هذه الفتنة العمياء :و بخاصة أمام التاريخ » الذى لن بهتدى إلى الحقيقة الواقعية من 
خلال ركام الأخبار التى سيقرؤها الناس مما كتبته الصحافة المضللة » و ماجاته 
التقارير الرسمية المتحيزة .. 

ییا فرش ی سر اد 
الاخوان المسلمين -:كجماعة - قد فوجئوا مثل غيرهم بالوقائع تتلاحق منذ 
انطلاق أول رصاصة من المقاو مة » وإن كان الاتمام قد بدأ يو جه إلهيم من البادرة 
الاول .. حتى إذا أخذت النار تزحف باتجاههم لم يجدو بدا من التحرك للذود 

عن أعراضهم وأنفسهم .. وذلك أقل مايجب عليهم فى مثل هذه الظروف . 

أجل .: إن اندفاعة الحزبية الطائفية التى فرضت سلطاتها على البلاد : 
ومارافقها من قسوة وعهور فی معاملة الاتجاه الانلامی » تفرض على أصحاب 
هذا الاتجاه مواجهة امجمة الشرسة بکل ما ملکون من وسائل القاومة » وهذا 
مافعاوه خين أظلنوا رأى الإسلام فى الدستور التعثى ‏ ونیو الجماهو الإشلامة 
إلى مايراد بهم و بدينهم من ورائه . 

ولقد دفع هؤلاء المذكرون تمن تحركهم بما تحملوه عقيب هذه الانتفاضة 
الإسلامية من ألوان العذاب » وأفانين البلاء طوال السنين التى أمضوها فى 

ولم يكن ثمة من وسيلة أخرى للمقاومة أكبر من الاحتجاج الذئ هز أركان 

YY 





الماع ورد شار الل ا و ا مر ا ق ا ر 
لرهية من تریهم نی ذه لبان نی آخبر رسول ال AE‏ 
الایمان حين ت تقع الفتن( . 

و هکذا تتحدد مسئولية الاخوان بأنهم تقدموا الصفوف نو اجهة اشطر الذی 
يتهدد دينهم ووطنهم من ذلك التخطيط » الذى يريد سلخ المسلمين من رسالتهم 
السماوية » وبتحويل مسيرة المجتمع من جادة الوخی امادی النقذ ال صحراء 
الضياع » تن الاسلام والانسانية .. 

وهو الموقف الذى تتبى إليه طاقة الإخوان العرّل بإزاء السلطة المدججة 
بأحدث الأسلحة» 3 ف الأصل لقال أعداء البلاد من الصهيونيين 
والمستعمرين .. : : 

بيد أن غيرهم من ذوى الغيرة الإسلامية رأوا أن واجبهم فى هذه المرحلة 
یتجاوز نطاق الاحتجاج فالاعتقال » فلا يسقطه إلا الإقدام على القتال بكل 
سلاح متوافر لديهم » عملا بالخبر المأثور القائل بأن ( سيد الشهداء يوم القيامة 
حمزة » رضى الله غنه » ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونباه فقتله ) . 

وهكذا آثر هذا الفريق الآحر تحقيق واجبه عن طريق النار والدم » فسلك إلى 
هدفه سبيل العمل الفدایی » الذى لا يبالى أوقع على الموت أم وقع الموت عليه . 
ثم لم يدع لنفسه أن تتأمل بعيدا فى مردود هذا المسلك على أهله.و بده آخر 

وأنا إذ أعرض لموقفى كل من الفريقين لا أريد أن أحام أحداً على طريقته التى 
اختارها » فلكل منهما عذره فى تصرفه » وقناعته الخاصة بما عمل » ولعل أقرب 
مثل على موقف الفریقین هو الیوم العروف ف تاریغ الاسلام بیوم الجسر الذى 
زَأَى بعض المسلمين هدمه ليقطع أمل المجاهدين بالعودة إلى الضفة الثانية » 
فيضاعفوا جهدهم للقضاء على عدوهم » ولكن ضغط العدو كان أك 
تصمیمهم فاضطرو | للانکفاء -و جعلوا يتساقطون فى النبر» حتى أدركهم 
المثنّى بن حارثة فأعاد الجسر » وحمى تراجعهم حتى 'خخلصوا من سيوف العدو 
(1) من حدیت آعرجه یزار ود والطيرانى مرفوعا عن ( أهى الدرداء ) وفيه ( أن الإيمان حين تقع الفعنٌ 


بالشام ) والجار واجرور ( بالشام ) خبر ( أن ) 
rî‏ 


المنصب عليهم كالسيل الجارف .. 
ومع أن للقائد الشهيد آیی غبید نتیته البرورة فى اجتياز الغهر إلى العدو يذل 

انتظاره فقد ثبت أن رأى الآخرين باستدراج العدو إلى الضفة الثانية » ثم باستبقاء 
الجسر الحاجة المسلمين » هو الرأى الأحكم . فى تقديرى على الأقل - . 

على أن مسكؤلى السلطة لم يكن فى خخطتهم التفزيق.يين هذا الفريق أو ذاك من 
حصوم أهدافهم فوجدوها خير فرصة لاجتياح الجميع » وهکذا تدافع رسل 
اموت یدمرون ويقتّلون وینشرون سحب الرعب ف کل مکان » و کان حظ 
حاة أوفر الأنصبة من هذه الجوائح » فهُدّمت معاقلها » التى طالما انطلقت منها 
زحوف المجاهدين لقتال المستعمرين » على رؤو من الأبرياء من الأطفال والشيوخ 
والنساء ‏ ودْمرت مساجدها التی من غلی منابرها صدرت الذر با جمله دستور 
البعث من آسباب اموان لتکریس الطغیان .. 

و کان کل شوم قد آعد غذه اللحمة منذ الیوم الذی انفرد به حزب السلطة فی 
حكم البلاد ‏ بعد أن استبعد من صفوفه كل العناصر” التى يُتوقع معارضتها من 
التاصریین والاشتراکیین وبقية الغقلین .. ولا فلمن تألفت مرایا الدفاع 
الکتائب الحاصة ‏ نم سرایا الصراع » وجمعية المرتضى » وما إلى ذلك من 


مؤسسات عسكرية وسياسية » و كل منها يشكل دولة داخل دولة !. 


وقصارى القول أن: التقوبم الصحيح لوقف الإحوان المسلمين »› 
- كجماعة - يؤكد أنهم قد فوجعوا كغيرهم بضربة المدرسة الحربية » ثم لم يابثوا 
أن وجنوا آنفسهم مطوقين بكمائن الحلاك والانتباك » تتخطفهم من هنا 
و هناك » فلم يكن أمامهم سوى اللجوء إلى الدفاع المشروع » وهم يعملون مدى 
البون الشاسع بين إماكانتهم - المحدودة - وذخائر خصومهم المتدفقة علييم من 
مختلف الأنحاء .. ولكنه الأسلام الذى يأبى لهم أن يُعطوا الدنية من أنفسهم دون 
أن يستفرغوا مجهودهم فى الذود عن العرض والدين .. ليكون قتيلهم فى عداد 
الشهداء » ويمقى جريحهم وطريدهم وسجينهم شاهد حق على وحشية الغاصبين 
والظالمين .. وصدق الله العظم القائل فى محكم كتابه المبين : 


«أذِنَ للذين يقائلون بأنهم ظُلِموا وإن الله على نصرهم لقدير» الحج الآية[9؟ . 
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صفحات غير مرتبة 
من الخطو ط الکبیر ۱ 

يسم ال رجن لرحم عراصت عن شيخنا وسيدن ألى عبد اله الحسين بن 
CS Ss‏ 
وینبل منه ثلاث نبلات ويترنم عليه فى هذا القداس المبارك وهو قداس عبد النور 

بسم الله الرحمن الرحم الحمد لله العلى وحده الذى انجر وعده ونصر عبده 
وعز جنده وأهلك ضده وهزم الأحراب وحده فلا له قبله ولا اله بعده مفزع 
الطالبين وغاية العارفين إِلّه الأولين وإله الآخرين له الدين الخالض وإن ماتدعون 
من دونه هو الباطل وأن الله هو العلی الکبیر آمیر الومنین اللك الق البین اللهم 
صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا 
سلسل وعلى آل سيدنا سلسل وعلى أيتام سلسل مصابيح الظلام مفاتیح الکلام 
هدة الخلق ف الأنام اللهم أنى أشهد شهادة الأخلاص أو لات حين 'مناص الهم 
STS‏ 
ريا نضا للف ل له و ر ر 
الأسقام وانفى به عنا المع والأحزان وواصل اجتاعنا للسادة وأمتاها و اتنا الحسنة 
بتطايرها واجعلها خالصة فى طاعتك ووفقنا للعمل بما يرضيك وابدى بإخواننا 
المؤمنين فى مشرق الأرض ومغربها وقبلها وشمالها والَفْ كلمتنا وكلمتهم فى 
توحيدك وزينا بعدهم ولا تفرق بيننا وبينهم إنك على عظم وعلى ماتشاء قدير 
ياعلياً ياكبير وقوله تعالى وسيق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاوؤها 
وفتحت أبوابها وقال لحم خحزنتها سلام عليكم طيتم فادخحلوها خالدين وقأل الحمد 
لله الذى صدقنا وعده واورثنا الأرض تتبواء من الجنة حيث نشاء فنعم اجر 
العاملين وترى الملايكة حافين من حول العرش يسبحون محمد ربهم وقضى بينهم 
بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين « قوس » ثم يرفعوا رؤوسهم ويقرا الإمام 
قداس الممازجة وقوله 

اس ره رو تعال 
(١)عبد‏ النور وقضيب النور : هما الخمر 

۳۳۷ 


من الذنوب ثقل الجبال الرواسى ومن جعل نفسه بغير محلها ثتقلت اوزاره و من رد 
على الإمام قوله خالف الله ورسوله ومن ضحك و قهقه عند إقامة الصلاة دخل فى 
زمرة ابليس وكان من جملة الثلاثة الملاعين ويوجب على كل مؤمن عارف إذا 
حضر ف مجالش آهل العلم والتوحید یکون کا قال السید الرسول قال کن‌عام َو 
متعلم و سامع و مستمع ولا تک مُن الرابعة فتبلك اعلموا آیها الاخوان آن 
لعام الذی یعلم الناس و التعلم الذی یسمع ویتعلم من العلماء البالغین والستمع 
الذی یستمع ویتبع ما سمع منها والرآبعة لایکون عام ولا متعلم ولا سامع ولا 
مستمع فیکون بهذه السیرة من اهمج الرعاح من حزب [بلیس و شيعته نعو ذ بالله 
من ذلك وإيا ۶ الاستنقاص بقدر اولاد الوجاقات ویحرم لبس ادا و شقع العبا 
وجمل السلاح وامهزی على الفقراء والساکین والتقص بالدین طرح ف الذین 
ويحرم آکل الربا والزنا وتغيير الأشخاص عن مواضعها والکذب: ولبس 
التشابهات مثل شعلة السودا وعصبهةالزرقاء و کشتوان العظم و السکین بحدان 
وضرب التبان والنظر فوق السجود ولا.سجود قبل سجود الإمام ولا قيام قبل 
قیامالامام ورفع الصوت فوق صوت الامام حرام لقوله تعای یایهاالذین آمنوا لا 
ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض 
ان تحبطوا اعمالكم وانتم لا تشعرون ويحرم الوشوشة ولعب القمار والکثر فی 
النقفه ويرم شعر الباط وطول الصاف وقميص العا وطول الشارب وعقد 
الوزار وفقع الأصابع وكثر الالتفات وتحرم الصلاة على من به علامة من شراح 
السبعين وعلى اتخالف والمأبون وأعلموا یه لاعوان مامن علة ظاهرة ولا باطنة 
تحل فى أجسام البشر مثل برص ص وجذام وجنون وبرسام وخرس وطرش وفقر 
ا ل ل ل م 

جميعهم أحلهم البارى من.النقص والتقصر فى حقوق الإخوان ومخالفة الرحمن 
و قد احلل الله لعباده المؤمنين فى أوقات الصلاة صفاوة النية وتطهير القلوب 
والمساحة لبغضكم بعض وصفوا نواياكم أيها الإخوان واطلبوا من ن الله .العفو 
ا 


: المؤومن 


۳۲۸ : 


لثانی عشر آنام وق ثلاغاية رجل.وثلاثة عشر رجل رجاله العز الكرام والسادة 
ليامين الأنجاد العظام الذى خوهم جوانب الدنيا وذمام الأقلام وف أيديهم الحل 
والإبرام بأمر مولاهم العلى العلام الله يحل فى ديارك البركة والرحمة والسعادة 
والنعمة ياأصحاب هذا الجود وهذا.الاحسان ويقدس ويرحم أرواح إخواننا 
لومنین مقام بعد مقام یامولانا ياأمير النخجل ياعليا.ياعظم 

بسم الله الرمن الرحيم اللهم اتبدا إليك وأسألك زاتوسل إليك يامولاى فى 
أسامى أشخاص الضلاة وفروضها و نوافلها فالصلاة هی الشیدمحمدمنه السلام 
وأشخاضها الخمسة فهى أشخاضه وأسماؤه وماسوى ذلك من النوافل إلى تمام 
ثيين وخمسين ركعة فهم منه وإليه حسها شرحه شيخنا وسيدنا اى عبد الله 
لحسنين بن أبى حمدان الخصيبى قدس الله روحه فى رسالته وبنيه فى مقالته ناراًثم 
أوزدها شعراً فقال فى التغر الأول الوقت الأول صلاة الزوال ثمائية ركعات 
أسماؤهم القاسم والطاهر وعبد الله وزینب زرقية وأم کلثوم وهی آمنة وفاطمة 
لزهراء هؤلاء السبعة أولاد رسول الله صلعم من خحديجة أبنة حويلد وإبراهم من 
مارية القبطية وبعدهم فرض الظهر أربع ركعات محمد وفاظر والحسن وين 
و نافلة العصر نمان ركعات عبد الله ومحمد وعون بنوا ج جعفر ابن ای طالب وأبو 
سفیان وجعفر ومد وآبوافیاج بنوا اارث ان عید الطلب ومد ابن أنى 
حذيفة الوقت الثانى العصر الفرض:أربع ركعات محمد وفاطر والحسئن والحسين 
الوقت القالث الغرب الفرض ثلاث ركعات محمد وفاطر وا حسن والنافلة أربعة 
ثؤبان مولى رسول الله و خزية ابن ثابت وأبو ايم مالك ابن التيبان الأشهلى وأبو 
سغيد الخدرى الوقت الرابع عشاء الآخر الفرض أربع :ركعات محمد وفاطر 
والحسن و الحسين والنافلة ركغتين من جلوس يحسبان بواحدة وهما زينب الحولا 
TS‏ لع ارك دا 
وعبد مناف والحمزة والحارث 





والزبير 


۳۹ 


والعيان والغيبة'والبيان ومن ذلك قول مولانا أمين الموّمَنين تعالى ذكره ولم.يزل: 
يدعو النامن إلى ذاته ویسمعاملخذ والو خد دعوته لیثبت غلیهم حجته فمن ذلك 
قول المع إليه التسللم زفع سکها فسواها واغطش لیلها وأخرج ضحاها والأرض 
بعد ذلك.دحاها فاعریج ماء‌ها و مررعاها و امبال ارساها وقال مولانا آمیر امین 
تعالى ذکره فی حطبته آنا رفعت شاءها وسطحت آرضها وارسیت جباطا 
و شققت اارها واثبثٌآشجارها وانرتثمسها وقمرها وقال السید الم له 
التسلیم وانه هلك عاد الأولى ونود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا اظلم 
واطغئ وقال مبولانا العين تعالى ذكره أنا نبأت النبيين و أرسلت المرسلين أنا الذى 
طلبتنى القرون أنا مهلك عادٍ وتمود وقروناً بعد ذلك كثيراً أنا الأبد الذى لا أبيد 
أنا الأترع الصنديد وامبدى والمعيد وأنا الأمل واللأمول.والفاضل والمفضول أنا 
صاحب القرآن ومعد الفرقان .وباب الإيمان وحجة الرحمن أنا وارث الأنبياء 
وسيد الأوصياء أنا نور الأنوار ومبيد الأشرار وقاسم الجنة والنار ومهلك الفعجار 
و خرب الديار:وعامر القفار ومحصى عدد الأمطار ومكيل ماء البحار ومواقع 
أَجنحة, الأطيار, و حصی ماحاط به الفلك الدوار وقدرت کل ی عندی بقدار 
آنا مصفف الصفوف ومدیر التوف بالزلازل والخسوف فهذا وأمثاله ما حصى 
إشارته :إلى ذاته كل ,ذلك لاثباتٍ الحجة.واعلان سرّه وجهره ولو كان :المسمع 
غيره لهم فكان يقول هو فعل وهو صنع كا قال امم إليه التسلم رفع مكها فسو ها 
وقال مولانا العين أنا رفعت سماءها وقال المم وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وقال 
مولاناالعين أنا ظلمة ليلها وإنارة.شمسها وقمرها وقال السيد الميم إليه التسليم 
والأرض .بعد ذلك دحاها وقال مولأنا العين أنا سطحت أرضها اليم يقول هو فعل 
وهو صنع والعين عز عزه یقول آنا فعلت وآنا صنعت و کذلك یقول الم جر 
الا ول و هو الاعر وهو الباطن وهو الظاهر وهو بکل شئ عليم وبهذا حاطبته 

لشمس فی بقيع الفرقد لا قال السلام عليك يأأول. خلق الله الجديد فقالت له 
0 ام 


ياأوّل 


1۳۰ 


صفرا البقر جبرائيل الملاً:الأعلى.سلمان.وأسماؤه فى القباب البئمية فهم سيراوس 
واردوان کنانة جمقیا وفیروزا آلوشروان .کیکاوش یزدان شاهيؤربهرام جورا 
فريدون, دودشه شهمدان برزجمهر شهریاز.جیل جیال خدادان روژبه ترکان . 
وأسماؤه النفس الكلية رفح القدس: جبرائیل ‏ الا الأعلى سلمان و آسناژه ی 
القامات السته ارو جانیه فکان الباب فی"القام.الول جبرائیل وایتامه مکایل 
واسرافیل وعزرایل وماللك؛ ورضوان وکان الباب فی القام الثانی یائیل ابن. 
فاتن و آیتامه انقیل و افراقون وقینان وافریق و افریقا و کان الباب فی القام الثالث 
حام ابن كوش واأيتامه ودا و هیئور و مالك و حملك وانقیل و کان الباب فی القام 
الرابع'دان ابن طباووت:وأيتامه مبؤدان وهروت وعبد ال واسرائیل وعمران 
وكان الباب. فى المقام الخامس عِبْد الله ابن سمعان و أيتامه شعیره و شتلخ و هرشة 
ومنقول واثيرا وكان الباب ف القام السادس روزبه ابن الرزبان وآیتامه یوحنا فم 
الذهب ويوحنا الديلبى ؤبولمن وبطیس ومتی علی جمیعهم من له العلی العلام 
أفضل الصلاة والشلام وأسماؤة فى الغذم وهم كيان. وبيان وحيث وبقاء وشمس 
وقمر و “ماء وماء و سلسل وسلسبيل وجابر وجبرائيل اللهم مولاى اجبر ضعفنا 
بقوتك وترحمنا. برحمتك وتنجينا من 'عذابك ؤسخطك ونقمتك بحق جلال 
هيبتك يامولاى ياأمير' الموّمنين ياأممير النحل ياعليا ياعظم اللهم أنى .أسألك بحق 
هوّلاء أسامى أشخاص الباب فى ساير'القباتٍ:وبحق محمد الحجاب وبحق سلمان ' 
الباب وبحق الأربعين الأقطابنوبحق الموّمنين العارفين أولو الألباب الله يحل وينزل 
ف ديار البركة والرحمنة'وزالسعادة والتعمة:ياأضحاب هذا الجود وهذا الإحسان 
وهذا الاسنان وتقدس وترحم' سايرإخؤاننا الؤمنين ف ساير الأشعاب وساير 
القباب. يامو لاى يأأمير النحل.ياعلياً ياعظم ٠"‏ ۱ 


سم ال الرمن ن الرحم الم تدا إليك وأسألك وأتؤسل إليك يامولاى ف 
بای سياقة اب الله 0 الكبز الجليل الخطير منهج إلى كل سبيل المعظم 


قدره 


E 


ارق ع م E‏ 
الشفع والوتر الشفع آسد وعمران ابناء" حصین والوتر عبادة ابن بشيز 

نت الا دغرجی نتخاس جر فرش کین وهم هم 
وفاطر والنافلة ركعتين وهم سعد ابن مالك الأنصارى و نعيمان الأنصارى عليهم ٠‏ 
صلوات العل الباری فهذه الأحد “مسون شخصاً الذى ذكرهم شيخنا فى 
رسالته شرحاً وأوردهم ف.شعره نظماً وهى ف العده اثنين وخمسين شخصاً وف 
جعلت احد و خمسون ركعة لأن ال ركعتين من جلو س عند أهل الظاهر. بركعةواجدة' 
كذا اجمعوا أن صلاة مالس من غير علة نصف من صلاة القايم فالسيد محمد منه 
السلام هو الظهر لأنه.أول الصلاة وهو أول أشخاض الحأت وبدء ظهورها منه 
ومنها يظهر الله أمره ظاهرا وباطنافلذلك تسمى الظهر وشخض صلاة العصرالسيد 
فاطر لا ابخضرت من الم ولیس بعدها صلاة معناه أنه لم يظهر الأسم بعدها 
بالتأنيث ولااظهر قبلها بالفرج والوفرة إلا فى الققبة الحامية لظهر اأت الثلائة منبا 
و شخص ضلاة المغرب وهو مؤلانا الحتسن لیه لتسلم و هو العشاء الاخر ماترکها 
النبئ نلعم لاف شيفر ولا فى حضر وال امرنا بالتقصیر عنها ولا امرنا بالتكبر إلا فيها 
وهي الوسطى التى أمر الله تعالى بامحافظة علیبا فقال عز وعلا حافظوا عل الصلاة: 
والصلاة الوسطی وقوموا الله قانتين كل ذلك إعظاماً وإِجلالاً للسيد الفسن لأن. 
أول ظهوره فى سطر الإمامة كان به وقد سأل مولانا الصادق منه السلام فقیل له 
ما أفضل الحسن أم الحسين فقال. كلاهمنا بالفضل شيعاً إلا أن اسن إمام الميسين : 
م ل ال ل 
الرحم الحسين وهذا قيل هما “مان رقيقان أحدهما أرق من صاحبه لهذا سمّى 

لغرب لأن الأسم غرب فيه وغيه ولا وظهز كندل صؤرته سین شا 
يظهر للعالم بغير الصورة الأنزعية والعتمة بشخص السيد الحسين علينا سلامه 
فسمی الجتمة لماعتم الخلق انكو س من الظلمة و قوطم آن مولانا الحسين قتله عمر 
ابن سعد جل ربتا وتعالى عن ذلك علواً کیرا وشخص صلاة الفجر السید محسن 
منه السلام وهو الاسم الخفى عن عيون الجاحدين الذى أمرنا بالتوسيل إلى الله به 
فى الشدايد أن نقول اللهم إنى أسألك باسمك الخفى الذى مابدا منك إلا إليك 
وقصر عن أشخاصه فجعل ركعتين لظهو ره عند عالم الصفا وخحفى عن عالم الجهل 
ی ی ی 


۳۳۲ 


عليك معرفتها فإن عرفت تمام الأشخاص الأحد وخمسون التى ذكرناها وعملت 
بها ظاهراً وباطناً فذلك خبرا مهده لفسنك وان قصرت فما لك فسبحة فى التقصير 
فى معرفة هذه الأشخاض :و القيام بمفترطْاتها ظاهراً وباطناًفاعلم ذلك وقال الشيخ 
وإلكل منم ومعهم هماد والشبيل معناة أن الخمسة:هئ:الأصول. و مابعدها 
من الأصول الأشخاص تبعاً لهم وفرؤعاً متهم وتللك:الختمسة هم الهدى والسبيل 

ما ی بهم ظاهراً وباطناً فاعلم ذلك واعمل به 
تنجو يعون الله تعالى اللهم ان أساللت.بی. هولاء آسامی أشخاص, الصلاة 
وفروض الصلاة و نوافل الصلاة وزباطن الصلاة وظاهر الصلاة وحق کل مومن 
طیب طاهر وقرٌ و صلی هذه الصلاة وق من نادی فى قبم القدم آلست برب لكم 
قالوا بل أنت مولانا الملك العلى الأعلى إلله يدفع عنا وعدكم وعن ساير إخواننا 
المؤمنين عظايم البلا الله يحل في ديار م البركة : والرحمة و السعادة و النعمة ياأصحاب 
ع ا ل ا سين 
ساير الفلا بحق. الملل الأعلى یامو لای یاآمیر نجل ياعلياً 0 


الصفاتية الذئ نسطی-بها ۷ وهئ: للمغنى 'خاصة 0" الله الرحمن 
الرحنم الباری الصنور: الأو الك العزير ز الجبار 7 
السلام-. ۰ 


/ 7 المؤمن 


۳۳۳ 


امن الهیمن القادر السمیع البصیز العلم اسکم. القوی الشدید الغنی, امحمیل " 
البدی العید الواحد الخالق النان الدیان ابیز :القدیر ابثیر السمناج القدیر الولا 
العلى:الكبير القديم سبخانه .تبارك. المد له اللهم: إن أسألك. يامولاى بحقهم 
بقضلهم.بعزتهم وجاههم. أن تنجز لنا الوعد و تبلغنا الاقرار. والرشد و تخلصنا من 
لتکرار: و الرد. وتصرف عنا:وعن اين إخواننا شر كل ضد بحت الذى نطق ف . 
الهد وشهد لك أنك أنت الأول إلغزد الصمد يامولاى يأأمير انحل ياعلاً یاعظم:" 


بس الله الرحمن الرّحيم اللهم اتبدا إليك وأسألك ٠و‏ انو سل إليك يامو لاى ف 
أسامى المغنئ و الاسم والباب ف-القباب الجانية أول قبة قبة الجن فكان المعنى فقط ١‏ 
والاسم شيب والباب جداع والضد زوبا لعنه الله تعال وثانى قبة قبة البن”فكان * 
العنی: "هرمس افرامسة والاسم مشهور والباب ارزيا والضد مكسوز لعنه الله 
تعالى وثالك قبة قبة الطم فکان العتی آأختوخ والاسم"ذوقنا والباب ذوافقها 
مسر ا ا ل لا ل ل 


العن درة الدرر ومعدن.الصور والاسم ذات:النور والباب شاذیا او بابیا 
والیتم صادیا و کانت. خالية .من الضد وسادس قبة قبة الجان 'فكان العتی البر 
الرحم والاسم يوسف ابن ماكان والباب أبو جاد والأيتام اه زحط یکلمنسعفص 
قرشت ثخذ ضظغ و الولیان والضد عزرايل لعنه الله تعالى و سابع قبة قبة اليو نان ' 
فكان المعى ارستطاليس والاسم افلاطون والباب سقراط والأيتام بقراطيس 
وجالينوس والضد سوفسطا والدرتيل لعنه الله تعالى اللهم انی سالك یامولای 
بحق هؤلاء القباب الجانية واليونانية ويحق جميع ماجرى فيهم شالارا الخفية 
والمعاجز الربانية والقدر اللاهوتية سرا كان أم علانية الله يحل فى ديار البركة 
السخية والرحمة الرضية ويقدس ويرحم إخواننا المؤمنين الطاهرة الزكية كلها 
مثل ماهية يامولاى ياأمير النحل ياعلياً ياعظم 
لا اله إلا هو العلى الكبير الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة فى أو قاتها وثبتت الحجة 
على قايلها اللهم يامولاى قيمها وديمها ما قامت السموات والأرض واشهدوا 
يامؤمنين أن هذا شخص عبد النور حلال لكم معكم حرام عليكم مع غيرم 
- واشهد أن النور محمد والعبد سلمان فلهذااسمی بعبد النور اللهم یامولای کا 
حللت لنا هذا الدام ارزقنا به الامن والامان و الصحة من الاسقام و كا حللته لنا 
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يامولاى ياأمير النحل ياعلياً ياعظم اللهم إنى أسألك يامولاى بحق هذه خطبة 
الأذان وبحق آدم وانوش وقينان وبحق هود وصالح ولقمان وبحق تسبيح الإنس 
والجان وبحق جميع ماصرح به شيخنا وسيدنا أبى عبد الله الحسين اين حمدان الله 
يحل وينزل فى ديارك البركة والرحمة والسعادة والنعمة يأأصحاب هذا الجود 
والفضل والإحسان وهذا العيد وهذا القربان ويقدس ويرحم أرواح اخواننا 
المؤمنين فى كل مكان يامولاى يأأمير النحل ياعلياً ياعظم « ويتلوه عقاد الأولاد » 
بسم الله الرحمن ن الرحيم بسم المعنى القديم والاسم العظيم والباب المقيم ونمج 
المهتدين وعين اليقين وأساس الدين اعقد يينكما على رضى منکما وفسحة من 
أمركا على ماتراضيتا عليه بين أيادى هذه السادات امحاضرین عقد الاخیار ولیس 
هو عقد الأضرار فإذا قال اعقد قل أن تقيموا حدود الله باقامتها وان تعقلوا 
مطاياها عن امخالفة بازمتها وعقدت بينكما عقد الله ورسوله فى القبة الهابلية 
الشيتية اليوسفية اليوشعية الأصفية الشمعونية العلوية الحيدري وفى الدعوة 
المحمدية وندا البابية وعلم اليتيمية واتصال العوالم العلوية والسفلية بمعرفة بارى 
لبرية و مدد الطريقة ا خصیبیة و احذت‌علیکم بذلك العهد عهد الله وميثاقه المأخوذ 
على انبياءه الصادقين ودعاته الناطقين عقدا لا حله طول السنین لابد الابدین و دهر 
الداهرین ولکن حق السید علی ولده أن لا يفشى له سراً ولا يعصى له أمراً 
ولا يعصى له أمراً ولا يوغل له صدراً ولا يكشف له ستراً ولا يوالى له عدواً 
ولايعادى له ولياً وينصره على ساير زهانه فى عينه ويده وقابه ولسانه وان حق 
الولد على سيده حسن التربية ولطف التغذية بأن لا تكلفه شطط ولا تحفظه غلط 
وتلقى مثل مالقوا إليك الثقات وتحذره عن جميع البغى والشهوات وان كلام 


السید مقبول فی حق ولده ولیس کلام الولد مقبول ی حق سیده هل انعا قابلان 


راضيان تحت ماشرطه عليكما فإذا قال قابلاً راضياً قل اللهم إنى اشهدك واشهد 
ملايكتك وكتبك ورسلك والحاضرين من خلقك عما التزما من فروضك 
وسلوك سنتك ولقد طاعونى بالوفا بعهدك وقد عقدت بينكما عقد عمس عدة 
المتقين وانت ولى النعم للمؤمنين ومنزل النقم على الكافرين 5 قال الله فى كتابه 
المبين إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما يتكث 
على نفسه ومن أوفى بما عهد الله عليه فسيوتيه الله أجرأ عظیما جعلك الله عقدا 
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مبازكاً بحق عم وتبارك 9 ويقلوة الدخول » ٠.‏ | 

بسم اله الرحمن الرحع,تأخذ فى يدك كباب وتقرأ فيه ويقوم النقيب ام 
يمثى_الجماعة فيقولوا | له حيرا إن شباء اللهتعالى مإحاجتكٌ و ماالذي تريد فيقول, 
یاسیدی راغ أجيب لکم ماقم ثم تعالى فيقو لواله رو ح مع الله ورسوله فروح 
ویعاود ويتمننى للأرض ثلاث مرات ویقول انعم یاسیدی الشیخ ثلاث مرات 
فيقول له ياولدى الله يعطينا خيرك نحن في أكل وشرب وقراءة كتب وتوحید 
وتغريد مولانا أمير المؤمنين أول واحدة قمت قاياً وسريت الجماعة وقلنا مع الله 
ورسوله فقلت راج أتجيب. لكم ماقسم الله تغالى ؤالآن عاودت و مأمعك شى 
وماحاجتك توما الذی ترید فیقول یاسیدی تزیا للى شخص فى الطريق فيقؤل له 
الإمام ماهو لازم للك المشافرة فى هذا الليل المظلم فيقول مرك یاسیدی:مرادی 


ا راي ی وه تن و 
مابعتان 
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عون ال تعالى فيرو ج ویعاو د ویتمنی وهو ينادى ويقول بألف لا حولا ولاقوة 
إلا بال على العظم إنا للم وإنا لله راجعون أنعم ياسيدى الشيخ ثلاث مرات فيقول 
له الامام الله ينعم .عليك ویرحم والديك وو والد الجماعة . حواليك. تعبنا 
ومااسترحث الله لا يتعب لك بخاطر بحق محمد وفاطر ياو لدي أول واحدة ودعتنا 
ورحت وتعبتنا ومااسترحت وقلت تزيا لى شخص فی الطریق وعاودت حتى 
ال 
شم عند م 0 مراده يتأدب لكم فيقول له هاتهقيجيبه يبوس الأرض ثلاث 
مرات فعندها يقول .الإمام ماهو مؤدب ويعاود عليه في الكلام ويزخم فيه يروح 
إلي ورا ويعاود النقيب إلى عندهم ويبوس الارض ثلاث مرات على جارى العادة 
الأولية ويقول مامرادك أبخسن الله معادك أول واحدة ودعتنا ورحت وقلت تزيا 
لى. شخص في الطريق قلنا لك.روح اعرفه قلت عرفته هذا فلان ابن فلان قلنا لك 
مامراده. :اجنين الله .معاده قلت مراده یتأدب لکم والان ماعرف يتأدب والثانى 
مامرادك أحسن الله معادك فیقول مراده ییوس ایدیکم ویطلع فیأمره الامام 
والجماعة يروح يجيب الضبى معه ويتمنى ثلاث مرات ا ذكرناه فى الأول فيقول 
معه مسألة مراده يرميها عليكم فيقولوا نحن هالوقت مبسوطين ايش لنا ف المسألة 
على أمر لله وأ مر الججاعة فإ كانت للمشايج دول المشاعخ وإن كانت للعامة 
عدول العامة روح باه فیجیه رب جار اعد وقرل نم باسیدی لفح 
اتعبتنا و ما استرحت الله لا يتعب لك خاطر بحق محمد و فاطر آول و احدة و دعتنا 
ورحت و تعتبنا و ما استر حت و قلت تزيا لى شخص فى الطریق و ثانی و احدة قلت 
مرادة يتأدب لكم والثالثة قلت معه سؤال مثل ماانتم يامؤمنين فيقولوا نحن فى أكل 
وشرب وقراية كتب فيقول 
مرادى منكم سر الله تعالمى و الذى أنتم فيه يامؤمنين فيقول الإمام امعوا قال مراده 
سرير سار ماعرفت مايقول فيقول مرادى منكم سر الله تعالى والذى أنتم فيه : 
یامومتین هذا الکلام اقراء عليه خبر الأعرابى مع مو لاى جعفر الصادق منه السلام 
يسم الله الرحمن ن الرجع يزو الخير عن مولانا جعقر الصادق انه كان جالس 
فى يوم من بعض الأيام وعنده جماعة من أصحابه إذ دل عليهم اعرابى فسلم 
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عن الأدب وقال انو لاق إن مهاجر إليك من يلاد يعد ومراذئ أسألك رن 
الخطاب خلال آم خراخ فقأل حرام ارا فخرج من غتتم مقداراساعة و فا ق 
نفسه لو ان الخطاب حرام ماكانت هذه الطايفة الخصيبية و الّه حتى اعاود إلى 
مولای ثانی مرة وأسأله عن الخطاب حلال آم حرام فقال حرام يااعرالى فت رکته 
ورخت مقدار ساعة 'وقلت فى نفسى لو الخطاب حرام ماكنت هذه 'الشيعة 
الخصيبية ولا كانت اعياذ ولانذور ولا قرابين ولا معاجز ولا براهين فعاو د 
الاعرالى ثالث مرة ودخل على مولانا الضادق منه الرضا والرحمة ؤقال له 
يامولاى أريذ أسألك عن الخطاب خلال أم “حرام فقال حلال یااعرایی قال له: 
يامولائ شغلت خاطرئى أول"مرة قلت خرام وثافن مرة قلت حرام وثالث مرة 
قلت حلال فكيف يكون ذلك فقال له يااعرالى أول واحدة خرام علق أو لاد الزنا 
وعلى عايق والذيه وعلى أولاد العواهر وثانى واحدة حرام على سباب الدین وعلی 
من يحب الکافرین زحرام علی من یتغض الومنین العارفین و حرام على من فيه عاهة 
من شرح السبعين وحرام على .كل نفس خبسة نجسة رجسة من شرح السبعين 
ومخالفة الله ؤرسوله واوليائه الصامين والثالثة خللال على كل مؤمن هين لين تقى 
نقئ طايع الله ورسولة وطايع ؤالدية محسناً لمن يأسى عليه لآ خسود ولا نكود ولا 
حقود ولا جحود ولا سباب ولا مغتات ولا.فخاش ولا طياش:ولا رعاش ولا 
أعماله ميشومة ولابه حصلة مذمومة بل متبع قول الله وتابع شريعة رسول الله 
حباً للمؤمنينَ مبغضنًا للتجاحدين بأى ثيئ تقو لوا ياجماغة احاضرین وخوانتا 
العارفين فى حق هذا الولد فيقولوا مانعرض هذا إلا مثل واححد منا طايع إن شاء الله 
تان تقول له الدع اليك منا سرا ظیمً ا 
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وسر مستر مقمع بالجوهر والدر ولا يحمله لاكل ملك مقرب أو نبى مرسل أو من 
امتحن الله قلبه بالعلم:والإيمان تحمل أنت ياو لدى سر الله فإذا قال بحمل إن شاء الله 
تعالى فتقول تحمل كى المحاور ونشر المناشر وماتبيح بسر الله تعالى فإذا قال بحمل 
إن شاء الله تعالى فتقول له تحمل قلع العينين وقطع اليدين وكسر الرجلين و ماتبيح 
بسر الله تعالى فيقول بحمل:فتقول له ياولدى إذا حملتك الجبال الرواسى بتحملها 
نعم ياولدى بدى منك ماية كفيل تكفلك وتضمنك على سر الله تعالى فيقولوا له 
القانون ياسيدى الشيخ فيقول ماالقانون فيقولواله ا قال الله تعالى فى كتابه العزيز 
سبعة فى الحج وثلاثة إذا رجعم تلك عشرة كاملة فعند ذلك يمسك الحسام بيده 
مین ويقول سرم يااخواتى العشرة واحوان هذه الحضرة اكفلوى واضمنوق 
على سر الله تعالى وأنتم برئيين من خطيتى و خخطيتى لازمة عنقى فيقولوا له الأخنوة 
العشرة الله يبرينا من نحطیتلک و حطية غيرك فعند ذلك یقول له الامام یاولدی 
الکفالة و الضمانة ‏ أقدر على جمعهم إذا عصيت نعم ياولدى بدى منكم اثنين 
يكونوا أهل دين وإيمان وحصن وإيقان يكفلوك ويضمنوك وتشرب سرهم 
ياولدى الكفالة والضمانة.تموت ولايبقى إلا الله الحى الباق الذى لا یفنی ولا 
يموت نعم بدى منك ثمانين يمين بالله مثل ماحلفو نا ساداتنا أربعين من قيام و أربعين 
من قعود حتى وصلك إلى ماطلبته منا فيقول لك على ياسيدى ذلك وأنت بريا من 
خطيتى ومن إيمانى الذى رسمه الله على وعليك وعلى ساير الموْمنين الأبرار فعند 
ذلك يمسكه الكتاب ويقول تفضل ياشيخى وياسيدى حلفنى على سر الله تال 
وأنت برع من خطیتی وخطيتى لازمة عنقي وقوله تعالى انا سنلقى عليك قولاً 
ثقيلاً فيقول الولد ستجدنی إن شاء الله صابراً ومن الصابرين ثم تقول والله وبالله 
وتالله وسابع بيتاً بالله وإفى واثقاً بالله وما تلقيه إلى من سر إلى لا أبيعه ولا أذيعه 
ولا امارى فيه إلى الجهال ولا إلى أهل الضلال ولا أبادى فيه أحد من الناس إلا 
إلا أخ من |خوانی يبادينى وأباديه والله على ماأقول وكيل وشهيد ثم قول والله 
وبالله وثافى يمين بالله و سابع يمين بالله قسمًا عظيمًا و ا اتخذ على النبيين من العهد 
والمواثيق إفى واثقاً بالله وبما تلقيه إلى من سر الله انى استر جميع الذى معته وأعمله 
من سيدى وأتبع مايرشدفى إليه وأنتهى عما ينبينى عنه والله على ماأقول وكل 
وشهيد ثم يقول والله وبالله وتالله ثالث بين بالله وسابع بمين بالله وثامن يمين بالله 
وعاشر بمين بالله وعشرين بمين بالله وأربعين من قيام وأربعين من قعود إنى واثق 
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يالله وجا .تلقيه .إلى من سر الله لا أييغه وملا آذیعه. ولا أكتبه لغير. منيتحقه لا.فى 
حیاتکم ولابعد واقانکم لا حال طمع ولاف حال شلة ولا فى, حال رنحا وق 
تحت: هذه الشرواط والله. انى ان من سایز مايضر اخؤافی :مغل قعل وزناوخزام 
وفساد و کذب وعوان وربا وما أشبه ذلك ؤلا:أكشف على ماأظهزتموق عليه من 
سز الله لاجد من مع خلق الله تعالى إلا لأخ طن إخوانى يبادينى وأباديه وألله على 
ا ا ل 
المؤمنين لین ایسیلحون بالأزض و لنؤرنالة يدون i I a‏ 


ولاق RAS E‏ مزل انز بسر ا عه 


ايه وقد .كا الفاغ من ناما فى أيه ورين 


+ أول فى تسنة آلف وئلانماية وستة وأربعين عل . 
' شارعها آفضل الطلاة ژالسلام وهی بخط. : 
.: الفقید له تعال سلیمان مد عل .: 
ا دیرجو ,دعا.الاخوان: _ 
es‏ انح aE‏ اعا اع در 








بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأت فى أول إجابتى بالإقرار فى قدس معنوية مولاى 
مير النحل على حيدرة أَبى تراب فيه استفتحت وبه فزت وبه نجحت وفى ذكره 
ابديت وفيه ختمت وبه استعنت وعليه تؤكلت وهو رب العرش العظمم وعليه 
توكلت إخوافى المؤمنين أشهد أنه ربى وب الأولين والآخرين ورب الخلايق 
أجمعين والحمد لله على صحة الدين وإثبات اليقين والطاعة لله رب العالمين قال 
السيد أبو شعيب محمد ابن نصير إلى حى ابن معين السامرى يايحيى إذا نزل بلك 
نازل أو دهت بك داهية قل فيك تبا ركت يادليل الأدلة ياظاهر بقدرته ياباطن 
بحکمته یامعلن بدعوته یاجیب ذاته بذاته یاخاطب معناه باممه و صفاته ياكل ياأزل 
یامعل العلل یامن بداء منه ماإليه يعود وأشرق منه مافيه يغرب يامن جعل لكل 
صفة اسم یعرف به ولکل اسم مکان یقصد فیه ولکل مکان باب یدخل منه ٍلیه 
وأنت الكل هو ياهو يامن لا يعلم با هو إلا هو سالك و بسلکون سلك وآرشد 
المرشدين السيد محمد الصادق الأمين أن تؤلف قلوبنا وقلوب إخواننا المؤّمنين على 
البر والتقوى والعلم والإيمان والدين وتجعلنى لهم تبعاً واجعلنى على معرفتك من 
التابتين ومن السعداء فى الدارين حتى نذكر حضرتك الطاهرة وقدرتك الباهرة 
ونعمتك الشاملة وسنتك الجارية وفرضك اللازم وحقك الواجب 5 توالا به 
شيخنا وسيدنا ألى عبد الله الحسين ابن حمدان الخصيبى الذى هو الطريق إلى 
معرفتك إلى الرب المعبود الحاضر الموجود فعليه سلام الله وتحياته لأن علمه علم 
الحق وعالمه عالم الصفا ومحله محل الصدق والجود والوفا بسم الله وبالله سر السيد 
ألى عبد الله الذى عرفنا معرفته بالله عليه السلام ورحمة الله 


بسم الله الرحمن الرحم قوله تعالى وإذ أحذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بى شهدنا لبيك لبيك ياعلى 
ابن ألى طالب أنا بين يديك أشهد أنك أنت ربى أولا و ار وباطناً وظاهر یامن 
تعليت بالعلوية واحتجبت بالمحمدية وتبويت بالسلسلية بهم أسألك العز والنصر 
والتوفيق إلى معرفتك 
أن تنصرفى وإخوافى المؤمنين على القوم الكافرين وأجرنى من عذاب الظالمين اللهم 
أهدنى بباب هدايتك وأرزقنى العز والنصر تحت ظل كفايتك سر الولى ابن الولى 
أبو الحسين محمد ابن على الجلى الذى جلالنا العلم والإيمان عليه الرحمة والغفران 
سره اسعده الله 


Ye! 


بسم الله الرحمن الرخم اللهم نی آسألك یانور الأتوار و جری آلفلك الدوار 
ومو الیل ی اهار یاعیدرة یاکراز ياعق ياكبير ياأكير من كل كتير وخلى كل 

شى أمير وأمير كل أمير يامن أظهر: الشرف العظيم بیوم حم عيد الغدير یاحلم 
ياغفور أسألك الهداية إلى معرفتك واثبات على تو خيدك و أنجعلنى . مقرا غارفا 
بظهورانك فى اكؤارئ وأدوارى وأخفظنى:من المعاصى يأأرحم الراحمين حتى 
نذكرمرالشاب الثقة أبو سعيد ميمون ابن القاسم الطبزاق المجاهد فى سبیل الله 
والمنئبى عن ماحرم: الله ومن دام على طاعة الله الرضى والزحمة وعلى عدوه أبو 
زهيبة امخزی و اللعنة لانه علم الح وأنكرة فعلية مايستحق من الله وعلى اى سعيد 
رحمه الله قدس الله سره العزيز امين والحمد لله رن العالمين 

بسم الله الرحمن الرخم م اللهم أحسن طريقى إلى معرفتك و الثبات ت على طاعتك 
أول سمعى من شيخى وسيدى الذى أنعم على كا أنعم الله عليه بمعرفتى عن عمس 
شهادة أن لا إله إلا مو لاى أمير النحل على ولا تحجاب إلا السيد محمد و لاباب الا 
السيد سلمان ولا ملايكة إلا الخمسة الأيتام الكرام ولا رأى إلا , رأى شيخنا 
وسيدنا یی عبد الله الحسين ابن مدان أول سمعى من مبيدى يدر رحمة الله عليه 
وعلى والديه ألقى على هذا السر العظم سنة ألف وثلائماية وأربعة وأربعون وسمع 
حيدر من خليل من خليل من حسن من نسلمان من يو سف من عر عيسى إلفتوح من 
على ابن عيسى الجسرئ من شيخنا وسيدنا ألى عبد ان اي جدان الخصيى 
من شيخه و سيد أبى محمد عبد الله ابن محمد الجنان الجبلان إلعابد الزاهد المعروف 
بالفارسى بن محمد ابن حيدر يتم دين الأكير من السيد أ شعيب محمد أبن نصير 
العبدى البكزى الفيرى الذئ هو باب “و تحجاب نلوؤلانا الحسن 


الأخير 


YEY 


الأخير العسكرى منه السلام وإليه التشلم منه بدا الحسب والنسب وقام الدين 


تعالى مولانا عما يقولوا الضالون علواً كبيراً وفق الله شيخى وسيدى توفيق 


العارفين سر إوق الحلبيين والجسريين سرهم أسعدهم الله أجمعين 

بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين 
الله أفو اجا فسبح بحمد ربك واستغفزه إنه كان توابا نصر من الله وفتح قريب 
وأشهد أن مولا على أمير المؤمنين الذى فتح لنا فتحاً مبيناً وثيتنا وهدانا إلى 
الصراط المستقم إنى معت وأطعت وآمنت وصدقت بالحق نطقت ونطق لسانی 


'وشهدت جوارحئ وأقرت أن مولاى على أمير المومنين الأتزع البطين الحق المبين 


آله الأولين والآخرين لا إله إلا هو ولا معبود إلى سواه العلى العظم اخترع السيد 
محمد من نور ذاته فجعله حجانه العظم وبيته القديم ورسوله الكريم فلا منفصل 
عنه ولا متصلاً به بل هو منه كا النطق من الناطق و6 النظر من الناظر و كشعاع 
الشمس من الشمس و كدوى الماء من الماء إذا أراد حضره وإذا أراد غيبه تحت 
تلالى نوره وأشهد أن السيد محمد خلق السيد سلمان بأمر باريهوقدرة منشعه 
وجعله باب مبوب الأبواب ومسبب الأسباب لا دخول إلا منه ولا معرفة إلا به 
فهو سلسل وسلسبيل وجابر وجبرائيل وهو الطريق والدليل إلى معرفة رب 
العالین وأشهد أن السيد سليمان اختص لنفسه الخمسة الأيتام الكرام الوحدین 
فسماهم و کناهم ورتهم وجعلهم رأس العلم والإمان أوهم يتم دين الله الأكبر 
والکو کب الأزهر والمسك الأزفر والياقوت الأحمر والزيرجد الأخضر الألف 
المقداد ابن عمر ابن الأسود الكندى وأبو.الدر جندب ابن جنادة ابن سكن 
الغفارى وعبد الله ابن رواحة الأنصارى و عثان ابن مظعو ن النجاشى الملالى العاف 
وقنبر ابن كادان الدوسى فهولاء عبيد مولانا على أمير المؤّمنينَ لايشكون ولا 
يشركون ولا يخرقون لله حجاب ولا يدخلون لله إلا من باب وهم المخبتين 
الموحدين إلى معرفة, الله وفق الله المؤمنين 

توفيق العارفين اين ماكان منهم كائن ومكين فى شرق الأرض ومغربها وقبلها 
وشافا وبرها وعرها من جابلقا إلى جابرصا إلى مديئة سرى مزى اتفق رأى 
المؤمنين على رأى شيخنا وسيدنا ألى عبد الله الحسين ابن حمدان اللهم إنى أسألك 
يامولاى أن تجعلهم آمنين مسرورين وعلى أعدائهم منصورين وترزقنا صالح 
دعاهم ورضاهم سر الفتح ومن فتح الفتح ومن كان الفتح على يده ايعين سر 


5 


سيدى محمد وفاطر والحسن والحسين ويحسن سر الخفى سرهم أسعدهم الله 
اهمعین ۱ : 

بسم الله | رخ الرحم قوله تعال وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من 
حمل ظلماً آمنت باك یاسیدی یاحمد یافاطر یانور ال الأغظم بك استجرت 
جيرق وبك استغت عينى لله السجود الأحد المعبود الله أكبر من كل كبير وإليه 
الصیر مدا لا يرام عزيزا لا يضام كرياً لا يبخل خليماً لا يعجل للباب قصدئ 
وللاسم سجودى وللمعنى على فى الحقيقة عبادتى شجدت و سجد و جهى الفا 
البالى إلى وجهك المبى الدائم الباق ياعلى للك العزة ياعلى للك الألوهية ياعلى لك 
الابدية ياعلى لك الاشارة ياعلى لك الجبروتية ياعلى لك اللاهوتية ياعلى لك القدرة 
الأزلية ياعلى لك العبادة ياعلى لك الشهادة ياعلى لِك المعنوية ياعن للك الربوبية 
ياعلى لك الطاعة ياعلى منك الرحمة ياأرحم الراحمين ارحمنا برحمتك آمنت 
يامولاى فى باطنك وظاهرك فظاهرك إمامة ووصية وباطنك غيب لا يدرك ياعز 
من عزك وياذل من جحدك و كفرك ولا حاب عبد قصدك یامیر التحل آجنی من 
حر الحديد ويرده لى ولمنائر إخوانى ياعلياً ياعظم 

بسم الله الرحمن الرحم الل أ بر الله أكبر إنى هللت و کبرت ووجهت وجهی 
إلى الذى فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وماأنا من المشركين سلمت لله 
التسلم سلام بداء من المعنى القديم على الحجاب العظم السلام على باب الله العظيم 
السلام الخمسة الأيتام الكرام الموحدين السلام على الأبواب السلام على الأيتام 
السلام على النقباء السلام على النجيا السلام غلى اختصین السلام عل اخلصین 
السلام على الممتحنين السلام ٠‏ 


عل 


Té 


السلام على المقريين السلام على الكروبيين السلام على الروحانيين السلام على 
لقدسین السلام على السائحين السلام على المستمعين السلام على اللاحقين سلام 
لله على أهل مراتب الصفا أجمعين السلام على من آطاع واهتدی واتبع امدی 
وخحشى عواقب الردى وأطاع الملك العلى الأعلى وقر وشهد فى نبوة محمد 
لصطفى سلام الله على المائة ألف نبى وأربعة وعشرون ألف نبى أوهم الأبواب 
وأخرهم اللاحقين السلام على سیدی القداد من ذات العین السلام علی سيدى أبو 
لدر من ذات الشمال:أحسن السلام والتسلم عليهم وعلى ساير إخواننا المؤّمنين 
للهم آجمع شملنا مع إخو اننا المؤمنين فى جنة النعيم و كل تحية فهها سلام و السلام على 
لمرسلين والحمد لله رب العالمين. 

بسم الله الرئحمن الرحم سبحانك يامن خضعت لك الرقاب وهانت لك 
لأمور الصعاب وقامت لك العزة والاشارة يامولاى ياعلى ياأمير الموّمنين بدعوة 
لتى دغاها السيد محمد حين نادى وصرح وقال من كنت مولاه فعلى مولاه ومعنا 
للهم والى من وإلاه وعادی من عاداه وانصر من نصره و اخزل من خزله اللهم 
بحق هذه الدعوة آن تدخلنی جنتك البیضا التی عبيدك سکانها وعرشك سقفها 
وملايكتك الکرام کتابها وأسألك یارافع الدرجات وقاضی احاجات ومرد 
للهفات آن تجیرنی واٍخوانی الومنین من شر عذاب النار ويكس المصير واجعل 
شتزابتا هذا شفاء وعفاء وعز ونصر وقوی علی كيد الأعداء واجعلنى من أهل 
الهدى واجنبنى الردى محمد عدق ورجائى فى كل وقت وكل حين ١‏ سر عقد 
عمس 0( 

بسم الله الرحمن الرحم سر العين العلوية الأزلية الأحدية الصمدية الأنرعية 
الإلمية الربانية الظاهر بالسبع قباب الذاتية مولاى على الأزل القديم سر الم انحمدية 
الحجابية الاسمية النورانية الملكوتية الواحدة الظاهرة بالنبوة والرسالة السيد محمد 
الاسم الأعظم سر السين السلسلية الشيعية الروزبية واليهمنية العبدية البكرية 
الميرية البانية الوحدانية الظاهر بالروزبية والفارسية السيد سلمان الباب المقم سر 
الخمسة الأيتام الكرام سر عقد عمس 

بسم الله الرحمن الرحبم أشهد ان الله حق وقوله حق وهو الحق المبين أن الجنة 
للمؤمنين والنار مثوى الكافرين أن الماء من تحت العرش يطوف وفوق العرش 








Xe 


رب العالمين وخمالة | لعرش ثمانية أشخاص هم لله مقربين هم شفاء لى وعدتى فى 
شد فى كل وقث وکل حين :سر عقد عامس ١‏ زقوة' مجربة ) 

يسم الله الرحمن الرخم شهد الله أن لا أله إلا هو والملايكة وأولوا العلم'قاهاً 
بالقسط لا اله الا هو ا لعزيز الحكم: آمنا با آنزلت انا الرسول فاکتبنا نع 
الشاهدين بمعرفة ع م س شهادة أن لا إله لا مولای آمیزالنحل علی ولا حنجاب 
إلا السيد محمد ولا باب إلا السيد سلمان ولاملايكة إلا الخمسة الأيتام الكرام ولا. 
رای إلا رأی شیختا وسیدنا أب وعبد الله الحسين ابن حمدان فى كل عضر و کل 
و نقصان بیذا اشهد علن یاحجابت الله العظم.وأشهد على باب 
الله المقم وأشهد على ياسيدى المقداد من ذات العين وأشهد على یاسیدی بو الدر" 
من.ذات الشمال آشهد علی یاخی و سیدی بالك کا شهدت على أخ من إخجوانك 
المؤمنين بسربالله الحقيق وعقد الدین الوئیق وهو العقد؛الشار (لیه یوم خم عید 
الغدیر و آشهد و آقربنداء ی اخطاب حین نادى وصرح على مأذنة الجامع بالكوفة 
و قال آن العنوية از لى مولاى جعفر الصادق والحجابية إلى موس الكاظم و آشهد. 
أفى عبد من عبيده. وآشهد وأقر بالصورة.الرئية هی الغاية الكلية ليست:بكلية 
الباری و لا الباری سواها بل هی هو و اناد رد وت لا هو هی کل لا 

جمعاً ولا إحاطة .ولا خصاراً ولا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير انقدی الأز ل الذى لا جال ولازال ولا انتقل يمن جال إلى: حال 
وأشهد أنى شعيى الدين خصينى الرأى وأشهد وأقر بالرجعة البيضا والكرة 
الزهراء و كشف الغطاء ظاهر مولاى من عين الشمس وقابض 


عل كن 


على كل نفس وذو الفقار بيده والأسد من تحته والسيد محمد بين أياديه والماء ينبع 
من بین قدمیه السید سلمان قدامه یسبح وينادي ويقول هذا اغکم فاعبدوه . 
ومجدوه ووحدوه وأشهد أن هذا دينى فى دنياى ورجعتى.وكرق ومماق ونقلتىي 
وحياق وعلى هذا اعتقادى وعلى هذا الإقرار أحيا وأموت وهو يحيى ويميت دائما 
لايموت بيده الخير. والمغفرة وهو:على كل ث شئ قدير ألف ألى سر السادة الأبرار. 
وهم السمع والبصر والفؤاد كل كان عنه مسؤلاً سرهم أسعدهم الله أجمعين 

بسم الله الزحمن الرحم أشهد على هؤلاء السادة الحاضرين أَنْ على ابن أنى 
و اس ۰۱۱ ال 
ECS‏ ص ا ار دن 
إهام كل إمام صاحب كل عصر وزمان سر حجابه السيد محمد سر بابه السيد 
سلمان سر الخمسة الأيتام الكرام سر عقد عمس 

بسم الله الرحمن الرحم سبح لله ماى السموات والأرض وهو العزيز الحكم 
الحمد لله الذى سبحنا وسبح الملك لله الحى القيوم الداتم الباق سر البقعة الشريفة 
SS‏ 
ا مل د كه لقا و ا ق امي 

4 الرهن ردخم شر اللو ربو التو راو تعاب 0 
راك نان لطر نا ولط ومسي وعدن التي سنن عي وطالب 
و جعفر وعقیل آولاد آبو طالب یجلون عن نسب البشرية علیا من ذكرهم هم الرضى 
والرحة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سر حجاب الله العظم سر باب الله المقم سر الملكين الشاهدين الكو كبين 
الزاهرین وهم سیدی نوفل ابن الحارث أبو عبیدو و این عمیر بو برزة علمیم من 
ذکرهم الرضی و الرحة 


YEY 


يسم الله الرحمن الرحم قوله تعالى وإذ أخذ الله ميشاق بنى إسرائيل و بعثنا مهم 
إثنى عشر نقيباً وقال الله نی معکم آوشم أبو المي مالك ابن التيبان الأشهلی 
الأنضارى ويقال البلوى حليف الأنصارى والبر | ابن معزو ر الأنصارى والمنذر 
ابن عمر ابن كناس ابن لوذان الساعدی ورافع اين مالك ابن أعجلان الرزق 
الأنصارئ والغباس ابن عبادة. ابن نضلة الأنضارى وعبادة ابن الصلت التوفل 
وعبد الله ابنعمراين حزام من بنى سلمة وهو أب جابر عبد الله الأنصارئ وأبى 
ابن كعب وارفع ابن ورقا وبلال ابن رباح الشتوى ويتبعهم نوفل الحارث ابن 
عبد المطلب :سر سيدى محمد ابن سنان الزاهری سید القبا سر سیدی عبد اه این 
سها سيد النجبا سر الإثنى عشر نقيب سر الانية وعشرون نجيب الأقطاب 
الأربعين سرهم أسعدهم الله أجمعين 


TEA 


مختارات غير مرتبة 
من 
اخطوط الثانی 


ويََلُوه رسّاله تنزيه الذَّات عن الأسمًا والصّفات تاليف الشيخ الماجد العَالم 
امحقق المدقق قدوة زمانهُ الشيخ محمّد الكلازى الأنطاكى قدس الله روحه 
و شرف لطیفهٌ امین و كان بدُوا تصنيفها فى محروسة حلب وهى هذه انشاء الله 
تعای وفوق کل ذی علم علم وبه نستعین هو حسبنًا ونعم الوكيل بسم الله 
امن الرحم امد له العلی العبود الذی اختر ع الاسم العظم و امر اللایکه 
فى السْجُود و حلق اللاب 


اختلاطاً كلياً لقول ابن مكزون قدَّسهُ الله فى رسالتةُ وقولهٌ فها من عرف 
ظهور الأفراج وتزه وصل الامتزاج فقد صح توحيدةٌ لان المازجه من الاسم 
الى الباب ف البشريّه فى القبة احمدیه ول يجا هذا فى النورانيه ولا فى ساير 
القباب الماضيّه ان الاسم فى القبة المْحمّدِيّه كان ظاهر باربع اشخاص وهم محمّد 
وفاطر والحسن والحسين و محسن الشخص الخفى فكان الاسم الأعظم لما ظهر 
ف البشريّه فى القبّة المحمّديه فى الأشخاص المتفرقه فهى متشخّصه من نور نور 
الاسم لمّا كانت الاربعة الأشخاص ظاهره كان قديم 


الاسم 


الاسم التُورَا ينطق من صورة محمّد عند اظهار المعجز وفاطر والحسن 
والجسين صوّامت فلمًا اظهر السيد محمد الغيبه انتقل قديم الاسم ال فاظر 
اربعين يوم فلمًا غابت فاطمه وهى فاطر انتقل قديم الأسم الى الحسن 
والشخص المْحمّدى ل ب يكن بشريًا ولكنه نورًا ظاهرًا شفاقيًا من نور تور الأسم 
قدم الاسم لمّا انتقل عنه القدم امتز ج تلك الجسم احدث اممّدی بسلمان 
لان الجسم المْحمّدى المحدث امدادةٌ من نور نور الأسم والسنّيد سلمان خلقتة 


£ 


من نور نور الاسم فامتزج قدیم الباب و محدث الاسم قلما شخص واحد لا 
انهم من معدن 


ابو دهیبه اسماعیل این خلاد وغيرهُ ممن حرف القول واعتقد الاطل لَانّهم 
جوا رل ا کا ای و الظاهره للملائکه و الادمیین 
و زعموا ها باطن الیم وان ظاهر الم هی صورته اطاهز بها هى باطن السين 
و اطلقو] ان ظاهر السين هی آضورة اليد سلمان" وهی تاطن الیتم الا کیر 
وبتوا الظهور والونجؤة :على ام والباب واليتم والمعنى عتجب لایر 
و وا ۶ ات و 


نیب 


تكذيب ابو دهيبه فى كتاب ترد على المرتد فاعتقدة اهل التو جيد بقول ابوا 
سعيد. ونقوًا مقال ابو دهيبه لان ابو سعيد فى كتبة وربتايلةُ ابت ظهور,البارىٍ 
ف سمَايةُ وارضة وان ظهر لکل جنس بجنسة و حاطب کل بلفته واوزی 
كل صفتٍ بصفتة من غير زوال ولا انتقل من حال إل حال لقول ابو سعید 
من ,اخبواص الدُعَا يقال يامن لم يزل عن كيَانةُ وأن ظهر لعيانه وان هذا الكلام 
ا 
والصفات والافعال ‏ " ۳ ۱ سس 
زد الطاف 0 على ۳۹۹ 
وصلوتك الحسئّى على خيرمرسل2 وافضل مبعوث واشرف مرشتا 
قال الشيخ الاجل إلاوحد. الأجدُ الشيخ ابراهم إبن الشيخ.مرهج قدسه الله 
إلى متى نار وجد الطّب تلتیپ ‏ ." وادمخ.عينية ٠٠‏ 'منهل:' .ومنسكب 
والطرف ف. أرق والقلبّ فى حرق“ بواللفس ق قلق واجسم فی:نکب 
قد عيل صبری E‏ را ف الوم ا 
قد . او دعواا کنیهم" من .کل سالفة ‏ .تروق القلبن سس سرب 


Yo. 





وتجلى الران عن قلب البليدًا كما قد تنجلى ظلمة الديجور بالشهب 
ره درت طاب موردة كانه العذب او نو غ من الضرب 

عن المفضّل قد جاءت روايتة عن صادق الوعد مسنودآو منتسب 
اا ج ی عدب و عما هو الحق للاخوان قد يجب 
فجابها الصادق المشهور مبتدرٌ لثل هذا يكون الحشد الراب 


کے اوت واک رر کا عت اد کرد ھور ال ج 
فقال الا ظهورة بالانرعيّه فقط لان فيها ظهر الوب فى القدم وكمًا قال شيخنا 
ابى الحسين محمّد ابن على اللي رضى الله عنةُ فى روايته عن العَالم منه السّلام 
قل سكل عن الاسم فقيل قديم ام مخدث فقال منه السلام قدیم فى النور محدث 

فى الظّهور نامل ياسيّدى معنى الحدث الداخحل على الأسم من مولاه تعالی عم 
یش رکون واحدث جسده اللوری وهیکله دی علی ماقدمته کرة 


وقد 


وقد ذکر سید الخصيبى فى زسالتةُ الرستباشيّه فقال والّی اثرتا بالتصریخ 
لارشاداته لنا وتسدیده وتوفیقه لافادت الستحقین له اثبات اسم العتی بذانهة 
و اثبات الاسما السما بها اسمهُ التی اذا دعا بَهّا کانت الاسمّا للاسم ومعنی 
الدّاعى للمعئى التى اذا دعا بها كانت لنفسه خاصه بذاتة هى الازل الفرد 
القديم الاحد الصمد العلى ومن صحف شيت وادريس ونوح وابراهم 
وبالسریان مبینا وافیولا والاس والبیان واليقين والايقان والباهره وفى 
التورات اليا وفى الرّبور اريّا وفى الانجيل 


الجٌاخدون اللحون الشبهُون الرئابون لا اله الا هو ازل اخد فرد تعایی ان 
ترا من العیو الا ما شا ان يريهًا بغير الابصار فى رويتة ول يتغيّر كيانه وان 
ظهر لعيانهُ فهو الظاهر لعَارفيه والباظن عن باحديه لا تدركه الابصار فى 
رويته.ولا تكيفه الاقطار ولا تحصرة الطنون. ولا ترى كال هيته !! لعيون فتعالى 
وتقدس من هذه صفاتةُ وجلّت وعلت عن التحديد معرفة ذاته الظاهر بالاتزع 
البطين وهو امير المؤمنين غاية کل غایه ونهایت کل نهّایه وقد سعل مولائا 


5١ 


الصادق منه الرّحمة فقيل له يامو لاا 


يقال 


يقال ان لمعت ظهؤؤرات ذه وظهورات مثليه فقال مة بل كل ظهورات 
العنی عن شانهٌ باتزع بطین وكدًا قال شيختًا وسيدا الى الحسين محمد بن على 
الحلى عليه رضوان اللك العلی کل ظهورات امعنى باترع بطين فهو الحق المين 
وممّا رواه هل الصا وحالص الوقا ومن ۸ تلقلب آبصارهم ولم تلف 
آفکارهم فقالو! اظهر کحجابة واظهر حجابة اي وهو تعالى لا يحول وجل 
ان یزول القول بعامه ومعتی القول انه انز ع بطین ای اترخ من الصّفات قذيم 


بالذات ممتنع من النعوت ٠‏ 


اليش لبشری و هو قو ق له ان الله راهان نوی ماع بزع ان سن 
طفل تاج الی التربیہ واوراهم کیف يعدا وکیف یدشا وكيف يفطم ثم ارا 

قدرته فى صورة الشاب راكب عإ اون سوم اراهم قدرته فى صورة 
الشيخ د الغا فى فلما تغيرت عليهم الصو ر ول تختلف عليهم القدز قالوًا اظهر يما 


ور وم 
شیت کیف شعت و کان ED‏ وت آخر أن الله ظهر 


للملايكة. حتى ظته الملائكة انه متها فقالوا تعالوا:نطلب ربا فتعبده وتميل اليه 
بطاعتنا 


وهو 
وهو فيمًا بينبم متجليًا لهم كهم فقال م ياهو اتى انا ربكم فلم تقل لا لا ولا نعم 
نعم حتى ظهر لحم القدرة الباهره والعلامات النير رّة فسلموًا اليم وشهدوا لهُ 
باللاهيّه ثم قال أنّه ظهر للادمیین تجتسهم واشکالم حتی ظتّه ادن انه منهم 
فاق من اقرّ وانكر من انكر ثم قال السّايل ينها العالم اخبری له حجبٌٍ ف الما 
وحجبٍ فى الارض و5 هی قال نعم هی حجب ف السّما تلعیه وسته وسون 
حجاب سوی اجب السَة الأرضيّه والحجاب الذى اظهر العلم و القدرة 
فحجبة متها نواری ومنها ازضی فما کان "مها 


مورى البروق الحاطفة والرّعود القَاصفه و کذا قال الحسمّين ابن حمّدان قَدَّسِهُ الله 
يارب بالحجب وبالاسّامى ببابك المشرق المنيرُوا قالحجب والاسّامى اراد م 
اشخاص الم والباب المشرق المنير هى الملكوت الفسيح الذى منهُ تشرق الأثوار 
لقولة تعالى واشرقت الأرض بنور ربا فيكون اشراق السسّمَا بالأثوار والأشراق 
الانى هو اشراق لوامع البروق الخاطفة من عمد الشبح الذى باطن الباب كدًا 
قال فى الرّسّالة المصريّه ان ار کیب ور ا 
مَاو جدئًا فكتب 


ال موحدين 


امو حدين و ایا متبعین غير مبتدعين والله الهادى والموفق والمعينو اما سعالك عن 
الأفلاك السبعه فاه زحل والشتری والمريج والزهره وعطارد والشّمس والقمر 
وهم الخسمة الأيتَام والولين والبروج والأثنا عشر وهم النّقّا والمنازل اثانية 
وعشرين هم النّجبا والكواكب والاحد عشر الذى رَاهم يوسف ف المنام وهم 
سعد ابن مالك الأنصّارى يعرف بالقطب وخليفى ابن اويس الحنضلى يعرف 
بالقرن و عمران ابن كعب الكندى يعرف بالجدى و مالك ابن الجنان الجهنى 


کح «مورم 
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